ال 


شر 


جک لان شماه 


الحرء الثالت 


العامالحرين 


مذ کرات صلاح نصر 

ا حزء الثالث 

العام ا حزین 

طبعة کاملة: أغسطس ۱۹۹۹ 
رقم الإیداع: ۲ھ ) ۹٩‏ 


دار الخيال 
بحظر نقل أو اقتباس آی جرء 
من هذا الطبوع 
إلا بعد الرجوع إلى الدار 


تصميم الغلاف: محمد الصباغ 
جرافيك: محمد كامل مطاوع 
خطوط الغلاف: لمعى فهيم 
كمبيوتر: دار جهاد 
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مطبوعات دار الخيال 


محتویات الجزء الثالث. العام الحزین 


مقدمه ص سس سس سس ا دم O‏ 
الباب الأول: أزمة ۱۹٦۲‏ خلافا سياسيا وليس انقلاباً سلميا oy‏ 


مشروع مجلس الرئاسة 

مقابلتى لعبدالناصر بعد عودتى من الخارج 

أزمة جديدة 

إخفاق مجلس الرئاسة ۳ 
دروة التوتر بین عبدالناصر ویغدادی 

الصراع حول منصب مدير مكتب القائد العام 


مواجهة مع عبدالناصر 
الباب الثانى: تطورات الثورة اليمنية OOO‏ اا 


إطلاق سراح أعضاء البعثة الفرنسية 

عبدالناصر یلقی بقوات متزايدة فی الیمن 
صراعات داخل الثورة. 

الصراع الریر سين عبدالناصر وفیصل على اليمن 
مؤتمر القمة العربی القاهرة ۱۹٦١‏ 

مؤتمر القمة العربی الاسکندرية 

نتائج زيارة عبدالناصر لليمن 

خلاف عبد الناصر مع النعمان 

اتفاقية حده للسلام 

اعتقال زعماء يمنيين فى السجن الحربى بالقاهرة 
توتر العلاقات مع الغرت 

رو ور اقم 

زيارة الشیر عامر للمغرب ومغامرة الصندوق 


الباب الثالث: تحرکات وتحولات 50 0 ۱ 


تغيرات فى تركيا والجزائر 

مهمة جورج تومسون 

نقطة حول فى العلاقات الصرية - الغربية 

الصدام بين عبد الناصر وجماعة الاخوان السلمین 

عبد الناصر یحدد إقامة كمال الدين حسین ليلة زفاف ابنته 
محاولة استمالة كمال الدین حسین 


الباب الرابع: عام الفوضى والاضطراب 1 0 وھ سس (YO‏ 


عبد الناصر ووعود الاجلیز 

تقارب مع دمشق وتنافر مع الدول العربية المحافظة 
دفاع مشترك مع سوريا 

عودة إلى الانقسام 

انقلابات الجنرالات فى أفريقيا 

زيارة لیفی آشکول لافریقیا 

تحول فى السياسة الأردنية 

واجب العزاء يغضب السلطان 

قصة الملك المنفى 

لحنة تصفية الاقطاع 

زيارة عبد الناصر لتنزانيا 

عبد الناصر یحرض ضد الغرب 

الولايات التحدة والتآمر على المد الثورى 
فتور العلاقات المصرية ‏ السوفييتية 

مور القمة الثالث لنظمة الوحدة الأفريقية 
محادثات مع أيوب خان 


استعداد اسرائيل 


الباب الخامس: العام ا حزین ہٗصت مسجم 0 
بداية غير طيبة 
اخفاق القيادة السياسية فى وضع القرار 
عبد الناصر هدف اسرائيل 
الأمم المتحدة والمؤامرة 
رسائل متبادلة بين عبد الناصر وجونسون 
رحلة شمس بدران إلى موسكو 
خطط متغيرة 
عوامل أثرت على قرار الضربة الأولى 
اليوم الحزين 
سير العمليات فى الأردن وسوريا 
الأمم المتحدة منذ نشوب القتال 
مشاكل السياسة الكبرى 
أسباب الهزيمة العسكرية 
تواطؤ السوفییت والأمريكيين 
الباب السادس: الخابرات السياسية والمخابرات العسكرية و ری 


الخابرات العامة وسحب قوات الطواریء الدولية 
عرقلة مهمة یوئانث وتقدیر الخابرات للموقف 
مناقشة فى الکنیست الا سرائیلی 

الوقف الدولی بعد إغلاق ا خلیج 

آنقسام فى إسرائيل 

وساطة لمنع الأنفجار 

توقیع اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن 

وزارة قومية سر ائيلية 


الباب السابع: شريط الذكريات 02 جب ۃ خ0" a‏ و مو امم سس Vo‏ 


التنحی 


٩‏ وونیو 

تعیین محمدفوزی قائدا عامّا للقوات السلحة 
تشکیل وزارة ما بعد النكسة 

زیارتی لنطقه القنال 

إقامة فى إسطال 

التنظيم السرى للاتحاد الاشتراكى 

شك وقلق 


اقتراحى بلم شمل مجلس الثورة القديم 
خزانة خاویة 

اتصالاات على مستوى عال 

تدهور صداقة العمر 

رحلتى إلى أسطال 

أحداث فى منزل بالجيزة 

سقوطى فى المكتب مصابا بجلطة دموية 
عبدالناصر يبكى 

أولادى لا يعرفون 

عشاء عبدا حکیم مع عبدالناصر 

العشاء الأخير 

تقدیم استقالتی 

محاصرة منزل المشير 

محمد آحمد يروى ما حدث فی منزل عبدالناصر 
اللك سعود حزین 

تحدید اقامة وحرب شائعات 

التمهید لحملة التشهیر 

قمة المأساة 


۱۰ 


فا 


إلى روح ابنتی الغالية سعاد التى غدر الوت بشبابها 
ونبلها مثلما غدر الظلم بکفاحی وجهادی 


صلاح نصر 


" مد کرات صلاح نصر . الجزء الثالث. العام الحزین 


ذكريات العام الحرين 


حقا لقد كان عاما حزينا وهو الاسم الذى آطلقته على هذا الجزء من أوراقى.. 
لقد انقض على الأمة العر بية بعامة وعلى مصر بخاصة انقضاض عاصفة هوجاء 
تقتلع فى طريقها كل شىء.. عاصفة لا تترك وراءها سوى الدمار والهلاك.. دمار 
الحياة وهلاك النفوس. 

هكذا كان العام احرین... عام ۱۷ ... جاء فى أعقاب عام ساده الفوضى 
والاضطرات.. مضى النصف الأول من العام الحزين خابيا كبر كان خامد. ولكن 
البرکان غضب فثار فجأة فى منتصف العام وآلقی بحمم من نار دمرت الاشیاء 
وقطعت الاسباب ودکت صروحا وأعمدة استنفذ بناژها سنین طويلة وأياماً قاسية. 

وصحا الوم و کآنهم یعانون من کابوس رهیب. لا يصدقون ما حدث. ویعجبون 
ما وقع» والواقع آننا لا یمکننا أن نفصل آحداث العام الحزين عن الاعوام القليلة التی 
سبقته. ولا نستطیع أن نلم بأبعاد القرارات التی اتخذت فى هذا العام ولا بخلفیاتها 
دون أن نربطها بآهم الأحداث التى قامت فى السنین ا خمس السابقة للعام ا حزین.. 


۱۳ 


.هكذا کان منھجی حینما قمت بوضع هذا المؤلف. : عدت إلى الوراء إلى عام 
۲ء حيث نشأت أزمة ۱۹۲۲ أو ما أطلق علیها فى فتنة عام ۱۹۲۷ (الانقلاب 
السلمی». وقد صوره الدعی العام فى القضية رقم ۲ لعام ۷ - بآن ثمة 
عبدالناصر لتوجیه سياسة معينة تهدف إلى سيطرة هذه الجموعة على الحكم 
والانفراد به.. ولكن الواقع أن أزمة ۱۹۲۲ وما تلاها من حداث لم تكن تهدف إلا 
انفراد عبدالناصر بالسلطة والتخلص من باقى الضباط الاحرار استكمالا لسياسته 
التى بدأها منذ وقت مبكر بعد توليه الرئاسة والتى شرحتها تفصیلاً فى حينها.. وكان 
لهذه الاجراءات آثار على القرارات التی كان يصدرها عبدالناصر. وعلى تفكك 
وحدة الصف داخل الثورة. 

وكان لتطور حرب اليمن آثار مباشرة على حرب یونیو فاستنزاف قواتنا فى 
الیمن كان من الأسباب الرئيسية التى جعلت قواتنا المسلحة غير متأهبة حرب يونيو. 
وكان لا مفر من أن أشرح هذه التطورات لأوضح الحصار الذى فرض على 
عبدالناصر سواء من الخارج. أو من بعض الدول العربية. 

ویفتتح عام ۱۹۲۳ بأزمة سياسية فى العالم العربى سممت العلاقات بين الجزائر 
وتوس. ووو ا 
على منطقة احدود 2 ٠‏ بن بيللا من صديفه ائ س 
الأخير له. وکان بن بیللا قد طلب العونة العسکرية من كوبا التی بادرت بارسال 
حساب العرت السلمین. 

وفی عام ۵۶ جرت محاولات للوفاق بين العرب. 2 محض عنها عقد تؤمُری 
القمة العربی الأول فى القاهرة والثانی فى الاسكندرية.. وکان من آهم قرارات مؤتمر 
الاسکندریة » قرار التصدیق على قيام منظمة تحرير فلسطين» وهو قرار لا یمکن 
تغافله إزاء تطور الأحداث فى النطقة العرنية. 

کذلك كان لا مناص من أن نتوقف قلیلا عند عام ۱۹۲۵ ۰ فهذا العام يعد بمثابة 
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سی في ی سے یو رہ سیت 
هذا العام» لقد نشبت بعض الأزمات الدولية التى آثرت على العلاقات الدولية ء ففى 
روديسيا تطورت الأحداث. وانتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كثير من دول 
العالم الثالث وبين لندن.. كما حدثت تغييرات فى كل من تركيا والجزائر › 
الاولی أجريت انتخابات فى الثلث الأول من شهر أكتوبر عام ۱۹٦١‏ حولت تركيا 
نحو اليمين السياسى» وفى الثانية أطاح بومدين بأحمد بن بیللاء ووهنت العلاقات 
المصرية ‏ الجزائرية بعد إبعاد بن بیللا عن ا حکم.. ناهيك عن الأزمات التی نشبت 
بين القاهرة من جانب. وواشنطن وبون من جانب اخر نتيجة اكتشاف مصر لصفقة 
الأسلحة السرية التی قدمتها حکومة آلانیا الغريية لاسرائیل.. وتميز هذا العام آیضا 
بقيام عدة انقلابات عسکرية فى آفریقیا قلبت الاوضاع وغیرت الموازين» ولذا لم 
يكن غریبا أن يطلق على عام ۱۹٦١‏ فی أفريقيا اسم «عام الجنرالات». 

ولم يكد ينصرم عام الجنرالات جتى هل عام ۱۹٦٦‏ وهو يحمل فى أعطافه كل 
مسبباث الفوضى» ایس سپ بت میٹ > هجوم سافر من واشنطن 
ولندن على عبدالناصر؛ لأنه على حد قولهما - مد نفوذه إلى الكزيرة العسربية.. 
وتقارب بين القاهرة ودمشق فى بداية العام واقامة دفاع مشترك بينهما ثم عودة إلى 
الانقسام فى الجزء الأخير من العام.. هجوم عبدالناصر على الذول العربية الموالية 
للغرب. واتهامه للرجعية العربية بالخداع وخدمة أهداف إسرائيل. 

وفى خضم الفوضى والانقسام اللذين كانا سائدين فی الامة العربية» ووسط 
الاضطراب الذى عم أفريقياء لم تتلكأ إسرائيل » بل على العكس قامت بتحركات 
واسعت وآنشطة مثمرة» ففى غضون هذا العام قام ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل 
بزيارة عدد من دول أفريقيا هى: السنغال وساحل العاج وليبيريا والكنغو كينشاسا 
وأوغنده وكينيا.. وكان لهذه الزيارات تأثير كبير على دعم العلاقات الأفريقية - 
الاسرائیلیة كما وضحنا فى هذه الأوراق. 

ولم يفتنى أن أضمن هذا الجزء أهم المؤتمرات الدولية والزيارات الخارجية التی 
م 0 ۱۱0و 

نشير إلى دلائل ذات مغزی. وكان لھا تأثیر مباشر آو غیر مباشر علی تطور العلاقات 
الدولية فى هذا العام منها: زيارة عبدالناصر إلى تنزانیا فی شهر سبتمبر التی سبقت 


۱۵ 


مؤقر منظمة الوحدة الأفريقية الذی عقد فى شهر نوفمبر من هذا العام» کذا موقر 
عدم ال نحیاز الذی عقد فى نیودلهی فى شهر آکتوبر » وظهر فيه ضعف کتلة عدم 
الإنحياز بصورة واضحة 

وقام المشير عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة 
بزيارة كل من الباكستان والاتحاد السوفيتى فى أواخر هذا العام. وكان لهاتين 
الزيارتين معالم وسمات لها دلالاتها فى مجال العلاقات الدولية.. على أننى حينما 
أتحدث عن العام ا حزین أجد لامندوحة من اتباع سبيل الاختيار والانتقاء 
للموضوعات. والابتعاد عن أسلوب الجمع وحشر التفاصيل غير الضرورية: 
فأحداث عام ١951‏ وموضوعاته غزيرة متشعبة متعددة قد يكتب فى كل منها عدة 


وهكذا أجد نفسى فى هذا الكتاب مهتما بإبراز الجانب السياسى للأحداث » ولم 
أعرض للمسائل العسكرية والاقتصادية إلا بالقدر الذى يربط الأحداث ويعمل على 
اكتمال صورتها.. وقد حرصت على أن أدون الأحداث التى عاصرتها كما وقعت 
أمام عينى تماماء متحريا الدقة فى العبارات» ومن ثم لم أحاول أن أغير من نص 
العبارات التى نطق بها أصحابها. حرصا على أمانتى فى النقل. فجاءت بعض هذه 
العبارات فى لغتها الدارجة.. وقد يبدو للقاری أننى استرسلت فى الحديث عن دور 
المخابرات العامة فى حرب يونيو ۷٦۱۹ء‏ وعن دورها بعد وقف العمليات ا ٣حربیة..‏ 
وأستميح القاری عذراء فربما كانت هناك دوافع وراء هذا الاسهاب النسبى» وهی 
محاولتى دحض ما أثير من إفك وزيف حول دور المخابرات العامة فى ا حرب.. ولذا 
لم أجد ما يخرص ألسنة ا نافقین والمدلسين وتجار الورق سوى تسجيل الحقائق 
الموثقة التى ستبقی دائما بعد انحسار موجة الإرهاب الفكرى الذى تزعمه أهل 
النفاق والعمالة. 

وقد يظن البعض أننى أحاول الاساءة إلى حد. أو أننى أشايع آخر نتيجة ذكر 
بعض الحقائق التی تظهر الأخطاء.. وهذا آمر بعيد عن نفسى كل البعد. لم يراود 
عقلى قط فما أبغض حديث المنافقين على نفسی. وما أمقت عبادة الفرد إلى قلبى. 

لقد حوت هذه الأوراق كثيرا عن جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر.. وكانا 


۱1 


رحهمها الله بالنسبة لی زمیلا کفاح ورفیقا سلاح. فضلا عما كان يربطنا من 
وشائج صداقة وإخاء لازلت وسأظل حریصا على الوفاء لذکراهما » بعد أن رحل 
الرجلان عن عالم الأرض. 

وإذا كانت الخصومة السياسية قد اشتدت بين عبدالناصر وبینی فى حياته . 
وبالرضم من اختلافى معه حول بعض المسائل ء فهذه الأمور بعيدة كل البعد عن 
موضوع هذا الکتاب. وعن تلك الموجة التى ركبها بعض النهازين للحط من شأن 
عبدالناصر والتشهير به وبثورة ۲۳ من يوليو. 

لقد كان عبدالناصر بشرا بمعنى هذه الكلمة.. اجتهد فأصاب وأخطاً وحملت 
سريرته كل العواطف وا مشاعر الإنسانية.. فعبد الناصر عرف الحب والکره» والفرح 
والحزن والضحك والبكاء والتحكم فى عواطفه ء وأحس بالغضب والخوف والقلق 
إلى غير ذلك من المشاعر الإنسانية العديدة. 

ولقد حاولت حينما شرعت فى تسطير هذه الأوراق أن أنأى بنفسی عن كل 
الخلافات والمشكلات ا خاصة وركزت على الناحية الموضوعية منحيا عاطفتى جانبا 
قدر طاقتى» ومجنبا كل السائل ا خاصة. 

وكان من الصدف الغريبة أننى انتهيت من وضع هذا الكتاب فى يوم لن آنساه قط 
مدی الحياة.. يوم ۲٢‏ من یونیو"۱۹۷ .. ففى هذا اليوم نادى منادى الظلم بحكم 
جائر انتصر فيه الباطل على الحق ولو إلى حين.. يوم رأيت فيه ساعة الظلم ساعة. 
فلم أعبأ ء وأنزل الله السكينة على نفسى » وقلت لنفسى : إن ساعة ا حق ستبقى إلى 
يوم الساعة.. وهأنذا أقدم للقارئ العربى الجزء الثالث من آوراقی: العام ا حزین. 
لعله يجد بين سطوره عبراً للمستقبل وعسى أن يكتشف على صفحاته كيف تطغى 
التزامات السياسة على الالتزامات الإنسانية» وكيف تكتسح ضرورات الحكم أحكام 
العلاقات الإنسانية. 

اللهم إهدناء وطهر نفوسنا من النفاق والحقد والزيف. سبحانك نسال أن ترفع 
كلمة الحقء وتدحض سیل الباطل» إنك على كل شىء قدير. 


صلاح محمد نصر 


۱۷ 


مے۔ذکسرت صسلاح نصر 
الجرء الثالث 
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أزسة ۱۹۱۲ 
خلا ف سیساسی و لسس 
انقلابا سلجیا 


دار ال 


ماذا یعنی الاتفلاب السلمی؟ 


استخدم اصطلاح«الانقلاب السلمی» لاول مرة فى مصر عام ۱۹٦۷‏ فى محکمة 
الثورة فى القضية رقم (۱) لسنة ۱۹۲۷ التی عرفت بقضية الاستیلاء على القيادة العامة 
للقوات السلحة والتی تم بموجبها تصفية معظم الضباط الأحرار الذين تبقوا حتی حرب 
يونيو سنة ۱۹7۷ .. وکان حسین الشافعی رئيس محكمة الثورة عام ۷٦۱۹ء‏ قد عبر 
عما أطلق عليه الانقلاب السلمی. بتلك الأحداث التی جرت فى أزمة سنة ۲٦۱۹ء‏ 
والتی انتهت باستقالة الشیر عامر قائد عام القوات السلحة وما تلی ذلك من آحداث. 

والواقع أن هذا الاصطلاح وان أطلقه حسین الشافعی» فإنه ابتتكار شخصی من 
عبدالناصر له خلفياته ورواسبه القديمة.. 

لقد صور الدعی العام فى محكمة الثورة سالفة الذکر- وفقا لتوجیه عبدالناصر- أن 
نمة ضغوطا جماعية قام بها المشير عامر ومجموعة هن آطلق علیهم «العسکریین) 
لضغط على عبدالناصر فى توجیه سياسة معينة تهدف إلى سيطرة هذه الجموعة على 
الحكم والانفراد به.. ولا كانت هذه الدعوی فيها افتراء وافتشات إلى حد کبیر ولها 
جوانب وزوایا متعددة» كما أن لها رواسب نفسية ترجع إلى خمس سنوات خلت من 
الأزمة» فقد رأيت أن آتحدث عن هذه الأمور بشیء من التفصیل فى هذا الباب» من زاوية 
رژیتی للأشياء ومشاهدتی لهاء واشتراکی فى کثیر من آحدانها. محاولا أن آبرز التصدع 
لذی حدث بين أعضاء مجلس الثورة الذين کانوا یعملون حتی ذاك الوقت. وآن آوضح 
كيف یدمر الشك العلاقات الانسانية بین الحكام» ویقوض آقدس الوشائج.. بل قد يؤدى 


۳۱ 


ذلك إلى مآس ذامية» حيث یصبح الضمير الانسانی فى أجازة» وتسود لعبة السياسة القذرة 
التى عرفها الإنسان عبر التاریخ فى أزمنته القديمة والحديثة على حد سواء.. 

ولا أريد أن أستبق الأحداث فأصدر قرار ولا آود أن آفرض رأيا معينا فى هذا 
الباب» لأنه كان لى دور ما فى أزمة ۲ ومن ثم رأيت أن أتحدث عن الأحداث كما 
شاهدتهاء أو كما شاركت فيهاء محاولا تجنب التعليق عليها إلا في أضيق الحدود التى 
يتطلبها العرض والشرح. تار کا القاری أو المؤرخ کی يقوم بتحليل الأحداث. واستنباط ما 
وراءها من نوايا ودوافع» وفقا لاجتهاد كل منهماء اللهم الا تلك الدوافع والنوايا التی 
كنت على دراية بها أو موقنا منها. 

لقد كان وقع انفصال وحدة مصر وسوريا على عبدالناصر فظيعا كما بينت من قبل 
فى الجزء الثانى من هذه الأوراق.. وأصبح عبدالناصر يميل إلى الشك فی كل من يعمل 
معه» حتى فى آقرب الناس إليهء وازداد ولعه بحب الاستماع لأهل الدس» ولاولئك الذین 
يهوون الصيد فى الماء العكر.. واستمر الحال كذلك إلى أن خدث ما أطلقت عليه الفتنة 
الکبری التى سأتحدث عنها فى الجزء الرابع من هذه الأوراق.. 

ولاتساءل: 

«هل كان هناك حقا انقلاب سلمى عام آ۹ ؟ وما معنی الانقلاب السلمی ؟ وهل 
من المنطق أن يحدث أى انقلاب سواء كان سلميا أم عن طريق استخدام القوة دون أن 
يؤدى إلى نتيحة سياسسية كالاستيلاء على السلطة أو تغيير فى المنظمات السياسية أو فى 
أشكال الحكم؟ وهل تعد الخلافات فى وجهات النظر فى العمل السياسى أو فى أسلوب 
الحكم انقلابا سلميا؟ وهل تقديم الاستقالات يعد انقلابا سلمیا؟» 

لقد تحدث الكثيرون عن أزمة سنة ۱۹٦۲‏ من وجهة نظرهم. سواء کانوا مشاركين 
فى الحنكم آم کانوا مراقبين للأحداث» وأننى أتفق مع بعض ما کتب. وأختلف مع 
وجهات نظر آخری» أو مع ما كتبه بمض آعداء ثورة ۲۳ يوليو.. ولذا فان التاريخ هو 


ص 


الحكم الفيصل بين المجتهدين» وسوف يقول فى النهاية كلمة الحق» بعيدة عن أى زيف أو . 


هوى أو مغالطة أو نفاق.. لقد جاءت الأحداث عقب الانفصال ‏ كما بينت فى الجزء 
الثانى - لستزید الهوة بیسن عبدالناصر وعامں ولتعطى فرصة للحاقدين وا:لحاسدين أن 
یزیدوا من اشتعال النار بين صدیقی العمر.. ویقوم عبدالناصر بالقاء تبعة الاخفاق فى 


۳۲ 


القضاء على إنقلاب الانفصال فى سوریا على الشیر عامر. مع أن إنقلاب الانفصال جاء 
نتیحة عوامل متعددة متشعبة قمت بشرحها من قبل تفصیلا و حلیلا.. 

وتجىء قضية منشور داود عبویس - مدير مکتب وزير الحربية حینشذ- لتهییء الفرصة 
لأعداء عبدالحكيم کی یشعلوا الفتنة» فیروجوا أن مدير مکتب الشیر عامر متآمر وآن" 
عامر لا بحسن اختیار معاونیه.. ویهل عام ۲ ليشتد التوتر بين عبدالناصر وعبد 
الحكيم. وذلك بعد آن آبلغ آحد الضباط عن قضية عرفت بقضية «حسن رفعت» التی 
تحدثت عنها من قبل» والتى جعلت عبدالناصر يظن أن عامر يقوم بعمل تنظيم حسابہ 
الخاص.. 

وتزداد ريبة عبدالناصر فى معظم زملائه» فيحاول أن يسيطر عليهم عن طريق معرفة 
حياتهم اخاصة فينشىء جهاز مراقبة تليفونى فى بيته فى منشية البکری» يستطيع 
بواسطته أن يراقب خمسة أرقام تليفونية فی القاهرة فى وقت واحد. وكان عبدالناصر 
يقوم بنفسه بتشغيله فى بادىء الامر. ثم تركه لسامى شرف فيما بعد.. 

وكانت عملية تشغيل هذا الجهاز سهلة للغاية» لا تتعدی أن يقوم القائم بتشغيله بادارة 
قرص تليفون عادى بالأرقام الثلاثة اليمنى من ثمرة التليفون الطلوب مراقبته. فتتم عملية 
الراقبة ذاتيا وتسجل على شريط تسجيل.. ولقد استخدم عبدالناصر هذا الجهاز لمراقبة 
جميع زملائه من أعضاء مجلس الثورة» كما استخدمه لمراقبة بعض الضباط الآحرار مثل 
كمال رفعت وعباس رضوان وحسن تهامى ومحمد البلتاجی ولم ينج من الراقبة كثير 
من الوزراء وعدد من الصحفيين» حتى آولشك الذين كانوا مقربين إليه» ويمدونه 
بالعلومات الخاصة عن الجتمع الصری.. 

وكان عبدالناصر يحتفظ بالشرائط السحلة فى خرانة خاصة عکتبه. هذا فضلا عن 
اتصاله سرا بضباط من القوات السلحة ومقابلتهم بين حين واخر لعرفة أية تیارات معادية 
بين صفوف الضباط.. ولا کان شمس بدران هو السئول حينئذ عن تأمين القوات 
السلحة. فقد نشاً صراع خفی بینه وبين سامی شرف سکرتیر عبدالناصر للمعلومات 
الذى كان یتصل سرا بضباط معینین لامداده بمعلومات عن الجيشن» وسرعان ما ظهر 
الصراع علی السطح. 

وقد ناصر عبدالناصر شمس بدران» فقد كان یری أن شمس آنفع له فى القوات 
السلحة واستمر بسانده بقوة حتی انتشرت شائعة قوية بين الضباط الأحرار وضباط 


۳۳ 


ا چیش بأن شمس بدران عين لعبدالناصر على عبدالحكيم عامر.. وأخذت الأمور تسوء 
وتستفحل. حتی نشأت أزمة سنة ۲ وما صاحبها من آحداث كان لها فى رأيى آثر 
كبير على قيام الفتنة الکبری بعد هزيمة يونيو سنة ۱۹۱۷ . 

ومن ثم أجد لامندوحة من أن آحدث عن هذه الأحداث وعن خلفیاتها. عساى 
أستطيع أن أوضح أشياء لها دلالات ومعان فى لعبة السياسة الخئونة. 


مشروع مجاس الرئاسة 


كانت علاقتى مع عبدالناصر طيبة ووثيقة حتى بداية أزمة ۲ ولم يكن يعكر 
صفو علاقتنا سوى بعض خلافات فى العمل» أو نتيجة محاولة البعض الدس لی لدى 
عبدالناصر بوشايات رخيصة.. وكان عبدالناصر يميل إلى الاستماعء وغالبا ما كان يتأثر 
بهذه الوشايات» وبخاصة إذا كان أهل الوقيعة مهرة فى عرض بضاعتهم الرخيصة.. 
وسأحاول أن أذكر مثلا أو أكثر للتدليل على مدى تأثر عبدالناصر بهذه الوشايات» حتى 
لو كانت تافهة لا تستحق أى التفات أو انتباه.. فمثلا بعد أن توليت رئاسة المخابرات فى 
۳ من مايو سنة ۱۹۰۷ء قمت بدراسة مستوفية لإعادة تنظيم جهاز الخابرات العامة کی 
يستطيع أن يقوم بمسئولياته.. ولا كانت المخابرات العامة بحكم القانون الصادر لها هيئة 
مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرق فقد قمنا بعد دراسة طويلة بتقسيم المخابرات إلى 
(دارات. مختلفة يتولى كل منها مدير مسئول ويتبع مدير المخابرات مباشرة.. 

واقترحت اللجنة التى قامت بالدراسة بتغيير لقب مدير المخابرات إلى رئيس 
الخابرات - كمسألة تنظيمية ‏ وإجراء بعض التعديلات التی تطلبها تطوير جهاز 
الخابرات العامة» وقد صدر بذلك قانون من مجلس الأمة.. والواقع أننى ما توقعت أن 
يغضب عبدالناصر من هذا الأمر» ولكن بعض المحيطين به أخذوا فی التعريض بی 
بأسلوب رخیص. ملمحين لعبد الناصر بأننى أريد أن أكون رئيسا مثله وأننى أحاول أن 
أوطد سلطاتی وكأن تغییر لفظ قد آقام الدنيا وأقعدها.. وللأسف كان بعض من تحدث 
فى هذا الأمر أعضاء فى مجلس الثورة. 

مثل آخر أكثر تفاهة» ولكنه یعطی دلالات لما يحدث خلف الکوالیس؛ حینما يتسلط 
على عقل الحاكم بعض من يهوون الصيد فى الماء العكر.. وقد حدث ذلك فى بداية 

۳ 


عهدی بالخابرات.. إذ اکتشفت أن مبنى الخابرات الذی كان قائما فى شارع قصر العینی 
لایصلح لیکون مبنی للمخابرات.. وکنت قد آطلعت على تقریر للجنة الدفاع 
الامبراطورية البريطانية» جاء به أن من آسباب تسرب العلومات من الخابرات البریطانیة 
يرجع آساسا إلى عدم توافر مبنی بمواصفات معينة بحقق آمن الوثائق والافراد.. وآوصت 
اللجنة بانشاء مبنى للمخابرات البريطانية يحقق مبداً الأمن. وهو مبدأ أساسى لنجاح 

وفررت إنشاء مبنی للمخابرات العامة الصریة د يحقق آمن نشاطها فى ال خارج؛ وفی 
محال العلومات السياسية» ستعینا بخبرات الدول التی سبقتنا فی هذا الحال» لاسيما أن 
جهاز المخابرات المصرية كان لا يزال فى دور التكوين والانشاء.. واستطعت بجهد شاق 
أن أحقق هذا الحلمء وأشيد مبنى مناسبا فى منطقة كوبرى القبة بالقرب من قصر القبت 
وتکلف بناؤہ عشرة آضعاف الایحارات التی كنا ندفعها سنويا لاستشحار مبان لمكاتينا.. 
أى أن تكاليف إنشائه تستهلك فى عشر سنوات.. 

وبعد الانتهاء من إقامة الت وانتقال رجال الخابرات الیه لباشرة آعمالهم. كت 
آظن أن عبدالناصر سوف یکون سعيداً بذلك ولكنه فى إحدى مقابلاتی له قال لی فى 

«بیقولوا انك بنيت قصر للمخابرات !» 

ولم آستطع أن أكظم غیظی» وتعجبت من قوله» فوجدت نفسی آجیب دون تفکیر: 

(هو القصر ده آنا هاورنه.. مش سيادتك كنت موافق على الفکرة وشفت تصمیمات 
البنی ورسوماته قبل ما نبتدى نحط طوبة واحدة» 

وأحس عبدالناصر أن الوقف قد يتطور إلى جدل لاداعی له فقال: 

«أنا باقول لك على الکلام اللی باسمعه.. متبقاش حساس بالدرجة دی..» 

قلت لعبد الناصر : 

(آرجو أن تزور هذا القصر لترى هل هو قصر حقا آم مہ مبنی آنشیء على آساس 
علمی» كما کت فق الى ره حریضة علی انتا انی 

أردت الاستشهاد بهذین الثلین لأبين أن الدس فى لعبة السياسة قد يقوض آقوی 
الوشائج؛ ويدمر أخلص الصداقات. . كما أن الحاكم إذا أحيط محموعه . من النهازین آو 

۵ 


التسلقین یصبح فريسة للدس الذی قد یعرضه لأخطر الخاطر» حینما بصبح ا حاکم نھبا 
ما یسمع من آقاویل کل یوم» فيشك فى کل الناس حتی آقرب الخلصین له» وسرعان ما 
یتخلص منهم. ویجد نفسه وحیدا محروما من نصيحة خالصة أو مشورة صادقة. 

وکنت قد عدت إلى القاهرة فى آوائل سبتمبر سنة ۱۹٦۲‏ بعد زیارتی للولایات 
المتحدة وآلانیا الغربیة فوجدت الحو ملبدا بالغیوم. وأحسست أن ثمة عاصفة تکاد تهب 
مرة آخری لتعصف بالصداقة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر من ناحية ولتزید 
من التصدع والتنافس الدمر داخل مجموعة مجلس الثورة القدیم.. ذلك أن عبدالناصر 
كان قد رسخ فى ذهنه أن یبعد عبدالحكيم عامر عن القوات السلحة وبخاصة بعد أن 
عملت الأحداث التى سبق أن أشرت إليها على تصدع العلاقة بين صديقى العمر جمال 
وعبدالحكيم» فابتدع عبدالناصر فكرة إعادة التنظيم السياسى فى الدولت وقام فی شهر 
أغسطس سنة ۱۹۲۲ بعقد اجتماع فى الاسكندرية مع أعضاء مجلس الثورة القدامی 
الذين كانوا لا يزالون فى ا حکمء لناقشة أسس التنظيم السياسى المقترح. 

' كان أساس التنظيم المقترح تفرغ أعضاء.مجاس الثورة القدامی للعمل السياسى» دون 

أن يرتبطوا بأى عمل تنفیذی» ومن ثم اقترح عبدالناصر تشكيل مجلس رئاسة ليكون 
أعلى سلطة فى الدولة» ويقوم برسم السياسة العامة للدولة ومتابعتها وإقرار القوانين 
والقرارات قبل أن يصدرها رئيس ا حمھوریة على أن يباشر السلطة التنفيذية مجلس 
تنفيذى أشبه بالوزارة» يتولى رئاسته فرد من خارج مجموعة مجلس الثورة القديم.. وكان 
قد اتفق على أن یتکون مجلس الرئاسة من اثنى عشر عضواً: ثمانية من الجلس القديم 
هم جمال عبدالناصر وعبداللطیف بغدادی؛ وعبدالحکیم عامرء وكمال الدين حسين. 
وحسن ابراهیم وزکریا مسحیی الدین» وآنور السادات» وحسین الشافعی. وآربعة من 
حارج الجلس هم على صبری؛ وکمال رفعت. وآحمد عبده الشرباصی والدکتور نور 
الدین طراف. 

وتقرر أن يكون جمال عبدالناصر رئیسا لهذا الجلس, وآن تنقل مسئولیات القائد 
العام للقوات السلحة من ترقیات وتنقلات وتعیینات إلى هذا الجلس.. واقترح جمال 
عبدالناصر تعبین على صبری رئیسا للمجلس التنفيذى» ولم یعترض آحد من احاضرین 
سوی كمال الدین حسین الذى حاول أن يفند هذا الرآی. فاقترح أن یتولی رئاسة الجلس 
التنفیذی آحد أعضاء مجلس الثورة القدامی وبذلك تکتمل صورة القيادة الجماعية» 


۳۹ 


ولكن كمال الدين حسين لم يستطع الاستمرار فى حديثه. اد أحس أن زملاءه ظنوا آنه 
طامع فى هذا المنصب. 
كان هذا المشروع المقترح بداية لنشوب أزمة عنيفة» إذ بدا الصراع يدب بين أعضاء 


مفایلنی لعبدالناصر بعد عودنی من الخارج 


قابلت عبدالناصر بعد عودتى من الخارج. وعرضت عليه نتائج رحلتى إلى الولايات 
المتحدة والتى تحدئت عنها فى الجزء الثانى.. وكانت أهم النقاط التى أقلقته تلك الخاصة 
بصناعة الصواريخ فى مصرء والتى كان يعاون فيها بعض الخبراء من آلانیا الغربية» وكان 
الشرف الباشر عليها الطيار عصام خليل.. كان من الفروض أن تتم العملية فى سرية 
تامة» ولکن لقصور فى دواعی الامن تسربت معلومات للخارج. واستطاعت الخابرات 
الأمريكية أن تحصل على معلومات مناسبة عن موضوع الصواریخ.. وبالطبع علمت 
إسرائيل بذلك. وکانت النتيحة أن قامت إسرائيل عطاردة العلماء الألمان الذين یعملون 
فی مصرء وقامت بارسال طرود متفحرة انفحر آحدها فى خبير آلانی يدعى بیلز 
وسکرتیرته. كما انفحر طرد آخر فى مکتب بريد مصری آودی بحياة موظف البرید.. 
ومن ناحية أخرى قامت إسرائيل مطاردة العلماء الآلمان فى الخارج عن طریق الستهدید 
بخطف ذويهم أو قتلهم وغير ذلك من وسائل العنف والبربرية المعروفة.. 

وكان جون ماكون مدير المخابرات المركزية قد فاجأنى فى أول لقاء معه بقوله: 

«سيادة المدير.. هل تسمح لی أن آناتش معك مسألة فى غاية الأهمية... أعنى صناعة 
الصواريخ التى تقومون بصنعها فى مصر.. إن لدينا معلومات مؤكدة عن هذا الموضوع. 
وعن الخبراء الألمان الذين تستعينون بهم.. وليس لى تعليق أكثر من النصيحة إذا تفضلتم 
تقوم بها لانها سوف تلتهم ميزانيتها. 

ونحن فى الولايات المتحدة نعانى من المصروفات الباهظة لمثل هذه العمليات.. أرجو 
أن تنقل نصيحتى للرئيس جمال عبدالناصر». 

۳۷ 


ولم یکتف جون ماکون بذلك بل عرض على آسماء الخبراء الألمان والصریین الذین 
یعملون فى صناعة الصواریخ فى مصر.. 

واستطرد ماکون بقول: 

الإننى لا آعنی آکثر من تقدیم نصيحة خالصة من صدیق إلى صدیق» 
قلق شديد» وطلب من الشیر عامر وضع خطة آمن محکمة.. ووضعت خطة شديدة 
ولکن استهانة العاملین بالشروع بتنفیذ تعليماتهاء آدت إلى عدة حوادث آليمة من قتل 
وإصابات بالغة.. وكان لقائى مع عبدالناصر هذا قد تم فى الأسبوع الثالث من شهر 
سبتمبر ..۱۹٦۲‏ وقد سألنى عبدالناصر: 

«هل قابلت عبدالحكيم؟ وهل تحدث معك فی شیء؟) 

كنت قد قابلت عبدالحكيم فعلا قبل زيارتى لعبدالناصر وكان عبدالحكيم قد 
تعبيره -.. ولا يمكنه تحمل مسئولية تاريخية فی نظام يقوم على الدس والوقيعة وعلى 
الناورات الحزبية التى لا تتفق مع طبيعته وأخلاقه... وأنه كصديق لحمال يرى أن ا حل 
الوحيد هو الابتعاد عن المشاركة فى الحكم» وبخاصة أنه لا يستطيع أن يمارس مسئولية 
أمن القوات المسلحة وهو مسلوب الاختصاصات.. فضلا عن أنه لا يمكنه تحمل هذه 
السئولية مع تدخل أفراد بعيدين عن القوات المسلحة فى تعيين القیادات. فالقائد 
العسكرى ‏ من وجهة نظره ‏ هو المسئول عن قياداته.. وكانت وجهة نظر عبدا حكيم 
تكمن فی أن القيادات العسكرية على مختلف المستويات إذا لم تحس أن هناك قائدا عاماً 
مسئولا عنهاء أو شعرت بأن هناك قوی أخرى تتدخل فى مصائرها دون أن تلم 

وقص عبدالحكيم عامر على ما تم فى اجتماع أغسطس سنة ۲٦۱۹ء‏ وکیف رشح 
عبدالناصر على صبری رئیسا للمجلس التنفیذی» ثم مطالبة عبدالناصر لعبد الحكيم 
عامر بآن یکون مسئولا عن تأمين القوات السلحة. ولکن عبدالحكيم اعتذر له بآن ذلك 

۳۸ 


قلت لعبد الناصر : 

«لقد قابلت عبدالحكيم منذ يومين وأحسست أنه ینوی أن یبتعد عن المشاركة فى 
تكاتف كل رجال الثورة.. كما لاحظت أنه يحس بأن ثمة تآمراً من بعض أعضاء مجلس 
الثورة للوقيعة بينكماء ولذا فهو حفاظا على العلاقة التى تربطكما يؤثر أن يبتعد عن هذا 
اخو». 

قال عبدالناصر لی: 

«لقد اتفقنا فى شهر آغسطس الاضی وأنت فى الخارج على أن القيادة السياسية ینغ 
أن تتفرغ للعمل السیاسی وآن تکون لها السيطرة التامة على القوات السلحة وبخاصة 
بعد أن ظهر فیها عدة أنشطة معادية آنت تعرفها.. ولقد اتخذ قرار التفرغ بإجماع 
الأصوات» وکان عبدالحكيم حاضرا الجلسة ولم یمانع. 

وهنا آبدیت وجهة نظری لعبدالناصر بقولی: 

«فی ظنی أن القيادة السياسية لا يمكنها أن تسیطر على القوات السلحة الا من خلال 
قائد عام موثوق به» ویکون جزءاً من القيادة السياسية. وإذا كان القائد العام لیس محل 
نقة كاملة فيمكن تنحيته وتعيين آخر بدلا منه.. وفى رأبی أن سحب اختصاصات القائد 
العام إلى مجلس الرئاسة سيؤدى إلى تكوين الشلل والتكتلات داخل القوات المسلحة 
التى سوف تتضاعف قوتها مع الأيام وتشكل خطراً على الثورة.. أو بمعنى آخر سوف 
يؤدى ذلك إلى تسييس ا حچیش كما حدث فى سوريا». 

وا ستطردت قائلا: 

«لقد قامت القوات السلحة فى السنوات العشر الاضية منذ قیام الثورة بأعباء كثيرة 
متشعبة» كما أن البلاد تمر الآن بظروف دقيقة وحتاج الثورة لمن يحميهاء ولن یحمیها فى 
ظروفنا هذه سوی القوات السلحة وبخاصة أن للثورة آعداء فى الخارج والداخل» 

ولم یقتنع عبدالناصر بوجهة نظری فقال: 

«لقد اتفقنا على التنظیم ولابد من تنفيذه.. لماذا لم یعارض عبدالحكيم عند مناقشة 
الشروع فى الصیف؟» 

وعدت لعبدالحكيم عامروناقشته فى الأمر وسألته: 
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«لاذا لم تبد وجهة نظرك عند مناقشة التنظیم.. لقد قال الرئیس لى إنك لم تمانع) 

آجاب عبدا حکیم: 

الم یحدث أننى وافقت. ولکننی امتنعت عن إبداء الرأى حینما رأيت الجموعة - 
عي اعضاء محلسش القورة - تکاد عیونها سك كمال الذین حسین.. نما كان دى 
رآیه بتعیین آحد آفراد الحموعة رئیتنا للمحلس التنفیذی.. آنا لا آستطیع آن آعمل وسط 
الناورات والدس. وإلا فقدت آخلاقی». 

وکان عبدالحكيم يستعد للسفر إلى مرسی مطروح. فاستقل عربة صغيرة قادها على 
شفیق سکرتیره الخاص» وذکر عبدالحكيم لى بأنه سوف یبعد عن القاهرة حتی لایستطیع 
جمال عبدالناصر أن يؤثر علیه. وآنه أرسل لحمال رسالة مکتوبة مع شمس بدران مدير 
مکتبه يبدى فیها رغبته فى تحقيق أمنيته القديمة بالاعتزال السیاسی» وأنه مصر على ذلك 
كى يفسح لحمال عبدالناصر الطریق لتحقیق إعادة التنظیم الذی يريده. 

ورجعت إلى عبد الناصر وآبلغته ما حدث. وطلبت منه أن یعالج الأمر بحکمته حتی 
لاتتفاقم الأمورء وحتی لايعطى الفرصة لأهل الدس والوقيعة. لإشعال النار. 

وطلب منی عبدالناصر أن اتصل بعبدالحكيم» وفعلا اتصلت به فی مرسی مطروح 
بواسطة الهاتف. وطلبت منه العودة إلى القاهرة ولکنه رفض فى بادیء الام وآصر 
على الرنض ولکننی الج عله ف النزول حتی استجاب وعاد إلى القاهرة. 

وکان عبدالناصر قد اقترح فی مقابلة لی معه تعيين شمس بدران نائبا لرئيس 
الخابرات العامق لیمارس مسئولية أمن القوات السلحة من هذا المنضب. ولکننی 
عارضت هذا الاقتراح لعدة آسباب آهمها: أولا أنه لایمکن تأمين القوات السلحة من 
داخل المخابرات العامة حيث إنها جهاز مدنى بعيد عن القوات الك كما أن خطة آمن 
القوات المسلحة فى السنوات العشر السالفة كانت تعتمد أساسا على الاتصال الشخصى 
بين مكتب القائد العام للات الل وش اي كلما آن الا پا 
اتصالهم آقرب بقيادتهم من شمس بدران الذی سیبعد عن القوات السلحد.. وثانیا» آن 
تعیین شمس بدران نائبا لرئیس الخابرات سیجدث انقساما داخل جهاز الخابرات نتيحة 
أن هناك كثيرين فى الجهاز أقدم منه ويأملون فى أن يعين أحدهم فى هذا النصب. 
وأخيرا وليس آخرا أن ثمة صراعا سوف ينشأ بين التنظيم الذى سيكونه شمس بدران من 
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منصبه کنائب لرئیس الخابرات العامة» وبين القیادات العسكرية التی لابد أن تکتشف 
هذا التنظیم إن عاجلا أو آجلاء ولهذا خطورته البالغة على آمن القوات السلحة و کفاء‌تها 
وتقاليدها.. 

والواقع ان شمس بدران حينما عرض عليه عبدالناصر هذا المنصب اعتذر له بححة 
أن هناك فى المخابرات من هم أقدم منه. 

كان عبدالحكيم عامر يقيم وأسرته حینگذ فى ۸ شارع الطحاوية بالجيزة» فى منزل 
يطل على النیل.. وبعد عودته من مرسى مطروح بعد اتصالى به» توجهت اليه وذكرت له 
الأخطار التى قد تنجم عن تقديم استقالته فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد. 
واحتمال حدوث فتنة فى القوات المسلحة نتيجة التفاف معظم ضباط ا حیش حوله.. 

قال عبدا حکیم: 

(شوف یا صلاح.. المسآلة مسألة مبدآ.. آنت عارف آننی عاوز آبعد عن السلطة منذ 
خمس سنوات على الأقل.. وما كنتش قاعد الا لاحساسی أن وجودى ضرورة وطنية 
لحماية الثورة.. ولكن ما دام جمال يرى أن تأمين الجيش بمكن أن يتم بدونی» فهذه 
فرصتى لتحقيق آمنیتی».. 

واستطرد عبدا حكيم يقول: 

«المسالة واضحة... التنظيم اللی بیعمله جمال ليس إلا وسيلة لانفراده بالسلطة بعد 
حل مجلس الرئاسة وانتقال سلطاته إلى رئيس الجمهورية».. 

ویضیف عبدالحکیم فیقول: 

«هو جمال نسی آزمة مارس ۱۹٥١‏ ومطالب محمد نجيب باختصاصات تعیین قادة 
التشکیلات حتی مستوی قاد: الکتائب. وترقية الضباط وتنقلاتهم وتعيين اللحقین 
العسکریین؟ وهل نسی موقف مجلس الثورة منه؟». 

وأخفقت أن أقنع عبدالحکیم عن التراجع عن موقفه.. 

وكان محمد حسنين هيكل قد زار عبدالحكيم. وحاول أن يستشف شیئا داخل 
عبدالحكيم ‏ على حد تعبير عبدالحكيم ‏ فقال هيكل لعبد الحكيم: 

«والله انتم لو ما اتفقتوش مع بعض - يعنى جمال وعبدالحكيم - الواحد يأخد شنطته 
ویسافر بره.. آنا قاعد علشان الصداقة التينة اللی بتربطکم وباحتمی بها». 

كنت آحس بحکم موقعی وخبرتی ما كان يحدث بين الکوالیس.. كان الصراع قائما 
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بين كل آفراد الحكم فى القمة.. وکانت التکتلات والشلل هی الصورة السائدة... و کانت 
الناورات الحزبية وآعمال الدس رائدا لاغلبية الجموعة التی تشارك فی الحكم.. وقد سنح 
ذلك فرصة للنهازین بأن یجدوا لهم منفذا یزحفون منه للهدم» بل أستطيع أن أقول إن 
هذه الفثة قد جحت فى أن تقوض معانی كنت آعتبرها الدرع الذی یحمی الثورة وله 
قوة تفوق آی قوة مادية آخری.. ولذلك قررت أن آفعل شيئا وألا آترك الأمور تتردی» 
فتوجهت إلى عبدالناصر عسی آستطیع أن أجد حلا للأزمة.. وحینما توجهت إلى 
عبدالناصر.. كان الوقف قد تم تسویته نسبیا.. وکان عبدالحكيم عامر قد اقترح لتسوية 
الوضوع أن يعين عضوا فى اللجنة العلیا للاحاد الاشتراکی دون أن يشترك فى مجلس 
الرئاسة» وآن يسافر إلى يوغوسلافيا تلبية لدعوة قديمة من الرئیس تیتو.. وآوفد 
عبدالحكيم عامر شمس بدران لعبدالناصر يحمل تلك الرسالة.. وقام عبدالناصر بایفاد 
کل من كمال الدین حسین وعبداللطیف بغدادی وزکریا مخیی الدین وآنور السادات 
وحسین الشافعی إلى عبدالحكيم ليبلغوه موافقة عبدالناصر على اقتراح عبدالحكيم. 

قال لی عبدالناصر : 

«لقد فکرت بعد أن آصدرت هذا القرار فیما سیترتب عليه من مخاطر واحتمال 
حدوث انقسام خطير.. وحينما أرسلت الجماعة إلى عبدالحكيم ليبلغوه بموافقتى على 
اقتراحه ألم ہی هاتف جعلنى أنهض وأرتدى ملابسی وأتوجه فورا إلى بيت عبدالحكيم 
دون إبلاغه.. لقد أحسست أن البعض يريدون أن يخربوها.. وحينما وصلت إلى بيت 
عبدالحکیم كانت مفاجأة للوفد. فصرفتهم جميعا وسويت الأمر مع عبدالحكيم». 

لقد قام عبدالناصر بتسوية الخلاف بإلغاء سفر عبدالحكيم إلى يوغوسلافياء وإنشاء 
منصب نائب القائد الأعلى للقوات السلحة. الذى لم يكن فى الواقع مختلفا عبن منصب 
القائد العام سوى فى الاسم.. فقد استمر عبدالحکیم يزاول مهام منصب القائد العام؛ ما 
أوغر صدر معظم زملائه من أعضاء مجلس الثورة.. وأصبح عبد الحكيم عضوا فی كل 
من مجلس الرئاسة واللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى. 

وعادت المياه إلى مجاريهاء ولكن إلى وقت قصیر إذ نشب خلاف جدیدء أساسه فى 
رآیی الغيرة والحسد من زملاء عبدالحكيم» كذا محاولة البعض تصعيد الخلاف بين 
عبدالناصر وعبدالحكيم حتى تنفصم علاقة الصداقة بينهماء وتتهيأ الفرصة للبعض أن 
بقفز إلى المناصب التى سوف تخلو. 
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۱ ازمة جدیدة 


لم برض أعضاء مجلس الشورة الوئام الوقت الذی حل بين عبدالناصر وعامرء 
وبالرغم من أن تسوية عبدالناصر المؤقتة للازمة أغضبت هذه الجموعة. فانها خضعت 
لقرار عبدالناصر ووقفت موقفا سلبياء عدا حسن ابراهیم الذی كان یبعد نفسه عن مثل 
تلك الشاکل.. ولم يمر آکثر من شهرین حتی نشبت آزمة جديدة.. فقد كانت العملیات 
الحربية فى اليمن قد تطورت تطورا عنیفا واشتد عنف القتال ما تطلب تدعیم القوات 
السلحة المصريةء لواجهة آعباء القتال الذی أخذ يشتد یوما بعد یوم نتيجة مساندة اللك 
فيصل ملك السعودية للملکیین اليمنيين مساندة فعالة.. وتقدم عبدالحكيم عامر بذ کرة 
يطلب فیها اعتماد آربعة عشر ملیون من الجنيهات تقابلة مصروفات العملیات فى الیمن 
حتی شهر فبرایر سنة ١9577‏ وهذا عدا سبعة ملایین آخری لواجهة مصروفات هذه 
العملیات لو امتدت إلى ما بعد شهر فبرایر. 

ولکن جمال عبدالشاصر آبدی له أنه من الصعب تدبیر هذه البالغ من الميزانية» وقال 
إنه سیعرض الامر على مجلس الرئاسة الذی سیعقد فى مساء الأربعاء ۲۱ من نوفمبر 
سنة ۱۹۲ .. وآعد عبدالناصر بحکم کونه رئيسا مجلس الرئاسة مشروعین بقرارین: 
الأول يطلب فيه من الحلس الوافقة على اعتماد إضافى بمبلغ خمسة ملایین من الجنيهات 
تخصص للطواریء لمواجهة العملیات الحربية فى الیمن. والثانی يطلب فيه موافقة 
الجلس على اعتماد إضافى اخر بمبلغ خمسة ملایین من الجنيهات بغرض استخدامها فى 
تعزیز القوات المسلحة. 

وكان عبدالناصر يأمل آلایقر الحلس هذین الشروعین نتيجة سیطرته على عدد لا 
باس به من آعضاء المجلسء ونتيجة الحقد الدفین لدی بعض أعضاء مجلس الثورة إزاء 
عبدا حکیم؛ ومن ثم تتفجر آزمة جديدة قد تحقق له جولة جديدة فى آعمال التصفية التی 
كانت تدور فى خلده. 

على أن هذين الشروعین لم یکونا الصخرة التی تحطمت علیها القنبلة التی فجرت 
الأزمة الجديدة» ولکن كان هناك مشروع ثالث تقدم به عبدالناصر فى الجلسة ذاتها 
تختص بسلطة مجنلس الرئاسة فی الترقیات والتعيينات والتنقلات والإحالة إلى التقاعد 
فى كل من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الخارجية» كبذا فى الوظائف المدنية من 


۳۳ 


رين على استمرار الثانی لممارسة سلطاته.. وللتدليل على نوايا عبدالناصر إزاء تفحیر 
الموقف. اعتذر عن حضور هذه احلست وترك لبغدادی رئاسة الحلس... وحینما عرص 
مشروع القانون الخاص بالأفراد العسكريين على مجلس الرئاسةء اعترض عب دا حكيم 
عامر عليه. مبررا ذلك بأنه یهدم الضبط والربط فى القوات المسلحة. ويؤدى إلى قيام 
شلل وتكتلات قد تؤدى إلى فتن» كما قال إن هذا الأمر قد تم تسويته مع عبدالناصر.. 
وبالطبع كانت الفرصة مواتية لأغلب أعضاء مجلس الثورة القديم القائمین فی مجلس 
الرئاسة لاخراج الرواسب القديمة. فاعترضوا على رأى عبد الحكيم. ودار نقاش فی 
الجحلسة. أنهاه كمال الدين حسين بطلب تأجيل النظر فى المشروع المقدم.. وأخذت 
الآصوات على التأجيل فنال خمسة أصوات من آحد عشر صوتا لتغيب عبدالناصر.. 
وكمال الدين حسين. وعبدا حکیم عامر وکمال رفعت» آحمد عبده الشرباصی. 

وهنا اقترح عبداللطيف بغدادى رئيس ابسلسة أن تؤخذ الأصوات على المشروع 
القترح فنال ستة أصوات من الآحد عشر صوتاء هى أصوات کل من: عبداللطيف 
بغدادی» زکریا محیی الدین» وآنور السادات» وحسین الشافعی. وعلی صبری» ونور 
الدین طراف.. وانسحب عبداشکیم من الجلسة وقرر الاستقالة كما انسحب كمال 
الدین حسین بعد ذلك مساندا موقف عبدالحكيم» ومقررا الاستقالة آیضا. 

وبعد آسبوع من هذه الا حداث کت اڑوو عبد الحكيم عامر فى منزله فى الحيزة. 
وفاجأنى بأنه قرر الاستقالة والابتعاد عن ا حکم نهائياء وروی لی ما حدث فی جلسة ۲۱ 
من نو فمبر» واحساسه بن السألة آصبحت تتسم بالناورات الحزبیة والتکتلات السياسية 
داخل الجلس. هدفها ترکیز السلطة فى يد عبدالناصر بعد حل مجلس الرئاسة فى یولیو 
سنة ۱۹۲۳ .. وآخذنا نناقش مستقبل الحكم فى مصر وکان عبدالحكيم قد کتب مسودة 
استقالة عرضها على» مبینا بها تصوراته لنظام الحكم فى الستقبل.. ولقد وافقته على ما 
جاء بالسودة بعد أن عدلنا بعض العبارات اللفظیة وقام بتسطیرها بخط يده وآرسلها 
إلى عبدالناصر.. وکان قد نسخ من الاستقالة عدة صور على الآلة الکاتبةه احتفظ بها. 


وفيما يلى نص استقالة عبدا حكيم: 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نائب القائد الأعلى 


عزيزى الرئيس جمال عبدالناصر 


بعد السلام عليكم ورحمة الله 
الأحداث الأخيرة. 


فبعد عشر سنوات من الثورة» وبعد أكثر من عشرين سنة صلة بينى وبينك لا يمكننى 
أن أتركك وأعتزل الحياة العامة دون أن أبوح لك بما فى نفسى كعادتى دائما. 

إننى أعتقد أن الانسجام والتفاهم بين المجموعة التى تشارك فى الحكم آمر ضروری» 
وأوجب من كل ذلك الثقة التبادلة بين آفراد هذه المجموعة» وقد وجدت فى الفترة الأخيرة 
أن الأسلوب الغالب هو المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزبى فضلا على مالا 
أعلمه من أساليب الدس السیاسی؛ والذی قد أكون مخطئا فی تصوره. ولو أن الحوادث 
كلها والمنطق يدل على ذلك.. والنتيجة التى وصلنا إليها خير دليل على هذا التصور» 
نقد استطاع هذا الأسلوب أن يتغلب على ما كنت أعتقده مستحيلاء وهو تحطيم صداقتنا 
ومانتج عن ذلك من آحداث لا داعى لسردها فكلها لا تتفق مع المصلحة العامة فى شىء. 

المهم فى الموضوع أننى لا أستطيع بأى حال من الأحوال أن أجارى هذا الأسلوب 
السياسى لأنى لو فعلت لتنازلت عن آخلاقی وأنا غير مستعد لذلك بعد أن انتهی نصف 
عمرى. 

الذى أريد أن أحدثك إليه بخصوص نظام الحكم فى المستقبل» فإننى أعتقد أن 
التنظیم السياسى القادم ليكون مثمرا وناجحا يجب أن يبنى على الانتخابات من القاعدة 
إلى القمة با فى ذلك اللحنة العلیا للا تخاد» وبا فى ذلاك اللحنة التنفيذية العلیا. وإن تمت 
اللجان العليا دون انتخابات حقيقية فسيكون ذلك نقطة ضعف كبرى فى التنظيم 
الديمقراطى للاتحاد.. 

وإن ما يجب أن نسعى إليه الآن هو تدعيم الروح الديموقراطية E‏ و 
سنوات من الثورة.. وأننى لا اتصور بعد كل هذه الفترة - وبعد أن صفی الاقطاع ورأس 
ا مال الستغل. وبعد أن منحتك الجماهير ثقتها دون حفظ - أن هناك ما نخشاه من ممارسة 
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الديموقراطية بالروح التى كتب بها ا میثاقء وخصوصا أن الملكيات الفردية الباقية والقطاع 
الخاص لا يشكلان أى خطر على نظام الدولة» كما آنه ليس هناك فى رأيى مایمتع 
إطلاقا من أن تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراكى.. 

کذلك الأمر بالنسبة للصحافة فخت أن تکون هناك ضمانات کن الناس من کتابة 
آرائهم» وكذلك تمكن رؤساء التحریر والحررین من الکتابة دون خوف أو نحفظ .. وقد 
تکون هذه الضمانات عن طریق اللحنة التنفيذية العلیا مثلا أو أى نظام اخر یکفل عدم 
الخوف من الكتابة وتوهم الکاتب أنه سیطارد أو يقطع رزقه» وخصوصا أن الاراء التی 
ستعالج لن تخرج عن مشاکل الناس والسائل التنفيذية وبعض الناقشات فى التطبیق 
الاشتراکی وفی هذا فائدة کبيرة 70 00 التی تدور فى خلد بعض 
الواطنین.. 

دعنی وآنا آودعك أن أحدثك آیضا عن الحكومة ورآیی فیها. 

قبل کل شیء لا یمکن أن تسیر أى حكومة فى طریقها الطبيعى وهو الحكم السلیم 
إذا كان نظام الحكم فى حد ذاته مسوخا مشوها. فیجب آولا أن نستفید بتجارب العالم 
وحکوماته الى عاشت مثات السنین ستقرة منتظمة دون حاجة لتغييرات شاملة كل فترة 
قصيرة من الزمن. 

ففی رآیی أن النظام الطبیعی للحکم یکون کالاتی: 

إما حکومة رئاسية. ويرأس الوزارة فیها رئيس الجمهورية» ویکون مسئولا آمام البرلمان 
مستولية جماعية مع وزارته» وبدون الدخول فى التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب 
للرئيس ویجب أن تكون آنت رئيس الدولة ورئيس الحكومة. أو حكومة برلانية يرأسها 
رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد الاشتراکی هو رئيس الوزراء أو رما يكون رئيس 
الوزراء لیس رئيسا للاتحاد الاشتراكى. ولا أريد أن أدخل أيضا فى التفاصيل ولكن تكون 
أيضا مسئولية الوزارة جماعية آمام البرلان كما ورد فى الميثاق. 

على كل حال أى من هذه الحلول ووجودك فى النظام أو الاصح على رأسه ضرورة 
وطنية.. وأنا لا أقول ذلك محاملت فهناك كثيرون مستعدون للمجاملة أو الموافقة على 
رأيكم بمجرد [بدائه. ولكنى أعتقد أن أى تصرف غير ذلك سيكون بداية لنهاية لا يمكن 
معرفة مداها. 

دعنى آیضا قبل أن أودعك أن آقول لك إن اختلاطك الشخصی بالناس ضرورى فإنه 


۳۹ 


یعطی الشقة التبادلة ویعطی !حساسات متبادلة» ویعطی آیضا آفکارا متبادلة. وهذا هو 
الطريق الطبیعی للارتباط بآفراد شعبنا القیادیین فى المستقبل - آما انعزالك التام فان 
سیجعل صور البشر عندك أسطرا على ورق أو آسماء مجردة لا معنی لها. وهذا فى 
رآیی لا بمثل الواقع فالعقل والعاطفة من مکونات الانسان ولا تستطیع أن تفصل كلية 
بینهما ولکن يجب الجمع بینهما فی الطریق الصحیح وهذا لا یکون إلا عن طریق 
الاتصال الشخصی. 

وهذا آیضا هو الطریق الوحید لاظهار شخصیات قيادية تعتز برآیها وتقوله دون 
خوف. ولکنها فی نفس الوقت تثق فى قيادتها وحترمها.. وهذا النوع من الناس آنت فى 
آشد الحاجة الیه بل وبلدنا كلها محتاجة إليه.. نوع جدید لم یتمکن منه حب النصب 
فیسکت عن الخطأء ولم تأخذ الأضواء نور بصره فیضحی بکل القیم لیعیش فیها.. 

وآنا آودعك آیضا آرجو من الله ألا يحدث منی أو منك ما یجعل ضمیرنا يندم على 
الاقدام عليه» أو یجعلنا صغاراً فى أعين آنفسنا.. ویکفی فى رآبی ماحققه آهل السوء 
إلى الآن فقد نجحوا فیما منوا وفیما کانوا یعتبرونه مستحیلا. 

لا آرید أن أطيل عليك. ولکننی آبدیت آرائی لك فیما آعتقده أنه الصلحة العامة. 

ولیکن فراقنا معروف كما كانت عشرتنا بالعروف. والله أسأل أن تتم حیاتنا بشرف 
وکرامت كما بدآناها بشرف و کرامة.. ورغم کل شیء ورغم کل ما آعلم. فاننی أدعو 
لك من قلبی بالتوفیق وأتمنى لك الخير وآدعو ربی أن يوفقك فى خدمة هذه الامة 
وخیرها. 

والسلام. 

عبدالحكيم عامر 
القاهرة ۱/ ۱۲/ ٩۲‏ 
فى الیوم الأول من دیسمبر سنة ۱۹۲۲ 

كانت هذه الاستقالة بداية لعملیات دس وفرصة لاشعال الفتنة مرة آخری بين جمال 
وعبدالحكيم من ناحيةء وبين جمال وبینی من ناحية أخرى على نحو ما سيجىء فیما 
بعل . 


۳۷ 


آصر عبداطکیم على الاستقالة. وکان ا خلاف بين عبدالناصر وعبدالحكيم قد عرف 
وسط الضباط وبخاصة الضباط الأحرار.. وکنت آری رواست الاضی التی تحدنت عنها 
من قبل تطفو وتظهر بصورة صارخة ورآیت صورا للتکتل والشللية تکاد تعصف بالثورة 
وبرجالها.. وکنت اناقش الامر مع صدیقی وزمیلی فى الکفاح عباس رضوان» ووصلنا 
إلى نتيجة واحدة هى أن نبتعد عن العمل السیاسی.. لقد كان آعضاء مجلس الثورة 
الباقون فى الحكم یتصارعون على السلطة بصورة واضحة. وعبدالناصر من ناحية 
آخری يحاول أن یضربهم بعضهم ببعض. حتى يتم تصفیتهم.. وهذا ما حدث على مر 
الان 

وكنت قد قررت الاستقالة» فانتهزت فرصة إعادة التنظيم» ورأيت أن من واجب 
الضباط الأحرار المشاركين فى الحكم أن يقدموا استقالاتهم لعبد الناصر ليفسحوا له 
السبيل فى اختيار معاونيه فى المرحلة القادمة دون أية حساسية أو إحراج» فكتبت استقالة 
قصيرة نصها ما يلى: 

السيد الرئيس جمال عبدالناصر. 

تحیة طيبة وبعد.. ففى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وإفساحا لسيادتكم 
السبيل لإعادة التنظیم السیاسی فى جو من الهدوء دون مراعاة لأية اعتبارات» آضع آمام 
سيادتكم استقالتی من منصبى كرئيس للمخابرات العامة» متمنيا لسيادتكم وافر الصحة. 
داعيا المولى أن يوفقكم لخدمة وطنناء مؤكدا أننى ابن الثورة البار الذى سيظل موّمنا بها 
محافظا عليها بدمى وحياتى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وكنت جمعت آفراد مكتبى قبل ذلك بيومين وهم: طلعت خیری نائبى؛ وزغلول 
كامل مدير مکتبی؛ وحمدى الشامى مدير العلاقات العامة وعلى أحمد على سكرتيرى 
ا خاص؛ وأبلغتهم بقرارى.. وسرعان ما آبلغ زغلول کامل سامی شرف بشیتی » وكان 
.حتی لا اول تأویلا یستفله الانتهازیون... ولا ذکرت له آنتی آبلغت آفراد مکتبی بقراری 
بالاستقالت آلح على ألا آرسل الاستقالة إلى عبدالناصر. 


۳۸ 


عبدا حکیم.. ووحدت لامفر من أن أرسل الاستقالة ال عبدالناصر. فأرسلتها مع 
كان عبدالناصر يعتمد على الخابرات اعتمادا کلیاء وكنت قريبا منه قبل أزمة عام 
۲ فوجد البعض الفرصة سانحة لتدمير علاقتی بعبد الناص وتشكيكه فى جهاز 
مخابراته كى يعتمد على الأجهزة الأخرى التى كانت تتبع هؤلاء.. ومن ثم بدأ 
عبدالناصر يعتمد على التقارير التى يقدمها له سامى شرف من مقابلاته السرية لضباط 
.ا حیش؛ ومن المعلومات التى يحمعها من جهاز مخابرات أنشأه بصفه سرية» كذا أخذ 
یعتمد على تقارير اباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية. ومن بعض الصحفیین القربین 
لقد قال البعض تعبدالناصر إننى آنا الذی حرضت عبدالحكيم على الاستقالة» وآننی 
آقوم براقبة تلیفوناته وتلیفونات أعضاء مجلس الئورة.. وآننی آسجل لهم حياتهم 
الخاصة.. ها جعل عبدالتاصر يغضب ویقاطعنی لفترة زادت على السنة حتی تصا نا كما 
وكعادة عبدالناصر وعبدالحكيم. كانت خلافاتهما تصل إلى الذروة. فإذا ما تقانلا 
تصافياء وسويت الخلافات.. ولكن يبدو أن النفوس لم تكن صافية تماماء فلقد جاءت 
الأحداث فيما بعد تدلل على أن رواسب الماضى تفجرت كلها لتخلق مأساة تاريخية 
سأتحدث عنها فى حينها وأعنى مأساة قتل عبدالحکیم عامر. 
اجتمع عبدالناصر وعبدا حکیم فى الحادى عشر من ديسمبر سنة ۲٦۱۹ء‏ وبعد 
مناقشات ومحادلات. وافق عبذالناصر على أن يحتفظ عبدا حكيم بمسكولياته ازاء القوات 
السلحة من تعیینات وتنقلات وانتدابات وترقیات» وآلا يعرض على محلس الرئاسة 
سوی رتبة اللواء فما فوقها.. وبذلك انتهت آزمة ۲ بمشاكلهاء ولکنها فى رآیی 
ترکت رواسب فى نفس عبدالناصر وعبدالحكيم من ناحية» وخلقت جوا من النفور وعدم 
الانسجام بين مجموعة آعضاء مجلس الثورة التبقین» ما آدی إلى خروج ثلاثة منهم من 
الحكم هم عبداللطیف بغدادی وحسن إبراهيم وکمال الدين حسین على نحو ما سأبينه 


۳۹ 


إخماق مجلس الرئاسة 


قلح مد اضر سكماك می ا می بين ۱۹۹سا 
الرئاسة يعد أعلى سلطة فى البلاد» وذكر أن مهمته هی التخطيط للسياسة العامة للبلاد 
ومتابعة تنفيذها.. كما أعلن عبدالناصر عن قيام مرحلة جديدة من مراحل الثورة» تقوم 
على أساس مؤسسات سياسية» تهيىء لقيام ديموقراطية سليمة.. والواقع أن الفكرة فى 
حد ذاتها لو نفذت بنوايا خالصة ‏ كانت مناسبة لإعداد البلاد لحياة ديموقراطية سليمة» 
وبخاصة بعد أن مرت الثورة بتجارب عدة تحدثت عنها من قبل.. ولكن تنفيذ الفكرة لم 
يسلك السبيل السوی. ها أدى فى النهاية إلى تركيز السلطة فى يد شخص واحد هو 
جمال عبدالناصر.. وفى غالب ظنى أن هذا الأمر کان فى ذهن عبدالناصرء حينما اقترح 
مشروع مجلس الرئاسة. إذ أثبتت الأيام بعد ذلك أنه قام بتصفية الجلس؛ وانفرد 
بالسلطة. 

وكان من الفترض أن يقوم بتشكيل هذا المجلس على آساس علمى مدروس» وكان 
التنظيم القترح يضم انا للدراسة والمتابعة والتنفيذ على غرار تلك اللجان التى يضمها 
مجلس الأمن القومى.. وبذلك يستطيع مجلس الرئاسة وضع القرارات السليمة» ومتابعة 
تنفيذها. 

کان رئيس ا حمھوریة هو المسئول عن إصدار القرارات الجمهورية للأمور التی يقرها 
الملجلس.. وحتى يصبح مجلس الرئاسة فى الصورة عما یجری فی الدولةء كان لابد من 
توافر مصادر معلومات موثوق بها تقوم بتغذية المجلس باحتياجاته التی يبنى بموجبها 
دراساته وخططه.. ولكن عبدالناصر أبعد هذه المصادر عن المجلس. إذ قام بتحديد 
الأشخاص الذين ترسل لهم هذه المعلومات وكانت تضم معلومات المخابرات العامق 
والمخابرات الحربية» والمباحث العامة» وأبحاث وزارة الخارجية» وأبحاث وزارة الاقتصاد. 

كان عبدالناصر يدوز فى خلذه شىء واحد هو الإنفراد بالسلطة.. وكان يظن أن 
الأمور سوف تسیر فی یسر وأنه لن يواخه معارضة شديدة داخل الحلس تنتقص من 
هیبته کزعیم آوحد. ولکن الریاح تأتی با لا تشتهی السفن. إذ انبری عبداللطیف بغدادی 
و کمال الدین حسیتن له واتخذا موقف العارضة لامور عامة وخاصة.. وبطبيعة الحال» 
آثار هذا المسلك حفيظة عبدالناصر الذی كان يريند وحده أن یصبح صاحب السيطرة 
الفعلية على مقالید الحكم» وصاحب الكلمة العلیا. 


٤ 


وتدورالایام» ویصبح مجلس الرئاسة - مثل مجلس الدفاع الوطنی - مجرد حبر على 
ورقء لا یجتمع إلا فى فترات متباعدة ثم یتوقف انعقاده» وتصبح مهمته صورية فتمرر 
الوضوعات على آعضاء الجلس للموافقة عليهاء ثم یقوم عبدالناصر بعد ذلك باصدار 
قرارات جمهورية له.. وحتی لو قام عضو فى الجلس بالاعتراض على مسألة من السائل 
العروضة بالتمری كان عبدالناضر یبادر باصدار قرار جمهوری غير عابیء برآی 
العترض. 

وکان عبدالناصر قد قرر تأمیم بعض الشرکات والوّسسات فدعا مجلس الرئاسة إلى 
الانعقاد فی مدينة الاسکندرية فی شهر أغسطس سنة ۳٦۱۹ء‏ ووافق الحلس على قرار 
التأميم.. 

وكان بغدادى وكمال الدين حسين يعارضان التأميم بحجة أنه اعتداء على الحريات.. 
وبدأ الصراع داخل مجلس الرئاسة يبدو جلیاء وبخاصة بين أعضاء مجلس الثورة 
المنحل.. والواقع أن الاختلاف الأيديولوجى بين أعضاء مجلس الثورة الباقين فی مجلس 
الرئاسة» فضلا عن الصراع على منصب خليفة عبدالناصر كانا من الأسباب الرشيسية 
لتفكك القيادة الثورية فی مصر. 

كان عبدالناصر قد أصبح متأثرا بالنظرية المادية» التی سيطرت على فكره وسلوکھ.. 
وظهر كمال الدين حسين يعارض هذا اخط. ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» 
والابتعاد بالثورة عن الخط الماركسى.. وكان جمال عبدالناصر واضحا فى سلوکه. ولم 
يخف تأثره بافکار مارکس. وان كان ينفى بشدة انتسابه للشيوعية. 

كان عبدالناصر يرى أن الاشتراكية لن تتحقق فى مصر إلا بمزيد من القرارات 
الاشتراكية» وكان يعلن دوما أن الاشتراكية ليست لها حدود. وينبغى أن تصل إلى حد 
ملكية الشعب لوسائل الانتاج.. وكان البغدادى يعارض هذا الخط.. وأحس عبدالناصر 
أن المعارضة فى مجلس الرئاسة سوف تحد من سلطاته.. وقرر بین نفسه التخلص من 
البغدادی وكمال الدين حسين ء لقد بدا له أن هناك تكتلا ثلاثيا بين كمال الدين حسين 
وبغدادى وحسن إبراهيم. 

وفى إحدى مقابلاتى مع عبدالناصر فی شهر مارس سنة ۱۹٦١‏ قال لى: 

«أنا قررت أحط النقط على ا حروف... سوف أعين عبدالحكيم نائبا أول وأخلص من 
مشكلة الأقدمية ففى مجلس الثورة واستطرد عبدالناصر يقول: 
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«ها آعمل إيه... عبداللطیف بغدادی عاوز يعمل ريس وکمال الدین حسین حقود) 

وتعجبت من قول عبدالناصر عن كمال الدین حسین.. لقد سبق أن قال عبدالناصر 
إن كمال الدین حسین آخلص الناس إليه على الاطلاق. كما بینت سلفا فى آوراقی. 

وکان عبدالناصر قد قام باصدار قرار بتعيين الشیر عامر نائب أول لرئیس ال حمھوریةق 
فضلا عن قیادته للقوات السلحة.. وکلف على صبری بتشکیل الوزارة.. 

وازداد التوتر بين عبدالناصر وبين كمال الدین حسین وبغدادی.. وانتهی الأمر بتقدیم 
استقالتيهما وبعدا عن الحكم.. تلی ذلك استقالة حسن ابراهیم الذی آحس آن اللینی 
عبدالناصر يدس له لدى شقيقه جمال عبدالناصر فضلا عن رفضه الخط الاشتراكى 
الذى كان يسير عليه عبد الناصر.. وكانت هذه الخطوة بداية لتصفية جديدة مستمرة 


داخل الثورة. 
ذروة النوتربين عبدالناصر وبغدادى 


بعد استقالة البغدادى وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم» قام عبد الناصر بمراقبة 
تليفوناتهم من جهاز المراقبة القائم فى منزله.. وتطوع أهل الدس والوقيعة فنقلوا لعبد 
الناصر أن البغدادى يهاجمه فى مجالسه ا خاصةء وينقد استغلال الليثى عبدالناصر لشقيقه 
جمال للاثراء وفرض سيطرته على مدينة الإسكندرية.. وثار عبدالناصر ثورة عارمة. 
فأمر بوضع سعد بغدادى شقيق عبداللطيف بغدادى الذى كان يعمل فى مجال الاستيراد 
والتصدير تحت الحراسة.. ولكن تبين لعبدالناصر أن سعد بغدادى لم يكن له رصيد فى 
البنوك» وجاءت إلى ذهن عبدالناصر فكرة كاد ينفذها لولا أننى أثنيته عنها. 

قال لى عبدالناصر: 

سوف أصدر أوامر للمباحث العامة بتفتيش أسرة بغدادى فى القاهرة وشاوة (قرية 
البغدادى).. دول عاينين فلوسهم فى البيوت. 

قلت له: 

(دی تبقى فضيحة لك» وبخاصة لو لم تجد ما تبحث عنه.. لاداعى لهذه الإجراءات 
التى ستترك فى النفوس آثارا بغيضة لن تمحى». 

۲ 


قال عبدالناصر : 

(انت عارف البغدادى قال إيه لما وضعت أخيه كيت ار استة. . قال آحسن لعبدالناصر 
بحط اللیثی اللى واكلها من كل ناحية».. ونجحت فى إقناع عبدالناصر أن یلغی فكرة 
التفتیش» ولكن قلبه كان يمتلىء برواسب من الحقد على بغدادى وأسرته. 


الصراع حول منصب مدير مكتب القائد العام 


حينما تولى الشیر عامر قيادة القوات المسلحة فى الثامن عشر من يونيو سنة ۰۱۹۵۳ 
تم إنشاء منصبى مديرى مكتب آحدهما للشئون العسكرية ويرأسه البكباشى حافظ 
اسماعيل والآخر وقد رأسته.. وكانت مهمة مكتب القائد العام للشئون العامة تأمين 
القوات السلحة والإشراف على إدارات كاتم أسرار حربية والمخابرات الحربية» وإدارة 
الخدمات الطبیة وإدارة اليش وإدارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى. 

فى ذاك الوقت كان كل من الیوزباشی على شفيق واليوزباشى شمس بدران يعملان 
سكرتيرين عسكريين للمشير عبداشکیم عامر.. وبعد تعيينى فی منصب رئيس 
المخابرات العامة فى الثالث عشر من مايو سنة ۰۱۹۵۷ بدأ صراع بين على شفيق وشمس 
بدران على منصب مدير مكتب القائد العام للشئون العامة.. وكان الصاغ عبدالقادر عيد 
قد نقل إلى مكتب القائد العام عن طريق التزلف والدس فدخل فى هذا الصراع لتولى 
النصب. ولكنه أخفق فى تحقيق أحلامه. 

كان على شفيق وشمس بدران من الضباط الاحرار وكان من العرف أن یتولی هذا 
النصب أحد الضباط الاأحران ولذا كان من الصعب أن تتحقق أطماع عبدالقادر عيد. 
الذى راح يستخدم كل السبل للوصول إلى هذا النصب.. وكان على شفيق يرى أنه أحق 
بهذا المنصب على أساس أنه أقدم من شمس بدران فى كشف آقدمية احیش. بينما كان 
شمس بدران يحس بأنه أحق منه لكفاءته ولدوره فى الثورة. 

وكان على شفيق تحوم حوله الشبهات فى مسائل تتعلق باستغلال النفوذ. وفى بعض 
تصرفات مالية فى إدارة الشئون العامة انتهت بالتحقيق فيها وإحالته إلى التقاعد. 

فعلى سبيل الثال قام بإصدار خطابات باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى 
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شركة النصر للسیارات تفید بأن القائد العام قد آمر بصرف عربات نصر إلى بعض 
معارفه وأصدقائه وبعض الفنانين» وكانت تعليمات الصرف تنص على أن تتم بالدور 
مع إعطاء أسبقية للعسكريين الذين كانوا يقاتلون فى اليمن» فقام على شفيق باستغلال 
هذا الاستثناء وسهل لمعارفه الاستيلاء على عربات من شركة النصر.. وبعد أن کشف 
المشير عامر ذلك أمر بسحب هذه العربات من أصحابها وبحثت جميع حالات الصرف.. 
كذلك قام على شفيق بصرف أموال من الشئون العامة للقوات المسلحة فى غير الأغراض 
المخصصة لهاء وأدى ذلك إلى تلاعب بعض العاملين بالشئون العامة فى أموال الادارق 
وقد قدم هؤلاء للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن. 

كذلك كان يؤخذ على على شفيق بعض التصرفات الشخصية» ففى إحدى الليالى 
أدار على شفيق فى شقته جهاز تسجيل بصوت عال وأحدث إزعاجاً للسكان.. وحينما 
قام أحد السكان ‏ وكان ضابط شرطة - برجائه تخفيض صوت التسجيل حتى لایزعج 
السكان قام على شفيق وشقيقه بالاعتداء على ضابط الشرطة بالضرب والسباب. 

أعود للحديث فى الموضوع.. جاء الانفصال وزاد من توتر العلاقات بين عبدالناصر 
وعامر.. فقد حمل الأول الثانى مسئولية الانفصال كما بينت فی الجزء الشانی من هذه 
الأوراق.. وزاد من الطين بلة أن على شفيق وأسرته كانوا يلمزون عبدالناصر فى 
جلساتهم وفی أحاديثهم التليفونية» ووصل الأمر إلى درجة السباب» كذلك لم يسه على 
عبدالناصر موقف المقدم جلال هريدى قائد الصاعقة المصرية فى سوريا بعد القبض عليه 
أثناء حركة الانفصال. كذا إساءته لعبد الناصر فى الإذاعة السورية ولز آسرته 
لعبدالناصر. 

كان عبدالناصر يعلم بتفاصيل هذه الأشياء من مندوبين خصوصین. ومن جها: 
الراقبة التليفونى القائم فى منزله.. ولقد انتهى الصراع بقيام المشير عامر بتعيين شم 
بدران مديرا للمكتب بعد الاتفاق مع عبدالناصر. 

ولنتساءل الآن؟ كيف وصل عبدالقادر عيد إلى مكتب القائد العام للقوات السلحة؟. 

نعود قليلا إلى الوراء حینما كنت آعمل مديرا لهذا الکتب. كان قد وصل إلى علمنا 
قبل حرب السويس سنة ٦۱۹۰ء‏ أن هناك مجموعة من الضباط فى مدرسة الشئون 
الإدارية تتكتل لتكوين تنظيم سرى يهاجم الشورة» وكان نواة هذا التنظيم تتكون من 
الضباط عبدالقادر عيد» وعلى فهمى عبدالستار وسعد شحاته. وعبدالرحيم عجاج 
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وحسان زيادة وآخرین.. بحثنا الامر وتبين أن التنظیم كان لا یزال فى دور الاعداد فقرر 
مشير عامر إبعاد الضباط إلى آماکن متفرقة بنقلهم إلى وحدات مختلفة. 

نقل عبدالقادر عيد الذی كان قد تخرج حديثا فى كلية آرکان ا حرب إلى شرم 
الشيخ.. ونشبت حرب السویس وحدث بها ما حدث من ماس.. وحاول عبدالقادر عيد 
أن يتقرب من المشير عامر عن طربق الدس لضابطى أركان حرب هما اللواء رءوف 
محفوظ زکی. والعقيد حنا نجيب رزق الله.. أحيل الثانى إلى العاش. واستمر الأول فى 
الخدمة.. وأخذ عبدالقادر عيد يتزلف ويتقرب حتى استطاع أن ينقل إلى مكتب القائد 
العام للقوات المسلحة.. وكان شمس بدران لم يعين بعد مديرا لمكتب القائد العام.. 
فاستمات عبدالقادر عيد کی ينال هذا المنصب» ولكنه أخفق.. ذلك أن هذا المنصب لم 
يكن ينفرد القائد العام فى تعيين من یشغله بل كان يشترك فى ذلك جمال عبدالناصرء 
فهذا المنصب منصب سیاسی أكثر منه عسکری. 

وحینما أخفق الصاغ عبدالقادر عيد فى الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه» حاول التأمر 
على الثورة. ولکنه آخفق آیضا وتمت محاکمته وحکم عليه بالسجن المؤبد دیجیء 
هذا الضابط الفاشل فیدعی أنه علیم بسواطن الأمورء مع أنه كان بعیدا عنها کل البعد 
ویعلن فى غفلة من الزمان» أن القرارات الاشتراكية كانت نتيجة إنذار من الاتحاد 
السوفييتى» ويأخذ من نفسه موقف البطولة فى عهد عبدالناصر وذلك بعد رحيل الأخيرء 
فيدعى أشياء لا يصدقها إلا الجهلاء.. وليس بغريب أن يحدث ذلك من شخص مريض 
حاقد. فالحقد كامن فى نفسه منذ وقت مبكرء والانتهازية محركة لسلوكه. 

أذكر ا حادثة التالية.. يوم انفصال سوريا ومصر تم ترحيل المشير عامر بواسطة 
الانفصاليين.. أركبوه طائرة من مطار دمشق وأقلعت إلى القاهرة.. وقبل قيام الطائرة 
أعلنوا فى الإذاعة السورية نبأ سفر المشير عسى أن تقوم إسرائيل باصطیاد طائرته.. وتجمع 
الضباط المصريون فى القاهرة بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ينتظرون قائدهم فى قلق 
واضح.. وجاء موعد العشاء.. آمر اللواء محمد السيد عبدالرحمن مدير الشئون العامة 
باعداد وجبة عشاء خفيفة للضباط ثم دعاهم لتناول الوجبة السريعة» وإذا بأحدهم يقول: 
«لما الأكابر ياكلوا الأول!» 

كان هذا الضابط هو عبدالقادر عيد.. سمع محمد البلتاجى المحافظ السابق هذه 
الکلمات. فالتفت إلى اللواء محمد السيد عبدالرحمن وقال له: 
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(الضابط ده حیعمل انقلاب.. لآنه حاقد» 

وکان تقدیر البلتاجی سلیماء فقد حاول عبدالقادر عيد التآمر على الثورة» وعلی 
الشیر عامر ولی نعمته. 

حادث آخر يدعو إلى التقزز والغثیان.. فبعد أيام من التحقیق مع عبدالقادر عيد. 
اتصل بى الشیر عامر وقال لی إن شمس بدران - الحقق فى قضية عبدالقادر عيد - آبلغه 
أن عبد القادر عید يريد مقابلته.. 

قلت لعبد الحكيم: 

«من الأفضل أن تراه فقد يكون لديه ما يريد أن يدلى به لك» 

وفعلا حضر المشير عامر إلى مكتبى واستدعاه.. 

وحينما رآه عبدالحکیم عامر انفجر فيه غاضبا. 

«يا خائن.. وصل بك الأمر أن تعمل فى مكتبى وتتامر علی..» 

وإذا بعبد القادر عيد يحاول أن يقبل يديه» فيدفعه إلى المشير فيجثو عبدالقادر عيد 
عند قدمى المشير يحاول تقبيلهاء فيدفعه المشيسر.. وإذا بعبدالقادر عيد يحاول أن یقبل 
حذاء عامر للعفو عنه.. وأقسم بالطلاق أنه. برىء. 

وهنا أحسست بغثيان شديد.. إنسان متعلم يقسم بالطلاق كذباء ويجثو على قدمى 
إنسان.. هذا هو عبدالقادر عید. الذى كان يرتدى كسوة عسكرية» ويدعى أنه صاحب 
مبادیء يعمل من أجلها لتغيير الأوضاع.. وذلك بعد أن مات السلطان وتغيرت 
الظروف. وهو وأمثاله كانوا يكررون المشاهد نفسها فی كل عصر وآوان. 


مواجهة مع عبدالناصر 


الواقع أن عبدالناصر كان سياسيا محنكا وتكتيكيا ماهرا يؤمن بمبدأين أساسين فى 
اللعبة السياسية!! مبدأ استنفاد الأغراض» ومبدأ سبياسة ضرب الأشخاص بعضهم 
ببعض.. هذا فضلا عن براعته فى اختيار الوقت المناسب لضرب من يغضب علیه. فهو 
يتركه حتى يصرعه الدهر.. آما سياسة استنفاد الأغراض فهى معروفة وقد تحدئت عنها 
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من قبل» ولقد بدت مبکرا منذ أن فکر عبدالناصر عام ۱۹۵6 بعد آزمة مارس ۱۹۵۶ 
فى إبعاد الضباط الأحرار عن الحكم. واستمرت حتی آخر يوم حکم عبدالناصر بعد أن 
قام بتصفية آغلب مجلس الثورة ومعظم الضباط الأحرار.. 

ولیست سياسة استنفاد الأغراض تنطبق فحسب على الأشخاص» بل تنطبق هذه 
السياسة أيضاً على المؤسسات السياسية» فتطوير هيئة التحرير إلى الاتحاد القومى ثم إلى 
الاتحاد الاشتراكى لا يمكن أن نعزلها عن تلك السياسة. 

كان جمال عبدالناصر لاعب شطرنج بارع لا يباريه آحد فى لعبة السياسة» وهو نابغة 
فى أن يظهر لمن يحدثه أنه المفترى علیه. وأنه على حق. والآخرين على باطل.. لقد 
كانت له المقدرة على التحدث بلباقة دون كللء فضلا عن قدرته على الاقناع واكتساب 
رأى من يحدثه.. إنه لا يحب إلا أن يكون صاحب الكلمة العليا.. ولا يحب أن يعارضه 
آحد. كما كان رأيه يتغير فى الناس وفق الأهواء وتبعا للظرف والمكان.. وكان يظن أنه 
الوحيد فى مصر الذى يستطيع أن يستوعب كل شىء كما كان ينظر إلى معظم زملائه 
من مجلس الثورة نظرة استعلاء.. وكان يتهكم على بعضهم فى مناسبات عديدة حول 
أسلوبهم فى المناقشة.. كان يقول: 

الا أدرى وآنا أعرض أمرا ما إلا أن آسمع أحدهم قبل أن آشرح ما أريد يصيح (صح 
پاریس».. «آنا مش عارف بيقول صح على إيه» 

وبعد أن انتهت آزمة سنة ۱۹٦١‏ بقطيعة عبدالناصر لى بعد أن نجح بعض آهل السوء 
فى الوقيعة بينى وبينه... واستمرت المقاطعة فترة زادت على السنة.. ومن العجيب أن 
يقاطع رئيس الدولة رئيس مخابراته وهو مستشاره الرئيسى فى شئون المعلومات والسياسة 
الخارجية» ولكن كان هذا هو أسلوب عبدالناصر مع من يغضب عليه. 

وكانت المياه قد عادت إلى محاریها بين عبدالناصر تو وس وعاد التقارب 
بينهماء وكنت أريد أن بعد عن الحکم» ولكننى خشیت أن یآؤل ذلك بعد تقارب 
عبدالناصر وعبدالحكيم. » فاثرت الانتظار حتى تسنح الفرصة لى. 

كنت أقابل عبدالناصر يوميا تقریباء هذا عدا المكالمات التليفونية العديدة كل يوم.. 
فلما انتهت أزمة ۲٦۱۹ء‏ آحسست أن عبدالناصر يتعمد قطع كل اتصال بی» وأصبح 
ایوپ تب و و و وی ور و 
للاتصال به محافظة على كرامتى» وانتهز أهل السوء الفرصة لزيادة الفحوة بين 
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عبدالناصر وبینی.. ولکننی وجدت فى النهاية أن الامور لا یمکن أن تستقیم بهذا 
الوضع. وآن من الحرم أن آستمر فى عملی كرئيس لجهاز ضخم یمکن أن یژدی للدولة 
أجل الخدمات» ولکن رئيس الدولة جمد نشاطه خلافه مع رئيس مخابرانه.. وقررت أن 
آحدد موقفی بغض النظر عن أية اعتبارات.. وکنت قد قللت من زیاراتی لعبد الحكيم 
بعد عودة الصفاء بينه وبين عبدالناصر حتی لا آحرجه.. فلما قررت الابتعاد عن الحكم 
قمت بزیارته وطلبت منه أن ینقل إلى عبدالناصر رغبتی فى الاستقالة» وآننی لا أستطیع 
أن أعمل بهذه الصورة. فرئیس الخابرات الذی لا یتمتع بثقة رئيس الجمهورية ۸۱۰۰ لا 
داعی لبقائه فهو مسئول آمامه مسئولية مباشرة وفقا لقانون الخابرات» وطلبت منه أن ینقل 
ما ذکرته له حرفیا إلى عبدالناصر. 

وقد تصادف أن سافر عبدالحكيم عامر مع عبدالناصر إلى برج العرب ومعهما بعضص 
أعضاء مجلس الثورة للاستجمام والراحة... بلغ عبدالحكيم رسالتی لعبدالناصر. فقال له 
الأخير بانه ليس هناك شىء ذو بال» ولکن لدیه بعض اللاحظات. سوف یذکرها لی بعد 
عودته من برج العرب. 

وبعد عودة عبدالناصر من برج العرب طلبنی فقابلته» فسطرت استقالة مکتوبة 
ووضعتها فى جیبی. ثم توجهت إليه للقائه فى بيته بمنشية البکری.. 

كان قد بلغنى من بعض رجال المخابرات أن قلة من ذوى النفوس المريضة فى 
الخابرات حينما علموا بأننى قررت الاستقالة اتصلوا بسامى شرف واتفقوا على الدس لى 
لدى عبدالناصر.. قال سامى شرف لعبدالناصر أننى قررت الاستقالة بعد تقديم المشير 
استقالته» كما نقل له بعض المهاترات والأباطيل التى تبدو تافهة» ولكنها كانت تؤثر على 
نفسية عبدالناصر.. فمثلا کان ثروت عكاشة قد خرج من الوزارة فى ذاك الوقت» وكان 
صديقا لى.. فحرصت على ازدياد صداقتى له وهو خارج الحكم. وكانت العلاقة بين 
عبدالناصر وثروت حينئذ ليست على ما يرام» فغضب عبدالناصر من استمرار اتصالى 
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بثروت. 
استقبلنى عبدالناصر فى غرفة مكتبه. ولكن استقباله کان فاترا بالرغم من مرور مدة 


وابتداً عبدالناصر الحديث فقال: 


«لقد نقل عبدالحكيم رسالتك لی.. ليس هناك شىء ذو بال.. ولكن لی بعضص 
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قلت لعبدالناصر : 

الیس هناك حساسية فى العمل ومادمت تری شيئا أو تحس به.. فمن الأصوب أن 
تواجهنى به بدلا من الاستماع إلى آهل السوء» 

واستطردت قائلا: 

«ليس من المعقول أن يستمر العمل بالصورة التى كانت عليها فى السنة السالفة» 

وطلبت من عبدالناصر أن يذكر لی هذه الملاحظات التى يراهاء وقلت له إننى سوف 
لا أقاطعه ولن أرد إلا بعد أن ينهى حديثه.. وأخذ عبدالناصر يسرد بعض الملاحظات 
تلخصت فى الآتى: 

آولا: أنه يشعر أن جهاز المخابرات فى حالة تأخر وأنه لا تصله المعلومات اللاز.2. 

ثانيا: أن انتقاء الأفراد فی الحهاز قائم على الوساطة. 

ثالثا: أننى لست اجتماعيا ومدير المخابرات ينبغى أن يكون اجتماعیاء ليعرف كل 
صغيرة وكبيرة تدور فى البلاد. 

رابعا: أننى أحافظ على الشكليات فى حضورى لقابلته.. واقترح أن أحضر له كل 
يوم» فإذا كان مشغولا آنتظره حتى ينتهى من عمله.. 

وبعد أن انتهى عبدالناصر من حديثه أدركت أن الأمر لا يتعدى حححا واهية لتبرير 
القطيعة التی حدثت.. وبدأت آرد على ملاحظاته فقلت له: 

«آولا فيما يخص البند الأول كيف يكون الجهاز فى حالة تآخر؛ وقد آمرتم - دون أن 
أطلب منكم ‏ بصرف مكافأة نصف شهر لجميع آفراد الجهاز منذ شهر فقط. ما قام به 
الجهاز من أعمال فى حرب الیمن» ولدقة العلومات السياسية التى كانت تصلكي 
وسلامة التقديرات التى قامت بها المخابرات.. وسألته عن نوع التقصير الذى ينسبه 
للحهاز» وذکرت. له أنه فى محال العلومات. آرسلت إليه أعداداً من التقديرات لا يمكن 
أن تصدر إلا من جهاز عالى الكفاءة. وقد صحت معظم تنبؤات هذه التقدیرات» كما أن 
التقارير التی أرسلت ووزعت على المسئولين فى الدولة غطت كل الاحتياجات الطلوبت 
فإذا كانت هذه التقديرات والتقارير لم تصله فهذا ليس مسئوليتى» ولكن مسئولية من 
يعرض عليه آوراقه اليومية.. وحاولت أن أتصل بالتليفون من مكتبه بمدير مكتبى کی 
يرسل صوراً من هذه التقديرات والتقارير» ولكنه منعنى وقال لا داعى لهذا.. 
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وأصررت على إحضارهاء فاتصلت بمدير مکتبی وآصدرت إليه آوامری لاحضار 
نسخة من الأوراق التى آرسلت للرئیس فى مدی العام واستطردت فى حدیثی مع 

عبدالناصر فقلت له: 
(آما فی محال الآمن القومی فان عدد قضایا التحسس وقضایا آمن الدولة التی 

وضعت الخابرات العامة یدما علیها آرعبت العدو بدرجة أن [سرائیل نقلت راف 

تجسسها من آوروبا لأفريقياء وهذا عمل يعد من الأعمال الفذة للمخابرات العامة.. لقد 

استطاعت أن تشل العدو فى عقر داره» 
وتحدثت بعد ذلك عن مجال العمل ا خارجی؛ فبینت له باختصار أمثلة من العمل 

السیاسی على سبيل الثال ولیس الحصر. مکنت مصر من أن تحافظ على توازن السياسة 

الخارجية التی نمارسها وهی : 

-١‏ الجهودات العظيمة لتحریر جنوب اليمن الحتل. ما جعل بریطانیا تفكر جديا فى 
تغییر أسلوبها فى المنطقة» ولنا حدیث مفصل فیما بعد عن هذا الوضوع. 

۲- آعمال الازعاج للغرب فی السعودية.. القیام بأعمال تخریب خط التبلین وا حرب 
النفسية الضارية التی ساندت عبدالناصر فى سیاسته ا خارجیة. 

۳- الحافظة على الأمن القومی لثورة الیمن» واستخدام آحدث وسائل التکنولوجیا فى 
الحصول على آدق العلومات عن العدو والکفاءة فى حل الشفرات. عا جعل 
عبدالناصر یصرح فی مناسبات عديدة بأنه لولا الخابرات العامة لما استطعنا أن 
نحارب فى اليمن التی كانت بالنسبة لنا محاهل نتيجة للستار الامامی الذی كان 
بفرضه الامام آحمد على اليمن» كما قمنا بانشاء جهاز مخابرات للیمن كبداية 
لتطویره مع الزمن. 

4 - نشاطنا فى الخارج لحاربة التیارات العادية لصر والذی جعل أجهزة مخابرات الدول 
الکبری تنظر إلينا نطرة الاحترام والحذر. 

-٥‏ السعی فى الحصول على قروض بملايين الجنيهات وتسهیلات إئتمانية فى الوقت 
الذى كانت فيه البلاد تفتقر إلى العملات الصعبة» وكان اقتصادنا مهددا بالانهيار. 
وسألت عبدالناصر: 
ما الذى قصرت فيه الخابرات؟ أريد أن أعرف.. إن الوضوع ليس شعوراً أو 

إحساساء إنما ينبغى أن يبنى على حقائق موضوعية.. 
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وانتقلت للرد على النقطة الثانية الخاصة «بالوساطة» فقلت له: 

«لك الحق فى أن تحاسبنی لو عينت آقاربی» ولکن انتقاء آفراد الخابرات ینبغی أن يتم 
كما يحدث فی جمیع آجهزة العالم على آساس الحافظة على «روح الوحدة) اتزم۳5 
0 <1.. وفی جمیع آجهزة مخابرات العالم التقدمة يعين الأفراد الصا حون فى العائلة 
الواحدة» حتی بکون الولاء كاملا للدولة.. وهذا ما حاولت أن آطبقه فى اهاز فقمت 
بتعيين آخوه رجال الخابرات وآبناء السئولین فى الحكم.. وطلبت من عبدالناصر أن 
یضرب مثلا واحداً للوساطة» فذکر لی اسم محمد ثروت شقیق الدکتور آحمد ثروت 
طبیب عبدالناصر ا خاص٠‏ فقلت له إن هذا الشخص يعد من أكفاً من يعمل فى 
الخابرات فإذا تحققت الکفاءة والآمن فان ذلك یصبح الطلوب. 

وهنا عاد عبدالناصر للحدیث فذکر لی آننی لا آعرض عليه تعیینات رجال 
الخابرات ولم أحاول حتی أن آستشیره فى هذا الأمر فذکرت له أن هذا الموضوع يعد 
من صميم سلطاتی وآننی لم أشاً أن أشغله بهذه المسائل الصغيرة وسألته: هل الوزراء 
يعرضون عليك التعيينات فى وزاراتهم فلم يرد. 

والغريب أن عبدالناصر اقتنع بعد ذلك بوجهة نظرى بعد أن كان ناقما فطلب منى أن 
أعين حاتم صادق زوج ابنته هدى فى المخابرات» ثم عينت هدى بنته بعد ذلك فى 
المخابرات بعد تخرجها. 

وانتقلت بعد ذلك إلى النقطة الثالثةء وذكرت له أن مسألة أننى غير «اجتماعی» مسألة 
تخصنى» وذكرت له أن الذى نقل لك هذه الصورة دساس» فهذه مسألة لاعلاقة لها 
بالعمل قط. ۱ 

آما بالنسبة للبند الرابعء فقد ذکرت له أنه هو الذی حدد الشکلیات. كما آننی لا 
آستطیع أن آترك عملی لانتظر فى منزله حتی یفرغ من زواره. 

والواقع أن اللاحظات التی آبداها عبدالناصر لم تكن إلا مبررات وحججا واهیة.. 

وبعد أن فرغت من الرد علیه ذکرت له أن هذه اللاحظات نقلت الیه من سامی 
شرف نقلا عن بعض النهازین الذین برددونها داخل اهاز .. 

وآخیرا قلت له: 

«هناك ملاحظة خامسة لم تفاتحنی فيهاء ولکن زغلول کامل یرددها.. وهی تخص 
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الصروفات السریة.. فهو یردد آننی آقیم حفلات للاجانب الرسمیین الذين یحضرون إلى 
القاهرة من الخارج» كما آننی آدفع لبعضهم آجور سفر وهدایا.. إلخ.. ولذا فقد آحضرت 
معن صور حساب الصروفات السرية منذ استلامی الجهاز).. 

وفتحت حقيبة آوراقی وآخرجت دفاتر منها وأعطيتها له.. 

ولکن عبدالناصر دهش وقال لی: 

الم آتصور شیئا من هذا فأنا أعرف آنك آنزه إنسان) 

قلت لعبد الناصر: 

(سمعت ما يتردد حول الصروفات وأمانتى تتطلب منى أن أوضح لك كل شی» 

وحينئذ أخذ يمزح معى فقال لى: 

«طيب انت حافظ الدفاتر دی لیه»؟ 

قلت له: 

(إنها سندى)... 

سألنی عبدالناصر: 

هل ستدافع بها عن نفسك فى النظام الجديد؟ 

أجبت عليه فى انفعال: 

«ربما لا تجد لو حدث شىء لهذا النظام سوى قلة تعد على الأصابع تقف بجانبك 
منهم صلاح نصر...ولکنتی آخشی غدر هذا النظام». 

وطلبت من عبدالناصر فى نهاية الزيارة أن يبحث له عن رئيس مخابرات آخر لأن 
الثقة بیننا أصبحت مهزوزة فرئیس الخابرات ینبغی أن يكون محل نقة رئيس الدولة ثقة 
کاملت والا فیحب تنحیته ووعدته آننی سأستمر فى العمل حتى يجد رئيس مخابرات 
بحل مکانی وترکت له استقالتی. ولکن عبدالناصر أخذ يلطف او ویقول إن 
الاستقالة آمر لن بناقشه والا فهو على استعداد - على حد تعبیره - أن يلبس جلابية 
ویقعد يرتاح من الصائب اللی شایلها فوق دماغه. وهنا حضر محمد آحمد ومعه آربع 
حقائب سفر ملوءة بالآوراق وحملها آربعة من خدم بيت الرئیس.. وقلت لعبدالناصر 
هل لدی آی انسان الوقت لقراءة ما بداخل هذه الحقائب. 


0۲ 


وانتهی الوضوع عند هذا الحد.. وظننت أن سوء التفاهم قد زال فقد آسرنی 
عبدالناصر ببعض الکلمات الطیب ونسیت کل ما حدث.. لقد كنت عاطفیا وهذا آکبر 
عيب فى أى رجل يعمل فى حقل السياسة. 

وأخذ عبدالناصر يقربنى إليه فى كل خطوة من خطواته.. كنت أرافقه فى سفرياته 
للخارج كعضو رسمى فى الوفد.. وأصبحت آقرب الناس إليه فى العمل وفى 
الاستشارات المختلفة. وكنت أمينا وفيا معه.. عملت معه عن حب وإخلاص حتى 
سقطت فى مكتبى فى ۱۳ من يوليو سنة ۱۹۲۷ .. وبدآت الفتنة الكبرى التی سأتحدث 
عنها فى الجزء الرابع من هذه الأوراق. 

ولكن يبدو آننی كنت أعيش مع الاوهام ويبدو أن الحاكم حينما يغضب على 
إنسان» وينجح أهل الدس فى الوقيعة بينه وبين أخلص الناس إليه» ينسى کل ما قدمه 
المخلصون من أعمال» ولايتذكر إلا صوراً باهتة يلونها له من يهوون الفتنة. 

ولذا فاننی أظن أن رواسب سنة ۲٦۱۹ء‏ خرجت عام ۱۹٦۷‏ من العقل اللاواعى 
لجمال» وصعدت السلم من الغرفة الخلفية لعقله. حيث كانت مختزنة إلى عقله الواعى 
فحدث ما حدث کماسأتحدث عنه حينما آعرض لأحداث ما بعد النكسة. 
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دار انسال 


320220202000 مذکزات صلاح نصر. الجزء الثالث. العام الحزین _ 


اطلاق سراح اعضاء البعثة الفرنسية 

كان قرار الرئيس ديجول بإنهاء خسائر فرنسا فى ا جزائر وعرض الاستقلال على 
منظمة التحرير الجزائرية - والتى كانت تقاتل من أجله منذ عام ۱۹۵4 - آحد المظاهر 
الملطفة لعبدالناصر فى أوائل الستينيات. وكانت مصالح عبدالناصر إزاء دول شمال 
أفريقيا غالبا مصالح هامشية.. وكانت خلافاته الدورية مع تونس يثيرها بورقيبة» الذى 
كان يقاوم زهو عبدالناصر وخيلاءه» ويصفه بأنه محدث نعمة آمی يحلم بالسيطرة على 
سياسات قائد عربى مثقف له خبرة محنكة فى عالم السياسة. 

آما ليبيا فکانت قد حصلت على استقلالها قبل قيام ثورة ۲۳ یولیو» وتلى ذلك 
استقلال تونس والمغرب بوقت قصير. وبالرغم من أن هذه الأنظمة لم تكن من هذا النوع 
الذى كان يطلق عليه عبدالناصر «التقدمیة» فضلا عن ارتباطه بالغرب ارتباطا وثيقاء فلم 
يشعر عبدالناصر قط باهتمامه بالاتحاد السياسى معھاء مثلما كان شعوره إزاء دول أخرى 
مثل سوريا والعراق. 

ومع أنه كان مقاما فى ليبيا والمغرب قواعد بريطانية وآمريكية» فضلا عن أن 
الفرنسيين كانوا لايزالون يتمسكون؟ ب «بیرزت» فلم يحدث أى عدوان سافر على دول 
شمال أفريقيا اللهم إلا حادثة نسف عرضية قام بها البكباشى إسماعيل صادق الملحق 
العسكرى فى ليبيا ومع ذلك فقد كانت الجزائر استثناء لهذه القاعدة» فمنذ أطلقت 
منظمة تحرير الجزائر أول طلقة لها فى حرب التحریر للتخلص من الحكم الفرنسی؛ صمم 
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عبدالناصر - کجزء من سیاسته - أن یری الفرنسیین يطرذون من الجزائر ولهله الغاية 
آنفق عبدالناصر مبالغ كبيرة لساعدة منظمة تحرير الجزائر بالأسلحة وفی میدان الدعاية.. 
وکانت اتصالات عبدالناصر بالئوار الجزائريين» قد مکنته من جمع صفوفهم. والتفافهم 
حول قائدهم أحمد بن بيللا الذى قبض عليه عام ۹٦‏ نتيحة الخيانة» بينما كانت 
طائرته حلق فى الحو. 

وحينما أعلن ديجول فى مارس ١157‏ أن تسوية سلام قد اتفق عليهاء حيث تمنح 
موجبها الجزائر استقلالا تاما بعد مرور ما یقرب من سبع سنوات ونصف فی حروب 
دموية» رحب عبدالناصر فورا بهذه الانبای وأعده نصرا كبيراء وأشاد بقيادة دیجول 
الحكيمة. وأضاف أن هذه التطورات الودیه سوف تفتح الظریق لا عادة العلاقات الطيبة 
بين فرنسا ومصر. 

وبعد ذلك بأسبوعين أوقفت فجأة فى القاهرة محاكمة أعضاء البعثة الفرنسية 
الجزائرء وتلا ذلك إجراء انتخابات للبرلمان الوطنى» وأطلق سراح بن بيللا من السجن فی 
الدبلوماسية الكاملة بين مصر وفرنسا. 

كانت العلاقات المصرية الفرنسية قد تدهورت إلى الحضيض بعد حرب السويس عام 
مت الاو مس دیا معا رفس فى وخ عم ۱۹۵۹ ۳ 
ا حزائ روا سس اقا خن تا تیا بای ای ایر کین 
المصالح الفرنسية والبريطانية فى القاهرة توطئة لا قامة عنلاقات دبلوماسية کاملة کان 
عبدالناصر آکثر محاملة للبربطانیین.. وزاد الطین بلة أن آعضاء البعثه الفرنسية بدلا من 
مصر واستطاعت الخابرات العامة الصرية أن تضع يدها على نشاط أعضاء البعثة 
الفرنسية العادية وعلی رآسهم مسیو ماتييه ومسیو بلیفیه اللذان ظهر آنهما من الخابرات 
ال هي 

وحینما تم مواجهة آعضاء البعثة الفرنسية بالوثائق والأدلة» قام مسیو بلیفیه وحيا 
الخایرات المصرية. وقال انه لیس أمامه سوى أن يقر با لا دانة. 
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وبعد القبض على آعضاء البعثة الفرنسية قامت زوبعة دبلوماسية واحتحت فرنسا 
بحجة أن أعضاء البعثة الفرنسية دبلوماسیون لایجوز احتجازهم أو محاکمتهم. وردت 
القاهرة بآن العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بین البلدین وآن آعضاء البعثة لیسوا سوی 
أعضاء بعثة مساع حميدة تسعی لاعادة العلاقات الدبلوماسيت كما أن أعضاءها غير 
مدرجين فى كشوف الهيئة الدبلوماسية. 

وأصر عبدالناصر على تقديم أعضاء البعثة الفرنسية والمصريين الذين تورطوا معهم 
للمحاكمة. وفعلا قدم المتهمون للمحاكمة فى ربيع سنة ۲٦۱۹ء‏ وبدأت الحاکمت 
ولكن حدث ما أوقف المحاكمة.. ذلك أنه كانت هناك مساع لتحسين العلاقات بين 
القاهرة وباریس. وبخاصة بعد موقف الرئیس دیحول من قضية ا حزائر؛ واتخاذه قرار 
إنهاء ا جرب فى الجزائر» وعرضه الاستقلال على الثوار الحزائريين.. وكانت فرنسا قد 
أرسلت مسيو لابراديل نقيب المحامين الفرنسيين فى مهمة غير رسمية للوساطة فى قضية 
البعثة الفرنسية.. وحضر لابراديل أثناء محاكمة البعثة الفرنسية». وتمت مقابلة بينه وبينى 
فى مکتبی بكوبرى القبة» وحضر الاجتماع فهمى القلعاوى المحامى المصرى» الذى لعب 
دور الوسيط بين القاهرة وباريس. 

والواقع أن لابراديل كان شخصية دمثة» هادىء الطبع واسع الآفق» وقد رحبت به 
وتركت له ا حدیث.. قال لابرادیل: «آلست معى فى أن العلاقات بين مصر وفرنسا كانت 
دائما طيبة منذ أيام محمد على» كما تربط فرنسا ومصر علاقات ثقافية وتجارية وسیاسیت 
استمرت على مر الزمن» وإن شابتها خلافات عارضة».. وراح لابرادیل يتحدث عن هذه 
العلاقات منذ أيام محمد على حتى حرب السويس.. وأردف لابراديل يقول: أظن أنه من 
مصلحة البلدين أن تعود العلاقات الودية بين البلدین وعلينا أن نعمل لإزالة أى عقبات 
أو عراقيل سببتها حرب السويس». 

قلت : 

إننى أوافقك على ما قلت. ولكن هناك مسألتين جوهريتين تعدان العنصرين 
الأساسيين فى تعكير العلاقات الفرنسية المصرية: 

الأولى موقف فرنسا من قضية التحریر الجزائرى» وثانيها تحيز فرنسا لإسرائيل.. أما 
الأولى فقد كانت لبادرة الرئيس ديجول الأخيرة آثر طيب لتهيئة جو ودى لاعادة العلاقات 
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مصالح العرب. ونحن لا نطلب منها سوی أن تقف فرنسا على الحياد. 

وآجاب لابرادیل: 

آظن أن سياسة الرئیس دیجول الجديدة تقوم على آساس تفهم هذه الامور ورعته 
الأكيدة فى إعادة العلاقات الودية مع مصر. 

لت 

مصر آیضا لا ترید استمرار توتر العلاقات بين البلدین» فالرئیس عبدالناصر تناسی ما 
حدث فی العدوان الثلاثى سنة ۰۱۹۵5 وسمح باعادة العلاقات بين البلدین.. وجاءعت 
البعثة الفرنسية إلى القاهرة لتمهد لذلك. ولکنها بدلا من ذلك حولت مساعیها الحميدة 
إلى نشاط تخابری. 

قال لابرادیل: 

(فلننس كل ما حدث. ونبداً : صفحة جديدة فإن 5 قضية البعثة الفرنسية ححر عثرة فى 
تحسین العلاقات الفرنسية الصرية. لآن الرأى العام الفرنسی متعاطف مع التهمین. فإذا ما 
تفضل الرئیس عبدالناصر و آوقف الحاکمة وهذا فی حدود سلطاته ومسئولیاته» فان ذلك 
سيترك آثرا طيبا لا فى فرنسا فحسب بل فى العالم الغربی کله». 

ونقلت ماجری من حدیث إلى الرئيس عبدالناصر الذی كان راغبا فى إغادة 
العلاقات الطيبة مع فرنساء فأصدر قرارا بوقف الحاکمة.. وکان لهذا القرار أثر کبیر فى 
تحسین العلاقات بين البلدین.. لقد بدأ عبدالناصر یفضل التعاون مع فرنسا عن اجلترا.. 
وکان يحث بن بيللا دائما آلا یقطع علاقاته الاقتصادية مع فرنساء وآن یستمر فى التعاون 
معها فى خطة التنمية» كيلا يحدث تصدع فى الهیکل الاقتصادی احزاثری. 


عبد الناصريلقى بقوات متزايدة فى اليمن 
كانت مصر قد دخلت فى قتال حرب اليمن بموجب معاهدة دفاع مشترك أبرمتها مع 


حکومة الجمهوريين اليمنيين» وأصبحت مصر محبرة على الاستمرار فى إرسال قوات 
متزايدة إلى اليمن بأمل يائس فى أن ذلك سوف يقلب الموازين» ولكن التدخل العسکری 


الصری فى الیمن. استغلته بعض الدول العربية لتشویه سمعة مصر بآنها تقاتل الأخوة. 
بدلا من توجیه هذا الجهد إلى إسرائيل العدو المشترك. 

وساءت العلاقات بين مصر وبريطانيا إلى درجة من المرارة نتيجة الصراع فى عدن 
المنفذ التالى لمسرح العمليات فى اليمن.. وكان البريطانيون يوجهون اللوم إلى 
عبدالناصر لانه يثير الوطنيين اليمنيين فى عدن بينما قام عبدالناصر بالتنديد بالاجلیز 
لأنهم يمدون اليمنيين الملكيين بأسلحة من محمية عدن.. وكان يرسخ فى ذهن 
عبدالناصر أن بريطانيا متورطة فى تدبير مؤامرة للقضاء على الثورة العربية» نتيجة قيام 
السلطات البريطانية فى عدن بتهريب أسلحة لخصوم الثورة اليمنية.. وفى ۲۳ من 
ديسمبر عام ۱۹۲۲ حينما كان عبدالناصر يلقى خطابه بمناسبة الذكرى السنوية السادسة 
لانسحاب البريطانيين والفرنسيين من بورسعيد» هاجم الحكومة البريطانية لتدخلها فی 
الشئون الداخلية لليمن. 

وفى شهر يوليو عام ١٦۱۹ء‏ أعلنت الحكومة البريطانية فجأة أن عدن والأراضى 
الأخرى التى تضم اتحاد الجنوب العربى سوف تحصل على استقلالها قبل نهاية عام 
۸ وبالرغم من أن الإعلان البريطانى تضمن نية بريطانيا فى الاحتفاظ بقاعدة 
عسكرية فى عدن بموجب اتفاق تعقده مع حكومة الاحاد. فقد أحس عبدالناصر بأن 
الانجليز فى طريقهم للخروج من الجنوب العربى. 

وبعد أيام قليلة أعلن اللك حسين ملك الأردن بعد محادثات أجراها الملك مع المشير 
عامر فى عمان أنه قرر سحب مساعدته للإمام البدر والاعتراف بنظام السلال. 

وبدت دلائل تبشر بالخير» إذ تلقى عبدالناصر فى سبتمبر سنة ۱۹٦١‏ رسالة من 
فيصل يوافق فيها على عقد اجتماع مشترك لمناقشة وقف إطلاق النار فى اليمن. 

ورأى عبدالناصر فى هذا النداء فرصة ذهبية كى يفلت من فخ اليمن دون أن تتعرض 
هيبته لأدنى مساس.. وحرص عبدالناصر حينما قابل الملك فيصل فى التاسع من سبتمبر 
على أن يؤكد له أنه لم يكن يحمل أية نوايا عدوانية إزاء السعودية» وأن إرساله القوات 
المصرية إلى اليمن كان إجابة لطلب معونة من حكومة شرعية فى اليمن. أما حوادث 
ا حدود التى وقعت على الحدود السعودية - الیمنیة فلم تكن أكثر من عملیات حربية قام 
بها المقاتلون لمطاردة اليمنيين» ولم تکن.هناك أية نوايا لشن حرب على الأرض 
السعودية. 
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ولکنن فيصل لم یقتنع بهذا التبریر وکان يرى أن عبدالناصر كان يريد إنشاء 
جمهورية تحت النفوذ المصرى تتحدی الزعامة السعودية فى الجزيرة العربية» وتدعم 
يستطيع السلال رغم حجم القوات المصرية الضخم الذى كان يسانده من أن يحقق نصرا 
محققا الجمهوريين. ناهيك عن الخسائر الفادحة فى القوات المصرية التى بلغت حوالى 
عشرة آلاف قتيل وجريح.. كانت هذه ضربة لكبرياء عبدالناصر وهيبته. 

وكان فيصل قلقا إزاء ما كان يجرى فى عدن: فأراد تسوية مسألة اليمن لتكون حاجرا 
أمام التحرك التقدمى من الجنوب العربى» ومن ثم أصبح مستعدا للموافقة على وقف 

وارتاح عبدالناصر لتلك الفكرة وشجعها... وفى ضوء هذه الظروف وافق عبدالناصر 
على أن يتقابل الملكيون والجمهوريون اليمنيون فى نهاية أكتوبر على آرض محايدة فى 
السودان» لمناقشة الطرق والوسائل اللاز مه لانهاء ا جخرب؛ وعرفت هذه المحادثات باسم 
محادنات «اركويت» تسبة إلى (ارکویت» مصیف السودان الأول الذی یقع على بعد 
سبعة وعشرين ميلا جنوب غرب بورسودان» ویعد النتجع الساحر الذی يهرع الیه 
العرسان السودانيون لقضاء شهر العسل فى أحضان الطبيعة الیکر العذراء» حيث تتناثر 
الجبال العالية على هضبة تغطيها الأشجار والسهول الدائمة الإخضرار. 

وفضلا عن هذا أعلنت الرياض بعد بدء محادئات اركويت بأن اللك سعود قد 
يومين من تنصيب فيصل ملكا للسعودية جاءت الأنباء من السودان تفيد بأنه تم الاتفاق 
على وقف إطلاق النار على أن يتبع ذلك قيام مؤتمر صلح وطنى.. ولكن لسوء الطالع 
لم تتحقق الأمال التى نبتت من اتفاق «أركويت».. فمن ناحية رفض الجمهوريون 
اليمنيون أن يجلسوا مع مثلی آسرة الامام البدر الذين ‏ على حد قولهم ‏ ارتكبوا جرائم 
ضد الشعب اليمنى.. ومن ناحية أخرى لم يكن إمام اليمن مستعدا لقبول وقف اطلاق 
النار اللهم إلا لوضع الجمهوريين فى موقف عسكرى غير مأمون.. لقد كان البدر بحس 
أنه لن يستفيد شيئًا من الوافقة على تسوية تتم عن طريق المحادثات» والتى قد تجبره على 
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الشاركة فى حکم بلاده مع آعدائه الالداء ومن ثم صمم البدر على تسوية نزاعة 
باستخدام طریق واحد هو القوة. 
مخابتهم فى الجبال واستآنفوا العملیات الحربية ضد اليمنيين الجهموريين والقوات 
المصرية. 

وهكذا انتهى عام ۱۹٦١‏ الذى كان يبشر عبدالناصر فى بدايته بامال كبار لاستعادة 
هیسته بخسة أمل مريرة صدمت أطماحه وآماله. 
بطلب مزید من القوات المصرية لتحدید هجماته على اللکیین. ولساندته فی القیام بثورة 
داخل الحكومة الیمنیةء حيث واجهت معارضة من بعض الوزراء الذین احتحوا على 
نصور والفساد الذی تفشی فى رئاسة الجمهورية اليمنية. 

وهکذا وجد عبدالناصر فسه محبرا على إرسال قوات آخری إلى الیمن» وفی الوقت 
ذاته استدعی السلال لیلقنه درسا فى إدارة حکومته. 


صراعات داخل الثورة الیمنیه 


كنت قد تحدثت فى الحزء الثانی من هذه الأوراق عن الصراع الذی قام فى الجنوب 
العربى بنشوب ثورة اليمن وسأحاول الآن أن أتحدث عن الصراعات التى قامت داخل 
الثورة اليمنية بعد قيامها مباشرة. ولم يكن باليمن قبل قيام الثورة سوى حركات طائفية 
تعتمد أساسا على تنافس قبلى بین الزيدية والشوافع» ثم ظهر حزب البعث فى قلة من 

وكانت كل هذه الحركات تعمل للإطاحة بالامام آحمد الدی كان يحكم بلاده بعد 
مطالب العصر. 

على أنه بعد وفاة الإمام آحمد. ظهر تياران أساسيان إزاء التعامل مع اليمن: 


۱ - تیار بزعامة القاضى عبدالرحمن الايريانى وأحمد النعمان ‏ الذى يطلق عليه 


۳٣ 


آبوالا حرار اليمنيين والذی سجن الامام آحمد لاتهامه فى مقتل آبیه الامام يحيى ثم 

آفرج عنه وعاش فى مصر حتی قیام الثورة - وکان هذا التيار يرى التعاون مع الامام 

البدر واحتواءه» درا لقيام حرب آهلية فى اليمن» واحتمال تدخل السعودية بها. 
؟ ‏ تیار بزعامة العسكريين يرى أنه لاجدوى من التعاون مع البدرء ولابد من خلعه 

والثورة عليه. 

فلما مات الإمام أحمد وخلفه ابنه البدر ماما للیمن قام البيضانى الذى كان يعيش 
فى مصر بالهجوم على البدر هجوما شديداء وأعلن أحمد النعمان أن عبدالرحمن 
البیضانی هدم كل الجسور للمحافظة على أمن الیمن؛ وحذر النعمان من قيام حرب 
أهلية فى اليمن لایعرف لها نهاية ولا قرار. وقامت ثورة اليمن كما بینت فى الجزء الثانی 
من هذه الأوراق فى ۲۷ من سبتمبر سنة ۰۱۹۲ فنادی النعمان بالتعاون مع السعودیق 
حتی لاتتدخل ضد ا حمھوریین: مبینا أنه يمكن استغلال عداء السعودية التقلیدی لأسرة 
حمید الدین لیکون ساسا لهذا التعاون.. ولکن البیضانی اتهم النعمان بأنه ملكى» وأنه 
لایمکن التعاون معه فى النظام احدید. 

وقبع النعمان فى منزله بمنطقة الدقی بالقاهرق ولم یسافر إلى اليمن» إلى أن استدعاه 
حسین الشافعی بعد آسبوعین من قیام الشورة اليمنية» وساله عن سبب عدم سفره للیمن. 
فبین له النعمان وجهة نظره وذکر له أن هناك عناصر مخربة على رآسها البیضانی تقوم 
بتخریب الثورة ولذا اثر أن یبقی فی منرله بعیدا عن الأحداث. 

قال الشافعی للنعمان: 

آنا لست مسئولا عن آمور الیمن» وسارتب لك موعدا مع السادات السئول عن الیمن. 

وتقابل النعمان مع أنور السادات الذى رتب له مقابلة مع عبدالناصر فى الأسبوع 
الثالث من قيام الثورة. وقد حضر هذه المقابلة مع أحمد النعمان ابنه محمد النعمان. وبعد 
أن شرح النعمان الكبير وجهة نظره التى بينها من قبلء والخاصة بالتحذير من نشوب 
حرب أهلية» طلب منه عبدالناصر السفر إلى الیمن والتعاون مع النظام ال حدید. وسافر 
النعمان إلى اليمن برفقة آنور السادات وكمال رفعت.. وحينما وصل الوفد إلى صنعاء 
انفرد السادات بالبيضانى والسلال ما أغضب الحموعات السياسية الأخرى. 

واقترح النعمان والايريانى انشاء مكتب استشارى يكون بمثابة واسظة بين الحكومة 
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والشعب یتلقی الظالم. على أن يتفرغ السلال لشئون ال حیش.. وتشکل الجلس من بعض" 
الشخصیات اليمنية منهم عبدالرحمن الایریانی ومحمد على عثمان وآحمد النعمان 
ومحمد الزبیری والقاضی الزهیری وعبدالسلام صبره. وبدأ الجلس عمله. 

ولکن أعضاء الجلس فوجنئوا یوما ما بلصقات لصقت على الجدران تقضی بنع 
أعضاء الجلس من دخولهم القصر احمهوری. بحجة أن هناك آخبارا تفید بأن بعضهم 
سوف یضع قنابل داخل القصر الجمهورى لتفجیره. ۱ 

تلی ذلك صدور آوامر من القيادة العامة الصرية فی صنعاء بتوقیع العمید الصری على 
عبدالخبير تقضی بمنع أى مواطن یمنی من مغادرة الیمن إلا بأمر شخصی من عبدالرحمن 
البيضانى. 

وساد السخط بين مشايخ اليمن وزعمائهاء بعد آن شكلت لمحنة لحرد محتويات القصر 
اللکی.. ومع أن ثروات القصر لم تكن ضخمة أو شبيهة بالتحف التى : تتوافر فى القصور 
الملكية فی الدول التحضرة فقد اتهم مشايخ القبائل عبدالرحمن البيضانى بنهبها. 

وكان.أحمد النعمان والایریانی قد ناقشا.معا فكرة التعاون مع السعودية لمنع عدوانها 
على اليمن» والتخلى عن مساندة البدر . واتفق الاثنان على أن يتم التقارب تحت ستار 
زيارة النعمان لاخ له يقي فی «حرض» على الحدود السعودية:اليمنية» ومن هناك يمكن 
جس نبض السعودية. 

وکان قد اتفق على ألا يبلغ البیضانی عن هذه البادرق ولکن الايريانى آبلغ البیضانی 
الذى صور الأمر للقاهرة على أنه محاولة للاتصال بالبدن وتأليبه على الجمهورية. 

ومن ثم قام البیضانی بترحیل الائنین فى آول. نوفمبر سنة ۱۹٦۲‏ وبرفقتهما كل من 
محمد على عنمان وعبد السلام صبره وأمين عبدالواسع» وأحمد الردنی وبعض 
الشخصيات الیمنیة الأخرى. 
 ,‏ وكلفنى عبدالناصر أن أقابل هذا الوفد» فدعوتهم على الغداء فى منزلی - وكنت 
أقطن حينئذ بالزمالك بشارع بهجت على - للتعارف عليهم. وبعد تناول الغداء آثار 
الايريانى مشكلة البيضانى وقال إنه سبب الفوضى السائدة فى اليمن» هذا فضلا عن 
التفاخر بأنه صهر السادات. واستغلاله هذه الصلة لتحقیق آطماع خاضة: ویشت اللو فک آن 
الات لایمت فلا الصاهرة للسادات؛ ولاتتعدی العلاقة علاقة أسرية ؛ و الأسرتین. 
وعرضت الأمر على عبدالناصر الذی اقتنع ۶ٰ٣ 6 7٤‏ 
عرفل دلك. 
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ذلك أن أحمد النعمان کتب رسالة إلى عبدالناصر فى ١5‏ من نوفمبر وسلمها 
لكمال رفعت ليقوم بدوره بتسليمها إلى عبدالناصر. 5 

وكان الرجل یظن أن عبدالناصر يميل إلى الصراحة 07 
ولكن الرسالة جاءت على خلاف ما توقع» فلم يكن النعمان يعرف نفسية عبدالناصر 
المتعالية. وطباعه العنيدة. 

لقد جاء بالرسالة: 

قال الهدهد للملك سليمان: 

القد أحطت با لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين». 

وها هو هدهد القرن العشرين جاءكم من اليمن» واسمه أحمد محمد النعمان 
يحيطكم بما ربما لم تحط به علما. 

إن حقيقة مهمة تلعب دورها فى حیاتی آرجو أن تکونوا علی بينةمنها ویقین راسح 
بها.. ذلك آنی آتعامل مع الحياة والناس بقدر نفعهم لتقدم اليمن» وسواء بعد ذلك آقبل 
هؤلاء نحوی آم أدبرواء فان ذلك لا يغير من موقفی حیالهم شیئا ولو أن شخصى هو 
مدار تحركىء لا ارتفع أى صوت فی وجه الامام آحمد بعد عام ۰۱۹64۸ وقد آقالنی من 
الوت. بعد أن آثرتها عليه حربا عوانا آطاحت بأبيه» و کادت تفقده عرشه وحیاته». 

وتعود الرسالة فتقول: 

«آقول إن الدکتور البیضانی وشلته من التجار فى عدن وتعز آقول انه إذا ظل هوّلاء 
فى جهاز الحكم فى اليمن کوزراء وكقادة للثورة» فان البلاد ستتعرض للفوضی لا 
محالة» وستخسر الجمهورية العربية التحدة مکانتها وهیبتها وسمعتها». 

وما آن وصلت الرسالة إلى عبدالناصر حتی ثار وهاج. وكاد يأمر باعتقال النعمان لولا 
خشیته من تألب القبائل وثورتها علیه. لا كان یتمتع به النعمان من شعبية وتاریخ کفاح 
قدیم. وكلف عبدالناصر السادات باستدعاء النصمان» ومناقشة الأمر معه فاستدعاه 
السادات إلى مکتبه. 

قال السادات للنعمان: 

«لماذا أرسلت تلك الرسالة إلى الرئیس عبدالناصر؟ إنه یقول إن هذه الرسالة آدمت 
قلبه وآنك فعلت به آکثر ما فعله السوریون». 
- آجاب النعمان: 
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(ما أظن آننی ارتكبت خطأ آوجرماً؛ فهی محرد رسالة صريحة ولیس منشورا سریا. 
كل ما فعلته آننی آرسلت رسالة ناصحا صادقا. 

وسدو أن الرجل نسی أن عبدالناصر ما كان یقبل التصح الصادق الصریح. 

قال السادات للنعمان: 

«الواقع آننا آخطآنا التقدير.. لقد قالوا لنا إنهم لن یحتاجوا منا إلا النذر الیسین 
وآوهمونا أن لدیهم سبعة عشر آلف مقاتل تحت السلاح. وآن الشعب الیمنی كله معهم. 
ولکن تبين لنا فیما بعد غير ذلك. وهذه ارادة الله». 

واقترح السادات على النعمان تجمیع کل الاحرار الیمنیین للقضية الوطنية. 

بت 


الصراع المريربين عبدا للاصروفیصل على الیمن 


والواقع أن اليمن آصابت عبدالناصر بصداع مزمن وکلفته آموالا طائلة» و خسر فیها 
آرواحا کثيرة من الشهداء الصریین الذین استشهدوا على آرض الیمن. كانت اليمن من 
الأسباب الرئيسية لتدهور علاقات عبدالناصر مع الولایات التحدة والمملكة السعودیة.. 
وحاولت واشنطن فى عهد الرئیس کیندی إثناء عبدالناصر عن التورط فى إرسال ا مزید 
من القوات إلى الیمن وأرسل له کیندی نصيحة فى خطاب له قال فيه إنه من السهل 
على عبدالناصر أن یلقی فى الیمن بالاف الأعداد من قواته السلحة وعتاده ا حربی, ولکنه 
حینما یقرر ترك الأراضی اليمنية سوف یجد من العسیتر عليه إخلاء هذه القوات 
والأسلحة بسهولة. 

وکما بینت سلفا كان الوجود المصرى فى الیمن يسبب [زعاجا شدیدا للولایات 
التحدة التی كانت تری أن الوجود الصری هناك بمثابة تصدير للشيوعية الدولية التی تهدد 
مصالحها اللقومية فى الجزيرة العربية» وتشکل خطرا على كيان حلیفتها المملكة العربية 
السعودية.. ولقد عبرت المخابرات المركزية الأمريكية عن ذلك مرارا. كان آخرها فی 
رسالة حملها مستر «تارنت تید» مندوب المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة 
الأمريكية بالقاهرة» ولك ن عبدالناصر رفض حتى التعليق على هذه الرسالة» ورفضت 
الرسالة. ۱ 


جو ۷ ۱ 


ودارت العارك على أرض الیمن؛ ولكن دفة الحرب لم تسركما توقع عبدالناصر. 
فبالرغم من مزاعم السلال ا تتالیة بآنه جح فى القضاء على مقاومة اللکیین» وفی دحر 
التدخل السعودی الاردنی الشترك فقد استمر قتال شرس بين قوات الجمهوريين متعاونة 
تی القوات المصرية. وبين قبائل الا مام بدر (الخلوع». والتی دعمتها السعودية والاردن 
بالر جال والعتاد والأسلحة والطائرات. ۱ 

ولقد تکبد الجمهوريون خسائر آفدح بکثیر ما تکبده اللکیون ولم یمض آکثر من 
ثلاثة شهور على ورة اليمن» حتی تأكد عبدالناصر أن التزاماته إزاء السلال سوف تورطه 
شخصیا فى حملة طويلة الآمد ذات آبعاد عميقة لاحدود لها ولا قرار. 

ولکن حدث فی الشهور الست الأولى من الحرب» ما رفع معنویات ا حمھوریین؛ ففی 
خضم العارك العنيفة الناشبة» لجا تشکیل من الطائرات القاتلة التابعة للسلاح الجوى 
الاردنی إلى القاهرة.. كان اللك حسین قد آرسل هذاالتشکیل للإمام البدر الخلوع 
لیعاونه ضد اممهوریین» ولکن الطیاریین الأردنيين هبطوا بطائراتهم فى القاهرق 
ورفضوا أن يشتركوا فى قتل إخوان لهم فى الدین. 

على أن ثمة نقبطة كان لها تأثير واضح على مجريات ثورة اليمن» تتعلق بشخصية 
عبدالله السلال كزعيم لهذه الثورة» فقد كان الرجل يفتقد كثيرا من صفات الزعامة ولا 
يتمتع بالوعى السياسى الكافى الذى يمكنه من قيادة الثورة.. ولذا لیس بغريب أن يرتمى 
السلال كلية فى أحضان عبدالناصر ليقدم له كل شىء. 

لقد كان السلاك تواقا إلى أن يقوم المصريون بإدارة الآشياء فى اليمن» وكان يسعده أن 
يعمل كحاكم محلى لعبدالناصر.. وخینما تم توقيع ميثاق الاتحاد الثلاثى بين مصر 
والعراق وسوريا ‏ الذى تحدثت عنه من قبل فى الجزء السابق - بعد مرور سبعة شهور 
على قيام الثورة الينمنية» قفز السلال فجأة وانتهز تلك الفرصة السانحة لیلقی عن كاهله 
"مسئولية ال حکم؛ فطلب الانضمام إلى الاتحاد الجديد الذى لم يقدر له أن يبرم. 

كذلك لم يكن السلال ینتمی إلى القتبائل» بل كان ینتمی إلى أهل ا حرف ومولاء 
تنظر القبائل إليهم نظرة أدنى منهم. 

ولا كانت اليمن تستند أساسا على مجتمع قبلی له تقاليده وعاداته. فقد كان من 
الصعب أن تتقبل القبائل حاكما لاخ اله هذا فضلا عن أن السلال كان يفتقد 
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أيضا أصول التعامل مع زملائه وقواعد العلاقات التی تتطلیها مارسة اشکم. ولذا 
أغضب السلال أغلب المجموعات السياسية فى اليمن.. وكانت أول ظاهرة لذلك اختلافه 
مع نائبه عبدالرحمن البیضانی» الذئ قر :الي عدن بعد شهور قليلة من استیلاء السلال 
على السلطة. متهما البيضانى بتهمة الخيانة العظمى. 
الآمد وآنه عانى من وطأة ا حمل الثقيل نتيجة حملة اليمن» فاقترح فى شهر ديسمبر سنة 
۲ فكرة سحب القوات المصرية من الیمن بشرط أن تتوقف معونة السعودية والأردن 
إلى الملكيين. 

ولكن الأمير فيصل ولى عهد السعودية ورئيس الحكومة فى عهد أخيه الملك سعود. 
وجد الفرصة سانحة للانتقام من عبدالناصر عدوه اللدود. فلم یکتف برفض عرض 
عبدالناصر فحسب. بل قام أيضا باعلان رفض السعودية للكسوة الشريفة التی كانت 
ترسلها مصر سنويا للكعبة الشريفة منذ آمد بعید. وكان لمصر الفخر فى ذلك بين الأمم 
الإسلامية كافة. 
الكسوة الشريفة بالقاهرة» وكان هؤلاء العمال يتفرغون طوال العام فى صناعة الكسوة 

كذلك قام فيصل بوضع عراقيل أمام الحجاج المصريين» بقصد تأليبهم على 
حكومة مصر أعباء اقتصادية باهظة» فی وقت كانت هی فى أشد الحاجة للعملات 
الصعبة اللازمة لخطة التنمية. 

كما بذل فيصل جهودا مشتركة مع اللك حسين ملك الأردن» لنقل مقر جامعة الدول 
العربية من القاهرة إلى عاصمة عربية آخری. ولكنهما أخفقا.. ومع ذلك فقد أصر فيصل 
على أن يسبب لعبدالناصر صداعا لايفيق منه. 

على أن الامور تطورت. حینما اعترفت واشنطر بنظام السلال ما أغذ غضب السعودية 
والأردن» واشتد القتال بين الجمهوريين والملكيين فى الیمن. فبادرت واشنطن بمحاولة 
لاقامة تسوية سلام فی خریف عام روا 
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تعاطف واشنطن مع عبدالناص ولکن الأمريكيين کانوا بخشون من احتمال تهدید 
عرش السعودية لو تورطت فى حملة صراع طویل الامد مع القاهرة» وهذا بالتالی يهدد 
مصالح الولایات التحدة البترولية» وهی إحدى الصالح الرئيسية لواشنطن فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

ولذلك لم يمر شهران على انقلاب السلال. حتی قام کیندی بتقدیم وساطة لوقف 
النزاع فى اليمن» فأرسل مثلا خاصا له من واشنطن للاستماع إلى الأطراف التنازعة 
ولکن فيصل والامام البدر الخلوع رفضا العرض بینما تحمس له عبدالناصر والسلال. 

وأخفق کیندی فى وساطته ومن ثم انسحب من المسرح» لتتولی الأمم التحدة مهمة 
إيجاد تسوية لحل النزاع. 

ولكن فيصل كان مصرا على تسديد الطعنات المستمرة لعبدالناصی فأعلن تعبئة عامة 
للقوات المسلحة السعودية وكما هو معتاد تلکأت الأمم المتحدة فى اتخاذ الإجراءات 
السريعة الضرورية. فلم يصل دكتور رالف بانش مساعد سكرتير الامم المتحدة إلى أرض 
الیمن فى مهمة تقص على الطبيعة قبل مرور آربعة أشهر على عرض وساطة كيندى. 
كذلك لم تصل مجموعات مراقبى الآمم التحدة إلى مسرح العمليات قبل مرور أربعة 
آشهر آخری.. وبالطبع اشتد عنف المعارك فى هذه الفترق فقامت القوات الجوية المصرية 
بقصف عنيف لأهداف فى الأراضى السعودیة بحجة أنها تأوى قوات الإمام المخلوع. 
ومن ناحية أخرى قام فيصل بمد كل معونة ممکنة إلى قوات البدر. وأخفقت الأمم المتحدة 
فى مهمتهاء وأعلن يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۹۳ أن 
جهود السلام التى قامت بها الأمم المتحدة قد أخفقت. 

ومن ثم انتقلت مهمة السلام إلى جامعة الدول العربیة فقامت بارسال مجموعة من 
الوسطاء فى شهر أكتوبر کی يتبادلوا الآراء مع حكومة السلال» ولكن محاولاتهم أخفقت 
مثلما أخفق مندوبو الآمم المتحدة من قبلء إذ لم يستطيعوا أن يتقابلوا مع الملكيين 
اليمنيين» ورفضت السعودية مبدأ المفاوضة معهم وهكذا لم تستمع جماعة الوسطاء إلا 
للجمهوريين آی لطرف واحد من آطراف النزاع.. ۱ 

وکان الشیر عامر قائد عام القوات السلحة الصرية قد آقنع عبدالناصر بتخفيف 
القوات المصرية فى اليمن؛ بحجة أن مهمة القوات المصرية قد حققت,: وآن على 


۷۰ 


الجمهوريين أن یتسلموا حينئذ آمانة الدفاع عن بلادهم. وآن یکتفی بآن تقدم مصر 


ا وو ہی حقیقیة؛ بل كانت بمثابة عملية استبدال للقوات. 


كان السلال يتبرم من اقتراحات الشیر عامر بتخفيف القوات الصرية ومع ذلك فقد 
آقنع عامر عبدالناصر فى نهاية سنة ۱۹٦۳‏ بضرورة تخفیف الالترامات المصرية» ولقد 
بذل السلال جهودا مكثفة کی یثنی عبدالناصر عن فكرة التخفیف ولکن جهوده باءعت 
بالاخفاق.. ذلك أن عبدالناصر قد اقتنع آخیرا بأن حرب الیمن سوف تستنزف قواه 
العسکرية والسياسية والاقتصادية دون حقیق نصر ساحق.. وکانت القوات المسلحة 
الصرية الدربة على الحروب التقليدية تعانى من معارك الجبال» وکان من الشاق علیها أن 
تتعامل مع عدو مختبیء فى الکهوف والغارات ویعرف دقائق الأراضى ا حبلیة فى 
اليمن» التی كانت تمنحهم مواقع حصينة.. ولم يكن مثمرا فى القتال سوی قصف الطیران 
الصری الکثیف لهذه الواقع الحصينة» وكان تحديد آماکنها للطیران من آشق العملیات. 

وهنا لابد أن آسرد قصة آزعحت الأمريكيين.. كنت قد وفقت فى الحصول على 
عشرات من أجهزة الإرسال والاستقبال بعيدة الدی التى تستخدمها البحرية الأمريكية. 
لاستخذامها فى المخابرات فى بعض العمليات السرية.. واشترط الأمريكيون ألا تستخدم 
SG‏ . وكان من میزات هذه الأجهزة أنها تعمل 
ببطاريات تشحن بحهاز شحن یدوی يولد طاقة كهربية.. وقد استخدمت هذه الأجهزة 
فى المخابرات بكفاءة عاليةء وأثمرت عن نتائج مدهشة. . ولکن ما آن تطور الموقف فى 
الیمنء حتى آمر عبدالناصر بسحب هذه الأجهزة وإرسالها لليمن. 

قلت لعبدالناصر: لقد اشترط الأمريكيون آلا تستخدم هذه الأجهزة فى آی حرب. 

آجاب عبدالناصر: إننا فى حرب» وسوف تنقذ هذه الأجهزة آرواح أولادنا. 

وأخفقت. وأرسلت الأجهزة إلى مسرح العملیات. وكان لهذه الأجهزة مع أجهزة 
تحديد الاتجاه التی آرسلتها الخابرات آیضا نتائج مثمرة وفضل فى اكتشاف أماكن 
اللکیین الختفین فى الکهوف والغارات وتحدید الأهداف للطائرات الصرية التی نجحت 
فى قصفهاء > ما جعل عبدالناصر بشید فی إحدى خطبه ویقول: لولا الخابرات العامة ما 
استطعنا أن نحارب فى اليمن. 


كانت فکرة الشیر عامر بسحب القوات المصرية من الیمن فکرة تفاؤلیف فالسلال 


۷۱ 


لايريد أن يتحمل وحده مسكولية الدفاع عن ثورة الیمن. كما أن آی جهود للسلام کانت 
تعرقلها الریاص. وسواء انسصت القوات المصرية ام لم تنسحب» فقد كان ظاهرا عناد 
فيصل لإعادة الإمام المخلوع إلى عرشه. 


مؤنمرالممة العریی بالقاهرة ۱۹٦١‏ 


على أن ثمة مسألة مهمة كانت ترتبط باليمن ارتباطا وثيقاء تلك هی القضية 
الفلسطينية.. ولقد خرج عبدالناصر من حرب السويس عام ١۱۹۰ء‏ مقتنعا بأن 
الفلسطينيين لن يستطيعوا اسیزداد ویر کو بت استخدام القوة» طالما ظل 
العرب متنازعین غير موحدين.. ومن ثم كان یکمن فگر عبدالناصر فى قيام وحدة 
عربية تکون قاعدة آمنة ينطلق منها الفلسطينيون لتحرير بلادهم: 

ففی اجتماع عقد فى منزل عبدالناصر أثناء وحدة مصر وسورياء ضم عبدا حکیم عامر 
وزكريا محبی الدين وعٰبدا حمید السراج وعلى صبرى وکمال رفعت وأناء تمت مناقشة 
الوحدة العربية» وكان فحور الحائى 7 ود لال هل تقوم 

نين العرب وحدة دستورية أم وحدة مصالح؟. ۱ 

ومع أن هذا الاجتماع لم يبت فى هذا الم فقد آبدی عبدالناصر فکره بضراحة إزاء 
المشكلة الفلسطينية إذ قال: 

الن بستطیع الفلسطبنیون تحریر بلادهم دون آن تتحد على الأقل الدول ا 
الحیطة بإسرائيل» فوحدة هذه الدول تصبح بمثابة ظهير قوی رتے۔ 
انطلاقهم منها لتحریر بلادهم. 

على أن عبدالناضر كان على يقين من أن حکام دمشق ‏ بخلاف قلة - کانوا یخالفونه 
هذا الرأى نعید الدی:. ففی عام ۰ حينما قامت اشتناکات صغيرة على ال حدود 
السنورية - الإسرائيلية» بذل. عبدالتاصنر جهدا شاقا فى كبح جماح آغلب الوزژاء 
السوريين فى الوزارة ال رکزيق الذین کانوا یحبذون فکرة و حرب شاملة مع 
[سزائیل» انتيحة هذه المعركة. 

وبعد انفصام وحدة مصر وسوریاه وصعود آمین اشافظ ال منصب ركانة الم رة 
السوریة» بعك أن نجح فى لم شمل العناصر الستنورية العادية لعبدالناضر» استسمر أمين 


۷۲ 


ا حافظ يتخذ خط العارضة العنیف لعبدالناصر الذی كان يكن له عداء شدیدا.. كان 
تقدير عبدالناصر أن الحافظ لن يتورع عن محاولة إذلاله بتوريطه فی حرب شاملة مع 
إسرائيل فى وقت ومكان غير مناسبين. 

فى ذاك الوقت كانت علاقة عبدالناصر بواشنطن تسبب له قلقا نتيجة موقف الولايات 
التحدة من مشكلة اليمن.. وكما ذكرت من قبل فى الحزء الثانى كانت واشنطن ترى أن 
الوجود المصرى فى اليمن بمثابة تصدير للشيوعية الدولية إلى الجزيرة العربية» وهو أمر 
يهدد المصالح الأمريكية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم قامت الولايات 
التحدة بمحاولات بائسة لحث السعودية على إثارة الأزمات فى اليمن» ما حدا بعبدالناصر 
إلى التفكير فى ضرورة اجتماع زعماء العرب. لانشاء جبهة موحدة لمواجهة ما يطرأ من 
أحداث فى المستقبل. 

كان عبدالناصر مقتنعا بأنه ليس هناك بادرة أمل فى تحقيق تسوية سلام فى اليمن عن 
طريق محادثات تجرى مع فيصل.. وآدرك عبدالناصر أن السبيل لتسوية السلام لن يتحقق 
إلا فى مؤتمر قمة يحضره زعماء العرب كلهم.. وفى هذا المؤتمر حضر السلال والتعمان 
المؤتمر و کلف النعمان بإلقاء كلمة اليمن بدلا من السلال لارضاء الملك سعودہ وإدخال 
مشكلة اليمن المؤتمر. ولكن سعود قال إن الامور أصبحت بيد فيصل . 

هذا فضلا عن أن هذا المؤتمر يستطيع أن يصل إلى اتفاق على حل موحد لمواجهة 
مشروع جونستون لتحويل مجرى نهر الأردن» الذى اعتبرہ العرب مشروعا إمبرياليا يهدد 
مصالحهم لحساب إسرائيل. وكان عبدالناصر قد دعا فى احتفال عیدالنصر السابع فى 
بورسعید مساء ۲۳ من دیسمیر سنة ۰۱۹۲۳ إلى عقد يو قر للملوك والروساء العرب 
بأسرع ما يمكن» لبحث موضوع تحویل مجری نهر الاردن وما ينطوى عليه من تحد سافر 
من إسرائيل للعرب. 

وفور إلقاء خطاب عبدالناصر كتب الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية الصریف 
إلى آمین الجامعة العربية رسالة تتضمن طلب الحكومة المصرية بعقد الاجتماع وقد جاء 
فى الرسالة مايلى: 
١‏ - إن إسرائيل قد أوشكت على الانتهاء من المرحلة الاولی لتحويل مجرى نهر الأردن. 

وذلك بمثابة تحد خطير للعرب أجمعين فی قضية المصير العربی» يجب أن يواجه 

باجتماع فى أعلى مستوى لمواجهة المسئولية القومية. 


۷۳ 


۲ - من الواجب أن يقر الوقر الطلوت عقده وبدون أى مزايدة ما ذا كانت الدول 
العربية قادرة على منع إسرائيل من العدوان على ا یاہ العربية» أو أن الأمر یقتضی 
استعدادا وتخطیطا. 

۳ - إن الجمهورية العربية ا متحدة تدرك أن جو العلاقات العربية ملبد بالغیوم» لکنها 
تؤمن فی الوقت ذاته بآن قضية فلسطین تتقدم كل ماعداها وتسبقه فى آوقات الحسم 
الصیری.. وهی لذلك على استعداد لتهيئة الأسباب لعقد هذا المؤتمر فى مقر جامعة 
الدول العربية بالقاهرة» ولتوفیر ا جو الذی یکفل له بلوغ نتائج صريحة محددة 
حاسمة. 

٤‏ - كما آنها تغض النظر عن کل ما تعرضت له مؤمنة بآنها تعبر فى هذا عن إرادة 
الجماهير العربية الصامدة بایمان فى معركة الصیر. 
ولم يكد أمين الجامعة یتلقی فى صباح الیوم التالی رسالة وزير خارجية مصر فى 

الوضوع. حتی بادر بحملها إلى السفراء العرب فى القاهرة. تحدث مع کل منهم عن 

الدواعی الملحة للاجتماع. مقترحا أن یبلغوا حکوماتهم لعقد هذا الاجتماع فى السابع من 
ینایر سنة ۰۱۹76 أو فى الثالث عشر منه على الأكثر.. وأخذت موافقات الدول ترد 
تباعا حتی اکتملت فى خمسة أيام» وتحدد تاريخ عقد الاجتماع وهو الیوم الثالث عشر 

من يناير سنة ۱۹٩٤‏ . 
هكذا دعا عبدالناصر لأول مؤتمرات القمة العربية التى تتالت فى السنوات التالية.. 

ففى الثالث عشر من يناير عام ١٦۱۹ء‏ اجتمع ملوك ورؤساء ثلاث عشرة دولة عربية فى 

القاهرة.. وحرص عبدالناصر قبل الجلسة الافتتاحية للموتر أن يتصالح مع حسين ملك 
الأردن» فاجتمع به فى جلسة خاصة لناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة 
وعمان التى كانت قد قطعت منذ أن اعترفت الآردن بحكومة الانفصال فى أكتوبر سنة 

1۱. 
كان عبدالناصر يهدف من وراء ذلك أن بحدث انقساما داخل «محموعة اللوك» 

فبانضمام اللك حسین لحور القاهرة - بغداد سوف يدعم هذا الحور لعزل سوريا 

والسعودية ومنعها من أن تشکل جبهة معادية للقاهرة. 
وقام عبدالناصر بعد ذلك بتقدیم اقتراح یتضمن ضرورة إجراء دراسات دقيقة خطط 

تواجه محاولات إسرائيل لتحویل مياه نهر الأردن» وطالب بانشاء قيادة عربية موحدة تحت 


۷۰ 


قيادة الفریق الصری على عاس تشترك فیها كل الدول العربية أعضاء الجامعة العربية 
وتکون هذه القيادة مسئولة عن الدفاع عن الحدود العربية آمام أى هجمات إسرائيلية. 

والواقع أن هذه القيادة الجديدة كانت مجرد اسم على ورقء فقد أثبتت الأيام ضعفها 
وعدم جدواهاء فحينما قام الاسرائیلیون بهجماتهم على سوريا والأردن خلال عام 
5 فى محال تأهبها لحرب الستة أيام عام ۷٦۱۹ء‏ كانت القيادة الموحدة تدلل على 
اخفاقها كنظام دفاعى.. ومع ذلك استطاعت هذه القيادة أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربى 
الأول فى القاهرة أن تسکت أمين الحافظ الذى اتهم مصر بتخاذلها عن مساندته إزاء 
العدوان الإسرائيلى على سوريا. 

كان العداء مريراً بين عبدالناصر وأمين الحافظ. وظهر هذا العداء فى النزاع العربى 
الإسرائيلى» ولكن عبدالناصر استطاع أن يبز الحافظ فى هذا النزاع.. ففى عام ۱۹٦۳‏ 
توفى أحمد حلمى مشل الفلسطينيين فى مجلس الجامعة العربية» وحل محلة أحمد 
الشقيرى بترشيح من عبدالناصر وأحمد بن بيللا. كان الشقيرى أحد الفلسطينيين الذى 
عمل قبل ذلك مندوبا فى الأمم المتحدة لسوريا فى الخمسينيات» ثم للسعودية فيما بعد.. 

وكان الملك فيصل غاضبا على الشقيرى لموقفه المعارض لشكوى السعودية فى الامم 
التحدة من اعتداءات القوات المصرية فى اليمن.. ومن ثم عارض ترشيح الشقيرى فى 
الجامعة العربية كل من الملك فيصل والملك حسین. كذا الحاج أمين الحسينى المفتى السابق 
للقدس. الذى كان يعتبر نفسه الحارس ا حقیقی الوحيد لمصالح الفلسطينيين منذ قيام ثورة 
العرب على اليهود والحكم الانجليزى عام ۱۹۳۰ .. 

ولقد تيز الشسقیری عن سلفه أحمد حلمى بالطموح الکبیر فتجاهل کل معارضيه 
وحاول أن يثبت نفسه فى جميع محافل العالم العربى» مصمما على إنشاء كيان وطنى 

كانت هذه الفكرة قد أثيرت فی العالم العربى منذ سنوات عدة» ولكنها لم تلق 
ترحيبا فى ذاك الوقت. ويرجع ذلك إلى حد كبير لمعارضة الملك حسين» حیث كانت 
الأردن تضم عددا كبيرا من اللاجئين» وكان من رأى الملك حسين أن الفلسطینیین ینبغی 
أن يقصروا ولاءهم للدولة التى تحميهم. 

ولكن حينما قام الشقيرى بإحياء الفكرة فى مور القمة الأول الذى عقد بالقاهرة سنة 


۷0۵ 


٤ء‏ وجد عبدالناصر فرصة ذهبية کی يساند الامال الوطنية للفلسطينيين دون إثارة 
اسرائیل. 

ووافق المؤتمر بعد مناقشات حامية على اقتراح الشقیری ولم تكن الأردن أو السعودية 
سعيدة بهذا القرار.. وبالرغم من ذلك لم يعارض فيصل أو حسين كثيراء فالسعودية لا 
تضم إلا عددا صغیرا نسبيا من السكان الفلسطینیین كما أن حسين رأى أن الأغلبية 
الفلسطينية فى الأردن يسهل التعامل معها طالما اتفق مع عبدالناصر وسياسته. هذا فضلا 
عن أنه كان يظن أن الفكرة سوف تموت مع الزمن» نتسيجة اختبارات التجربة التى ستلى 
هذا الاتفاق. 

على أنه بالرغم من أن عبدالناصر استطاع عن طريق المؤتمر أن يستعيد المبادأة ویسکت 
نقد السوریین اللاذع لسياسته إزاء النزاع الإسرائيلى» فقد أخفق فى الوصول إلى تسوية 
فعالة فى اليمن. ولم ينجح عبدالناصر فى أكثر من حث فيصل على إعادة العلاقات بين 
القاهرة والرياض. 

ومع أن عبدالناصر اتفق على إجراء محادثات تالية فى العام التالی» فقد أعلن فيصل 
بوضوح سياسته إزاء اليمن فى حديث له مع مراسل «لندن أو بزرفر» بعد انتهاء المؤتمر با 
يقل عن ثلاثة اسابیع. 

قال فيصل: إن حكومته لن توافق البتة على أى نظام فى اليمن تسيطر عليه دولة 
أجنبية وفى كلمات أخرى قال: يجب أن يترك السلال الحكم قبل أن توافق السعودية 
على أية تسوية. 

والواقع أن عبدالناصر كسب من مور القمة أكثر ما خسر» ففضلا عن مساندة الكتلة 
العربية التقدمية له الجزائر» العراق السودان ‏ فقد استطاع أن يستأنف الحوار مع الدول 
الحافظة أو على الاقل مع حسين الذى قام بزيارة للقاهرة بعد مرور شهرين على المؤتمر, 
وأجرى محادثات مع عبدالناصر. 

لقد كان فى مقدمة قرارات المؤتمر دعم التضامن العربی» وتسوية الخلافات القائمة.. 
ففی یوم ۱۹ من فبراير سنة ۱۹٦١‏ تم التوقیع على اتفاق بحل النزاع الجزائرى المغربى 
على الحدود» تبعه استئناف العلاقات الطبيعية بين الحارتين العربيتين. 

وبعد تسعة أيام» أعلن فی كل من القاهرة والرباط عودة العلاقات بين مصر والغرب 


۷۳۹ 


وبعد أربعة أيام آخری صدر بلاغ بعد اجتماع مشترك فى الریاض يعلن عودة العلاقات 
السياسية بين مصر والسعودیه. 

آما بالنسبة للنزاع الاسرائیلی - العربی» فقد استطاع عبدالناصر أن یوقف نقد سوریا 
دون أن یورط نفسه فى أى عمل قد یؤدی إلى احصرب. وفضلا عن ذلك تجح عبدالناصر 
فى وقف حرب الإذاعة بين العرب وکی یصبح قدوة للحکام العرب آمر بوقف هجوم 
الدعاية الصرية على السعودية والأردن وسوریا.. ولم يشذ عن ذلك سوی الحملات 
الاعلامية التی استمرت بين سوریا والعراق. وکان لتدخل الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية آثره فى توقف الحملات الاعلامية العراقیة بینما ظلت حملات سوریا مستمرة 
من جانب واحد إلى أن تغیرت الحكومة السورية. 

وبعد أربعة شهور تالية آبرم عبدالناصر مع عبدالسلام عارف فى مایو سنة ۱۹۲6 
اتفاقا لوحدة بين مصر والعراق. 

وخلاصة القول. فقد نجح عبدالناصر بحلول عام ۱۹٦١‏ فى استعادة کثیر من زعامته 
الفقودق ولکنه لم یستطع فى مور القمة أن یسوی مشكلة الیمن. 


. موّنهرالقمه العریی بالاسکندربه 


وكان مؤتمر القمة العربی الأول الذى عقد فى القاهرة قد تمخض عن خلق الکیان 
الفلسطينى بفضل جهود عبدالناصر وبمساندة آحمد الشقيرى.. ومع ذلك ظل فكر 
عبدالناصر إزاء النزاع العربی - الاسرائیلی يعتمد أساسا على الوضع السياسى فى 
النطقة. وعلی الظروف الدولية.. وكان عبدالناصر يؤكد فى مناسبات مختلفة أنه لن 
يسمح لإسرائيل أن تجره إلى حرب فى زمان ومكان غير مناسبين. 

وكان الفلسطينيون يدركون فكر عبدالناصرء ويعلمون أنه لن يستطيع تحقيق آمالهم 
عن طريق الدخول فى قتال قريب مع إسرائيل فى سبيلهم.. وتدليل على ذلك فقد 
حاول ياسر عرفات ومجموعة من منظمة فتح مقابلة عبدالناصر قبل حرب یونیو» ولكن 
عبدالناصر كان یری أن مصر ليست على استعداد للتورط مع إسرائيل فى حرب كبيرة. 
ولذا تهرب من مقابلتهم. ولم يتم اللقاء بهم الا بعد هزيمة يونيو سنة ۱۹۱۷.. وأنكر 
أنه يعلم آنهم طلبوا مقابلته. 


۷۷ 


ولایعنی ذلك أن عبدالناصر لم يكن يحمل شعورا طیبا للفلسطینیین» بل على 
العكس كان مؤمنا بأمالهم. ولكنه كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لمعركة التحرير 
الکبری. لقد قدم عبدالناصر لقطاع غزة الذى كان يضم ما يقرب من ۳۰۰,۰۰۰ لاجیء 
فلسطينى مساعدات جمة وقام بتطوير القطاع وعمل على رفع مستوى المعيشة فيه 
وجغل من غزة منطقة حرة» ومركزا سياحياء وقام بتمهيد الطرق وانشاء المرافق.. كما 
قامت الحكومة المصرية بتعيين الاف من الفلسطينيين فى وظائف تعليم بمصرء وعمل كثير 
من الفلسطينيين فى محال الصناعة والتحارة. 

ولكن کل هذا لم يقنع الفلسطينيين المقاتلين.. لقد کانوا يريدون شيئا واحدا من 
مصر.. العمل والقتال.. ولذا أصيبت هذه المجموعات بخيبة أمل كبيرة» حینما سمعت 
عبدالناصر فى مور القمة الاول يقول إن تحرير فلسطين ليست مسألة ملحة عاجلة وآن 
هذا العمل یمکن أن ينتظر حل عدد من السائل العربية اللحة الأخرى. 7 

واستغل السوريون هذا الموقف فقام أمين الحافظ بالرد على عبدالشاصر مؤكدا أن 
العرب بتجمعهم يمكنهم إلحاق الهزيمة بإسرائيل فى وقت قصير.. وعلق عبدالناصر 
على ذلك بقوله إن الحافظ فقد عقله. 


+ 


<. 


نتائج زيارة عبدالناصر لليمن 


لم يقم عبدالناصر بزيارة اليمن إلا بعد مرور سنتين من قيام الثورة اليمنية.. ذلك آنه 
بعد انتهاء مؤتمر القمة العربى الأول بالقاهرة بثلاثة شهور قام عبدالناصر بزيارة اليمن 
7 از فی شهر آبریل سنة ۰۱۹۹6 حیث آمضی بها خمسة آیام فی صنعاء و 
وصحبه فى هذه الرحلة الشیر عامر وآنور السادات وزکریا محیی الدین وآنا. وذلك 
بهدف جمع الثنمل بعد أن عمت الفوضى أنحاء البلاد. 00 

ولكن عبدالناصر أصيب بخيبة أمل كبيرة» وبصدمة عنيفة لما لمسه من أوضاع متردية 
فى اليمن.. أحس عبدالناصر أنه ليس هناك دولة بالمعنى العروف فلا مؤسسات سياسية 
ولا جيش يعتمد علیه» بل كان الاعتماد كلية على مصر فى المجال السياسى والاقتصادى 
والعسكرى. 


۷۸ 


هذا فضلا عن أن نصف الوزراء لایذهبون إلى مکاتبهم واللصف الآخر لا یعرفون 
كيف يديرون وزاراتهم.. أضف إلى ذلك الفساد والقصور فى ال حکم على كافة 
المستويات.. وكانت الشكوى من السلال تنصب من أغلب المجموعات السياسية اليمنية» 
ومن ثم أجبر عبدالناصر على إحداث تغيير جذرى فى الحكومة اليمنية مع إجراء بعض 
التعديلات فى أسلوب الحكم. 

وقام عبدالناصر بتشكيل حكومة برئاسة حمودة الجائفى» وبقى السلال رئیسا 
للجمهورية اليمنية» وتولى أحمد النعمان رئاسة مجلس الشورى الذى يتكون من بعض 
الشخصيات العامة فى اليمن. 

قال: عبدالناصر للنعمان: 

«يمكنك أن تجمع الأحرار من خلال مجلس الشوری». 

واقترح النعمان تشكيل مجلس رياسة يتولى إدارة البلاد بدلا من انفراد السلال 
بالسلطت ولكن عبدالناصر رفض الفكرة» وقامت مشادة بينه وبين النعمان.. 

قال النعمان: 

«هذا رأيى آقوله بصراحة وإلا فأنا على استعداد أن آعود للقاهرة وأقعد فى بيتى فی 
المنيل» بدلا من المشاركة فى حکم هو فى حقيقته حکم فردی». تک 

وهنا بدت على وجه عبدالناصر علامات الغضب. ولم يستطع أن يكبت انفعالاته 
وثار فى وجه النعمان وقال: 

«أنت بتقول ايه يا أخ نعمان.. الكلام ده مينفعش.. والله أسحب جیشی واخللی 
الملكيين یدبحوکم». 

وقام 07۳ بوضع دستور لليمن تلاه آنور السادات أثناء الزيارة. 

والواقع أن عبدالناصر حينما رفض فکرة النعمان لتشكيل مجلس رئاسة للمشاركة 
فى الحكم كانت تکمن فى ذهنه فكرة السيطرة على السلال الذی ارتمى كلية فى 
أحضان عبدالناصر أما باقى الحموعات السياسية ذات الماضى الوطنی» فكان من 
الصعب على عبدالناصر ترويضها والتعامل معها. 

ومن ناخية أخرى كانت تراود عبدالناصر حینئذ فكرة الحل السلمی. ولذا كان لابد له 
من جمع بعض الشخصيات الوطنية فى الحكم ء والتى قد ترضى عنها السعودية.. 


۷۹ 


وکان الوضع فى الیمن بعد زيارة عبد الناصر كما يلى: 

عبدالله السلال رئيسا للجمهورية. 

حسن العمری نائباً لرئيس ا حمھوریة 

آحمد النعمان رئیسا لحلس الشوری 

حمودة اخائفی رئیسا للحكومة 

محمد الزبیری ‏ نائبا لرئیس الحكومة 

عبدالرحمن الإيريانى نائبا لرئیس ا حکومة 

ولکن لم یستطع هذا التشکیل الجديد الذی وضعه عبدالناصر أن یثبت الاوضاع فی 
اليمن» فبدأت الصراعات داخل ا حکم الیمنی. 

كان النعمان یری أن حرب الیمن لافائدة منهاء و کلفت مصر الکثیر. وآحری عضر أن 
ترسل الاطباء والدرسین واتبراء الدنیین بدلا من ارسالها اشیوش الى تهلك علی 
آرض الیمن.. و کان یعضد هذا الرآی كل من الزبیری» والایریانی.. 

ولکن العسکریین وعلی رآسهم السلال والعمری عارضا هذا ال رآی بشدة وقالا إن 
حل مشكلة الیمن لن یتحقق |لابالسلاح.. وحاول السلال عزل مجلس الشوری. فقام 
آحمد النعمان ومحمد الزبیری وعبدالرحمن الایریانی بتقدیم استقالاتهم من مناصبهم. 
مبررین ذلك بأن الفوضی عمت البلاد نتيحة إنفراد السلال بالسلطة . كما أن مصر منیت 
بخسائر فادحة کان یمکن تجنبها والانتفاع بقدرات مصر فی تنمية الیمن ورخائها. 

وقام محمد النعمان بن أحمد النعمان بطبع الاستقالة فى بیروت. وقد حملت 
أسماء النعمان والزبيرى والایریانی ووزعت الاستقالة فى آنحاء الدول العربية » وحينما 
انتشرت قام المشير عامر وأنور السادات بالسفر إلى الیمن؛ وعقدا جلسة فى القيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية بصنعاء لحل المشكلة وما أن بلغ نبا وصولهما اليمن حتى لجا 
الزبيرى إلى الجبل واحتمى بالقبائل بينما اعتزل النعمان والإيريانى فى مدينه تعز. 

وقام عامر والسادات باستدعاء النعمان والایریانی» وتمت بينهم مصارحة عنيفة» وقال: 
النعمان إن ابنه محمد مطارد فى القاهرة وحركاته مقيدة. 

وزاد من توتر الموقف أن المشير عامر كان قد رفض مقابلة النعمان فى بادىء الم 


۸۰ 


واستقبل عبدالقوى حامى بدلا منه.. وحينما واجه النعمان الشیر عامر بدلك. اعتذر 
الأخير بأنه كان يرتدى «منامته» ..وبالطبع لم يقنع النعمان بهذا العذر.. 

قال النعمان للمشير: 
الناصر بعد أسبوعين من قيام الثورة. 

واحتدم اخلاف بين عامر والنعمان» وكان السادات حاضرا الاجتماع.. وقام | لمشير 
يلوم الإيريانى والنعمان على استقالتيهماء وقال إن هذا الاجراء يعد طعنة شديدة لصر.. 

وفى اليوم التالى انتقل المشير عامر والسادات والایریانی والنعمان إلى منزل السلال 
لناقشة الموقف.ودار الحديث كمايلى: 

الایریانی - انتوا بتلعبوا بنا الشطرنج.! 

النعمان : لیس هناك حلا إلا أن تتولوا الامور بأنفسكم مباشرة. فآنتسم تستطیعون فى 
مصر أن تزودونا بخبرات کم البلاد. 

السلال : آهکذا تسقطنا؟ 

النعمان : ليس عيبا أن نتعلم من خبرة الآخرين .. إننا نتطلع إلى مصر كقبلة لنا وهی 
كفيلة بآن تحقق آمانینا. 

وانتهی الاجتماع دون أن يسفر عن شىء محدد. 


خلاف عبد الناصر مج النعمان 


وکان اغتيال محمد الزبیری الزعیم الیمنی فی آول آبریل عام ۱۹٦١‏ من آهم 
آحداث عام ٥‏ إذ آدی مصرعه إلى غضب القبائل اليمنية وهیاجها» وکادت تنشب 
فى الیمن فتنة رهيبة تعصف بالا خضر والیابس كان الزبیری يقيم فى ال حبال مع القبائل 
وقام النعمان والإيريانى بزيارته واستقبلتهما القبائل وعلى رأسها الزبيرى فى جبل (بردا 
بالطبول والحفاوة وكان الغرض من الزيارة العمل على تالف القبائل ولكن ما أن خطا 
الوکب مسافة قصيرة حتى صاح هاتف .. لقد قتل الزبيرى.. والتف الناس حول جنة 
الزبیری المددة علی الا رض تلاسر ای 

والواقع أن الخطة كانت مدبرة لاغتیال الزبیری والنعمان والإیریانی من خصومهم 


۸۱ 


السياسيين فى الیمن. بغرض الصاق التهمة إلى الصریین» أو إلى محمد بن الحسين من 
اللکیین. وهاجت القبائل وثارت على حكومة الجائفى. وركزت المسئولية على 
الصریین, ونادت بضرورة تشکیل حکومة برثاسة آحمد التعمان: 

وخشی النعمان من الفتنة. فقبل تشکیل الوزارة » وحرص على أن تضم آفراداً وطنيين 
حتی لاييأس الیمنیون من مصرء إذا آصبح الاعتقاد السائد بين الیمنیین أن القاهرة 
لاترید إلا تشکیل الحكومة اليمنية من آفراد یمکن السيطرة علیهم. وتو جیههم لتحقیق 
مصلحة عبدالناصر. ۳ 

وماکادت تبداً وزارة النعمان عملها. حتی بدأت الأزمة بين عبد الناصر والنعمان ‏ إذ 
غضب عبد الناصر على الحكومة لضمها محسن العینی البعثى » وأصدر عبدالناصر 
تعلیماته لوقف اليزانية والرتبات إلى اليمنيين» و کانت هذه الأموال تصرف من القيادة 
العامة الصرية فی صنعاء. 

كما قام عبدالناصر بتحريك السلال والعناصر العادية للوزارة لمناوئة النعمان وعرقلة 
خطواته» و آصبح السلال یصدر قرارات فردیة متجاهلا الحكومة. 

وتصادف أن عقد مور روساء وزراء العرب فى القاهرة فى شهر یونیو سنة ۰٦۱۹ء‏ 
وحضر الأمير فهد السعودی هذا المؤتمر. وحاول النعمان أن یتقارب مع السعودية لرفع 
العبء عن مصر.. 

وفی «دمر» عقد مور بين الملكيين والجمهوريين هدفه المصالحة الوطنية بين القبائل 
وتحدید علاقة اليمن مع مصر.. هل هى وحدة دستورية أم تحالف أم دولة تابعة؟ 

وحضر هذا المؤتمر الفریق عبد الحسن مرتجی قائد القوات المصرية. وأسفر 
المؤتمر عن تشكيل وفد للسلام برئاسة الإيريانى مهمته أن يمر على الدول العربية 
للدعوة للسلام . 

ومع ذلك فقد نقلت الاشیاء إلى عبد الناصر بواسطة العناصر المعادية فى صورة 
مخربة نما أدى إلى زيادة التوتر بين عبدالناصر والنعمان. 

وكان المؤتمر قد تمخض عن قرار بارسال برقية إلى كل من الملك فيصل والرئيس 
عبدالناصر لمناشدتهما وقف الحرب. 

وقد رفض عبد الناصر أن يرد على البرقية » أما فيصل فقد رد على البرقية بقوله إنه 

۸۲ 


لايريد غير لم شمل اليمنيين» ولا یسعی إلا لرخاء الیمن؛ وعدم التدخل فى شونهاه 
وآدی ذلك إلى زيادة التقارت بين حكومة النعمان والسعودية وإلى نشور عبد الناصر من 
حکومة النعمان. وانتهز النعمان فرصة وجوده بالقاهرة فى یونیو سنة ٦٦۱۹ء‏ وقابل 
عبدالناصر وبرفقته الایریانی والروینی ومحسن العینی» وحضر القابلة آنور السادات. 

وعرض النعمان الأمر على عبد الناصر وبين له أنه لایسعی الا لدرء سخط الشعب 
الیمنی الذی یظن أن القاهرة هى التی تشکل الحكومات وتقیلها؛ وأن محاولته إدخال 
عناصر وطنية فى الوزارة لایهدف إلا لارضاء الشعب الیمنی. 

قال عبدالناصر : 

«لایمکن أن تقنعنی شعراً ولا نثراً.. آنا لن آقبل بعثیا واحداً فى الحكومة» وأفضل أن 
آتعاون مع بن جوریون عن أن آنعاون مع البعث». 

قال النعمان: 

(ماذا يفعل اثنان من الوزراء البعثيين فى الوزارة؟». 

وعلق محسن العينى بقوله: 

«ما تعلقنا بالبعث إلا حينما رأيناكم تتعاونوا معهم فى عهد الوحدة.. ونحن 
حريصون على الارتباط مع مصر.. وحينما كنت فى أمريكا سمعتهم يقولون إن من يريد 
محاربة عبد الناصر فليقاتله فى الیمن) 

قال عبدالناصر: 

(آنا لا أقصدك.. إننى أقصد البعث» 

وهنا تساءل الایریانی: 

«هل تعترضون على سياسة الحكومة آم على آشخاصها؟) 

وأجاب عبدالناصر بغضب. 

(إيه يا إيريانى .. انا مش بوشين.. آنا مش السلال.. آنا أكبر مغامر وهأخلى القبائل 
تدبحكم كلكم..2. 

قال النعمان 

انحن نرید خبرتکم وتعلیمکم) 


Af 


قال عبدالناصر 

«نتی لم آقل شيئاً. ولکن مفیش بعثی واحد بخش الوزازة وهمس النعمان فی إذن 
عبدالناصر کی یؤجل ا حلسة إلى الساء بعد أن توتر الوقف. وتقرر تأجیلها إلى اللیل. 

وتوجه النعمان بمفرده فى ا حادیة عشرة مساء من الیوم ذاته إلى منزل عبدالناصر 
فوجد أن السادات سبقه إليه وتقابلا معا فى ححرة الاستقبال بالدور الأول. 

وقبل آن سے الیهما عبدالناصر من حجرة نومه فی الدور العلوی التفت السادات 
إلى النعمان وقال: 

إننى أرى أن تعدل الوزارة وتخرج الثلاثة الختلف عليهم : محسن العينى لأنه بعثى. 
وأحمد عبده سعيد لانه متزوج أمريكية » والعطار لانه متزوج فرنسية وحينما دخل 
لها الناضير» دار کهها الكت و تال: 

لابد أن يشاركنا ثالث: 

وتوجه الثلاثة إلى منزل المشير عامر فى ثكنات الحلمية» وكان يقضى فترة نقاهة إثر 
عملية زائدة دودية أجريت له. 

وحدثت نادرة تدعو إلى الفكاهة والی التعبیر عن مکنون النفوس» قدم المشير عامر 
لضیوفه قطعا من الشیکولاته التی تضم بداخلها وريقة صغيرة مکتوب علیها حظ 
الانسان. 

تناول عبدالناصر قطعة شیکولاته ونزع غلافها وقرا حظه الذی يقول : «عدو عاقل 
حرص ہین ہی 

وسلم عبدالناصر الورقة للنعمان. 

وقام النعمان بدوره بقراءة حظه فکان (اتق شر من آحسنت إليه» وسلم النعمان الورقة 


لعبد الناصر. 
وضحك ا حمیع . ولم یعلقوا بشیء . ولكن مکنون النفوس كان یمتلیء بالريبة 
والشك. 


وحاول النعمان أن يتحدث إلى المشير عامر ولکن عبدالناصر قال: لا تقص على 
عبد الحكيم شيئاً فقد قلت له كل شىء.. إحنا الثلاثة مابنخبيش حاجة على بعض.. 
ويبدو أن عبدالناصر لم يستطع أن يخفى كرهه للبعث فقال: 
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دلن أقدم قرشاً واحداً لکم.. روح هات ميزانية من میشیل عفلق ولا من أمين حافظ». 

آجاب النعمان 

(العینی ليس له ارتباط ولااتصال بالبعث» 

قال: عبدالناصر 

«العينى آنا قلتها له فى عينه ) 

وعلق المشير عامر على قول النعمان فقال: 

(انت هاتستقيل علشان يقولوا مصر رفضت الحكومة الشعبیة»؟ 

آجاب النعمان 

«ماذا تريدون أن آفعله»؟ 

قال عبدالناصر 

(آعمل زی مانت عاوز..أناوصلت إلى طريق مسدود) 

وتدخل عامر وقال: 

(إحنا عاوزين حكومة قومية مائة فى المائة ليس لها ارتباطات بالبعث ولابأى تيارات 
شیاه اریز 

وفى غالب ظنی أن الصریین الثلائة کانوا يعنون تشکیل حکومة آعضاوها من آنصار 
القاهر ة. 

علق آنور السادات: 

(من الأفضل أن تعدل ا حکومة) 

وعاد التعمان ومحموعته إلى الیمن» وعقد جلسة لحلس الوزراء الیمنی لناقشة ما 
استجد من آمور .. واقترح محسن العینی الانسحاب لحل الأزمة» ولکن النعمان رفض 
الاقتراح واعتبر ماحدث فى القاهرة تدخلا فى شئون اليمن ا خاصة . 

وزاد من توتر الوقف فی صنعاء سيطرة السلال على الامور بتشجیع من عبدالناصر 
ما جعل النعمان يحس استحالة التعاون مع عبدالناصر. فقدم استقالته بعد آن تھا 
وسلمها إلى عبدالله الایریانی .. 

وعاد النعمان إلى القاهرة بحجة العلاج.. ولم تعلن الاستقالة الا بعد أن حضر 
النعمان إلى القاهرة وقابل آنور السادات. وآبلغه بالاستقالة. 
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وثارت القبائل اليمنية» وأرسلت وفدا إلى مصر... وکان عبدالناصر يقيم فى 
الاسكندرية فتوجه الوفد إلى الاسكندرية معلنا أنه غير راض عن تعيين حسن العمری 
خلفاً للنعمان.. ولم یستجب آحد من الصریین للوفد» فحمل الوفد آمتعته وتوجه 
للطاتف. معلنا أن اليمن ستدخل فی مصالحة مع فیصل. 

كان الایریانی حینشذ یعالح فى مستشفی الواساة بالاسک‌ندرية (صیف ۱۹۲۵) فقام 
المشير عامر بزیارته وقال له: 

(إن دهاب الشایخ إلى السعودية طعنة لصر».. 

آجاب الایریانی: 

(إحنا قلنا لکم قبل کده عن الطریق السلیم... إذا آردتم علاج الموقف فهناك اقتراح 
بآن يتوجه محمد النعمان بن آحمد النعمان إلى السعودية وکانه غاضب على مصر ثم 
یقوم بالاتصال بالشایخ ویصلح البین بینهم وبين عبدالناصر».. 

ولکن النعمان الصغیر توجه إلى لبنان وأعلن سخطه الحقيقى على مصر وعلی 
لقائمین بهاء ثم انضم إلى الشایخ فى السعودیق حیث لجأ من سبقه من الیمنیین 
احمهوریین.. وازداد عبدالناصر هیاجا ونقمة على آحمد النعمان وابنه محمد. 


انماقیه جده لاسلام 


بعد خوء مشایخ القبائل اليمنية إلى السعودیةء كان عبدالناصر یقیم فى الا سکندرية 
فى مصیفه بالعمورة. وقرر التوجه إلى السعودية فی شهر آغسطس لقطع الطریق على من 
لجا إلى السعودية.. وآراد عبدالناصر أن يبين لمن یحبذون التعاون مع السعودية آنه رجل 
سلام فاستدعى الإيريانى والنعمان» كما استدعى الجانب الآخر المعادى لهذه الفكرة مثلا 
فى السلال والعمرى.. وحضر على صبرى هذا الاجتماع.. وأعلن عبدالناصر لهم أنه 
قرر التوجه إلى السعودية لانه رأى ‏ على حد قوله ‏ أن من مصلحة اليمن أن تتفاهم مع 
السعودیة وإنه لابد من حل المشكلة عن طريق السلام.. 

وقال عبدالناصر: 
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(آنا مش واخد معی لا عبدالحكيم ولا السادات.. سأصطحب معی زکریا حتی یکون 
ا جو بعیدا عن أى شخص له علاقة با حرب فى الیمن) 

وهنا قال السلال: 

الا یمکن أن نرضی بحال من الأحوال أن نتعاون مع اللکیین أو نعقد صلحا مع 
السعو دیة؟ . 

سأل عبدالناصر: 

«إيه رأيك يا نعمان؟» 

جاب النعمان: 

(آنا من آنصار السلام» وهی دعوة مباركة حقیقیة» .. 

تم قال بيت الشعر التالی: 

لا یسهر اللیل الا من به قلق لا حرق النار الا رجل واطتها 

وعلق النعمان على هذا البیت بقوله: 

«آنتم الذين تحترقون فى مصر منهاء آما نحن فمنعمون فى القصر ». 

وهنا انفعل السلال وغضب فعاد النعمان وقال: 

(الصریون هم الذین یحترقون آما نحن فمنعمون!.. 

وانبری السلال وقال للنعمان: 

(أتريد أن تحضر البدر ویحکم؟) 

وآثار هذا القول النعمان الذى قال: 

«لم أكن رئيسا للعكفة (حرس الإمام).. إننى مكافح حارب الإمام واتھمت بقتل 
أبيه» وأودعت السحن) 

وتدخل المشير عامر لتهدئة الموقف وقال للنعمان: 

(( ما بصحش یا نعمان) 

آجاب النعمان: 

اليس عيبا أن یکون السلال رئيس حرس الامام.. ولکن هل يصح أن یقول بعد 
تاريخى وجهادى إننى أريد أن أحضر البدر؟» 
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وانتهی الاجتماع.. 

وفی نهایته وقبل انصراف الحاض رين قال الشیر للنعمان: 

(إنت كنت بتعمل إيه مع بشیر قطب السورى البعثی البارحة؟ كنت عاوز منه إيه؟.. 
عاوز منهم ميزانية؟) 

واستغرت النعمان وآجات: 

(إنتی لم آر بشیر هذا منذ اجتماع الجامعة العربية فى شهر یونیو). 

وفی ؛ ۲ من آغسطس عام ۱۹۱۵ توجه عبدالشاصر |لی السعودیة. واجتمع فى جدة 
مع املك فيصل» وتم الاتفاق بینهما على سحب القوات الصرية من الیمن قبل یولیو سنة 
۲ علی أن بحری استفتاء فی مدی خمسة عشر شهرا. حیث شرر الشعب الیمنی 
شکل ا حکم الذی يختاره.. وبهذا الاتفاق اکتسب عبدالناصر شعبية آظهرته أنه رجل 
السلام والزعیم العربی الذی يريد حل خلافات العرب.. وبعد مور جدة وعودة عبد 
الناصر إلى القاهرة تقابل مع الایریانی والسلال والعمری» ولکنه انفرد فى بادیء الامر 
بالسلال والعمری. 

وحینما تقابل الایریانی مع عبدالناصر قال الاول: 

(النعمان عاوز يشوفك» 

قال عبدالناصر 0 

لاد آن آراه.. کلام آقوله له سر پیمته لوکالة آنباه رم نا سمعته بنفسی..؛ 

وحینما واجه الایریانی النعمان بذلك قال النعمان: 

الم يحدث شىء من هذا... كل ما قلته أن عبدالناصر يدعو للسلام وإنه يتجه 
للسعودية لقابلة فيصل فى جدة». 

وطلب النعمان استعادة البيان ومراجعته. ليو كد أنه لم يفش أية آسرار» وعاد الیمنیون 
إلى اليمن ليبشروا بالسلام وقاموا بعقد مؤتمرات شعبية للتمهيد للصلح مع السعودية.. 
ونادى الجميع بشعارات جديدة: 

امن أجلك يا شعب اليمن اختلفناء ومن أجلك اتفقنا) 


ووصل عبدالناصر إلى الدار البيضاء مع اللك فيصل الذی كان قد زار مصر لمدة ثلاثة 
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آیام.. وعقد مور القمة العربی فى الثالث عشر من سبتمبر فى الدار البیضاء حضره 
رؤساء ائنتی عشرة دولة عربية» ولم تتخلف عن المؤتمر غير تونس احتجاحاً على موقف 
مصر من هجومها على رئیسها ا حبیب بورقيبة.. وفی حفل استقبال آقیم فى الجزائر جلس 
بومدین على يمين عبدالناصر بینما جلس النعمان على يساره.. والتفت النعمان إلى 
عبدالناصر وقال: 

الحمد لله الذى ألقيت القبض عليك فى الجزائر.. مش عاوز تشوف وشی لأننى لا 
انقل لك إلا الصور الظلمة.. اننی لم آنشر آية آسرار كما قلت للدیریانی 

والتفت عبدالناصر إلى بومدین وقال: 

التعمان بیقول إنه قبض على فى الجزائر». 

فدار عتاب بين عبدالناصر والنعمان.. وطلب النعمان وعدا من عبدالناصر ألا يستمع 
لأحد وأن يستدعيه فورا لمناقشته إذا ما وصلته دسيسة عنه. 

ولكن هل تم رأب الصدع؟ الواقع لا. ققد اجون ات چو ار یت حصن ام 
عبدالناصر إيداع النعمان ومجموعة من الیمنیین فى السجن ا حربى كما سأوضح فيما 

وفى مؤتمر الرباط اتفق رؤساء الدول الإثنى عشرة جميعهم على وقف هجمات 
الإذاعة التبادلة:. وساند اللك الحسين ملك المقرب جهود الرئيس عبدالناصر لاستعادة 
التضامن العربی. 

والواقع أن عبدالناصر كان حریصا على عدم التورط فى حرب مع إسرائیل فى وقت 
ومكان غير مناسبين.. ففى سبتمبر عام ۱۹٦١‏ حينما عقد مؤتمر القمة الثالث فی الدار 
البیضاء قال لزملائه من الحكام العرب إن العرب ليسوا فى ظروف تسمح لهم بشن 
حرب شاملة على إسرائيل.. ووضح لهم أنه حتى لو اجتمعت الدول العربية كلهاء فإن 
قدراتها لاتعادل قدرات إسرائيل. فبينما يمتلك العرب أسلحة حديثة شبيهة بتلك التى 
يملكها العدو. فإنهم يعانون من النقص فی التدريب والعرفة الفنية التى تمكنهم من 
استخدام هذه الا سلحة استخداما مؤثرا. : كما غتدالتاضر أن جیوشھم محتاج إلى 
ثلاث سنوات للحصول على المهارة. ونصح الحكام العرب ی طاقاتهم للتدریب 
والتنسیق اللازم للحاق باشرآئیل بذلا من الفرثرة آو التهدید الذى لم يعد يخدع أى 
إنسان.. وفی الوقت ذاته. كان عبدالناصر يسعنى لحل مشكلة الیمن. ففی ۲ من 
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آغسطس. وقبل انعقاد مور الدار البیضاء بثلاثة أسابيع تقابل عبدالناصر وفیصل فى 
جدة كما ذکرت سلفاء حيث اتفق الائنان على إجراء محاولة أخرى لفرض وقف اطلاق 
التار على الجانبين اللکی والجمهورى. 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى جهود أحمد النعمان الذى أصبح رئيسا لحكومة السلال 
فى أبريل سنة ٦٦۱۹ء‏ بعد أن ساد مجلس الوزراء حالة من الفوضی الظاهرة. . ولم 
یضیع النعمان آی وقت کی يبين للسعودية أنه ينشد صداقتها كما بينت من قبل. . کذلك 
آبدی الشاعر ذاتها للبریطانیین فى عدن.. لقد كان يأمل ألا يرى الیمن تعتمد كلية 
وباستمرار على القاهرة بل کان ینظر إلى الدول العربية الآخرى لعاونته فى کفاح الیمن 
لتحقیق استقلالها السیاسی والاقتصادی.. وکان النعمان صلب الرآی » ومن ثم لم يدم 
طویلا فى الوزارة و آخرج منها.. ومع أن خصوم النعمان استطاعوا الاطاحة به من منصب 
رئيس الوزراء فقد أخفقوا فی السيطرة على آرائه» وبخاصة حینما حاولوا التصالح مع 
عبدالتاصر . 

وجاءت الوساطة من عدة اتجاهات» إذ قام اللك حسین ملك الأردن بعرض وساطته 
للتوفیق بين القاهرة والریاض وصنعاء.. وتطوعت الخزائر للوساطت کذا الکویت.: 

ونشطت التحرکات السياسية فى صيف عام ۰۱۹۱۵ إذ حضر السلال إلى 
الإسكندرية لقابلة عبدالناصر بینما استقبل فيصل مثلی اللکیین فی الریاض. 

والااهم من هذا كله قيام مجموعة من الجمهوريين العادية للسلال بالاجتماع مع 
مندوبی الامام البدر فى مؤتمر عقد بالسعودية 

ومع أن حسن العمری الذی خلف النعمان فى رياسة الحكومة نقض ما آبداه النعمان 
من رغبته فى إقامة علاقات طيبة مع السعودية والانجلیز فقد أصبحت كل هذه 
المشاورات غير ذات بال بعد أن اجتمع عبدالناصر وفیصل. وقاما بتوقيع اتفاق جديد 
یوقف الحرب نهائيا فى اليمن.. لقد وافقت السعودية توا على وقف كل المعونات 
که الو كي و نها مرا تست قو انها ال قن اه سم وی 
الاتفاق وقف اطلاق النار وتشکیل حكومة انتقالية باتفاق یتم بين الاطراف اليمتية 
والسعودية والصرية» على أن یجری استفتاء بعد ذلك فى موعد آقصاه نوفمبر عام 
۲ حيث يقر ر الشعب اليمنى نظام الحكم الذى يرتضيه. 


رون 


وهاجت الحكومة السوریة وأثارت زوبعة احتحاج. متهمة عبدالناصر بأنه خان الثورة 
اليمنية. ولکن عدا هذه السيمفونية السقیمة؛ لقيت قرارات جدة ترحیبا کبیرا فى جمیع 
أنحاء العالم العربى» وبخاصة بين المؤيدين لعبد الناصر.. وآراد عبدالناصر أن يشبت 
حسن نواياه لفیصل فما مرت أربعة أيام من توقيعه على وثیقة الاتفاق» حتی بدأت 
آعداد مناسبة من القوات الصرية تبحر إلى آرض الوطن. 

وآحس السلال بالقلق إذ وجد نفسه معزولا» وقد ترکه الصریون لیحمی نفسه من 
التیارات المختلفة» ولکنه اضطر أن يركب الوجه ویرحب بالاتفاقية التی تبشر بالسلام فى 
الیمن. 


اعتقال زعماءیمنیین فی السجن الحریی بالقاهرة 


فی صيف ۱۹٦٦‏ كانت الأحوال فى اليمن قد سادها الاضطراب. نتيحة تدخل مصر 
فى سياسة اليمن ووضع أنفها فى كل أمورها.. وكان السلال يقيم فى مصر للعلاج» 
ففکر عبدالناصر فى التخلص من السلال لتهدئة سخط القبائل» فكلف المشير عامر فى 
آغسطس من عام ۱۹۹۹ بالاجتماع مع الإيريانى والنعمان فی القاهرة. وإبلاغهما أن 
السلال سوف يرحل إلى صنعاء بالطائرة» وعليهم أن یعلنوا فى اليمن عدم هبوط طائرته. 
والمناداة بحسن العمرى رئيسا للجمهورية.. وقد حضر هذا الاجتماع الفريق عبدالمحسن 
مرتجی.. ولكن عبدالناصر عدل عن هذه الفكرة بعد مقابلة السلال.» وخشی من منافسيه 
أن یسببوا له المشاكل فى اليمن.. هذا فضلا عن أن السلال کان أداة طيعة فى يد 
عبدالناصر يحركها كيفما يشاء.. ومن ثم لم تبلغ صنعاء بموعد سفر السلال» وفوجىء 
العمرى فى اليمن بهبوط السلال من الطائرة» واعتبرت المجموعة المعادية للسلال أن ما 
حدث فى القاهرة لیس سوى خدعة مصرية لضرب هذه المجموعة.. واعتصم العمرى 
بقيادة الجيش اليمنى فى صنعاء. وطلب من أحمد النعمان ومحمد على عثمان 
وعبدالرحمن الإيريانى أن بساندوه فى موقفه.. وتدخلت القيادة المصرية فی صنعای فقد 
الصاخه. 

۹۱ 


وفی بيت السلال حدئت مشادة بين السلال وهذه الحموعة وتلفظ العمری بألفاظ 
نابية.. وهاجت القبائل. وتقرر عقد مؤتمر وطنی فى «وعلان» بين منطقتی دمر وصنعاء 
حيث اجتمعت القبائل؛ ووافقت على إرسال برقية إلى عبدالناصر تقول: «إنكم تفرضون 
رجلا لانختاره.. نرجو منکم آلا تمزقوا شمل الیمن».. 

وعقد اجتماع فى القيادة المصرية. وکانت النفوس متوترة ووجه الایریانی الکلام إلى 
عبدالحسن مرتجى فقال: 

«أنتم الذین آمرتمونا بآن نصدر بيانا بأننا لا نرید السلال.. الأخ النعمان لا یعرف هذا 
الأمر) 

وتقرر أن تتوجه المجموعة المعادية للسلال إلى القاهرة» وكانت هناك فكرة قبل ذلك 
تنطوى بعرض المشكلة على الآمم المتحدة.. وحملت طائرة حربية المجموعة المناوئة 
للسلال إلى الحديدة.» حيث قابلت آنور السادات ومن هناك رحلوا إلى القاهرة.. وآراد 
الإيريانى أن تكتب مذكرة بالوضع تعرض على جمال عبدالناصر.. ولكن الأحداث 
سبقت الزمن. إذ استدعى شمس بدران هذه المجموعة إلى مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة فى القاهرة.. ولم يذهب النعمان لعدم دعوته.. وكانت هذه المجموعة تظن أنها 
سوف تقابل المشير عامر, ولكنها فوجشت بأنها ستقابل شمس بدران.. ورفض الإيريانى 
والعمرى الدخول. ودخلت باقى المجموعة.. وقابلهم شمس بدران بصلف وقال لهم: 

«لقد وصلت جريدة النهار وجاء بها ٍنه سيعمل ۲۸ آیلول فی اليمن» وفیها هجوم 
على مصر.. من کتب هذا القال؟ يا واحد من اللی محاش.. يا واحد فيكم من الخونة. 

وحاول على سیف الخولانى أن یقوم للرد على شمس بدران» ولکن الأخير قال له: 

(اقعد. . لا تتکلم.. ۱ 

وخرج الجميع تنتابهم ثورة عارمة... وتوجه الایریانی والعمری ومعه مجموعة من 
ا حاضرین إلى بيت النعمان آما المجموعة الأخرى فقد توجهت إلى السفارة اليمنية 
استعداداً للسفر إلى الیمن. 

وفی السادس عشر من سبتمبر سنة ٦٦۱۹ء‏ وصل اثنان من ضباط الشرطة العسکرية 
الصرية إلى منزل النعمان وقالو له إن الشیر يدعو المجموعة لمقابلته.. وأحس الزعماء 
الیمنیون فی بیت النعمان ا هناك ما یدعو اد ومع ذلك خرجوا مع ضابطی الشرطة 


۹۲ 


ففوجئوا بالجنود مصطفون على الدرج وفی الطرقات.. وسار ال رکب يحمل النعمان 
وحسن مکی وعبدالواسع والعمری واخرین متجها نحو الصحراء.. وإذا بهم یقفون آمام 
بوابة کتب علیها «تأدیب وتهذیب واصلاح» 

انه السحن الحربى.. 

وقابلهم حمزه البسیونی قائد السجن الحربى وقال لهم: 

(إنتم ضیوفنا اللیلة» 

وقال الزعماء الیمنیون: انحن على موعد مع الشیر عامر» 

وأدخل الزعماء اليمنيون إلى زنازينهم وحبسوا حبسا إنفراديا.. إن هذا يذكرنى تماما 
مھا حدث لى فى التاسع من أكتوبر سنة ۷٦۱۹ء‏ حینما تم اعتقالى بأمر السلطان كما 
سأبينه فيما بعد. 


ويقى الزعماء اليمنيون فى السجن ولم يطلق سراحهم الا بعد نكسة عام .۱۹٦۷‏ 
توترالعلاقات مع الغرب 


افتتح عام ۱۹٦۳‏ بنشوب آزمة سياسية سممت العلاقات بين الجزائر وتونس ذلك 
أن تونس أعلنت آنها اكتشفت مؤامرة لاغتيال الرئيس الحبيب بورقيبة» واتهمت الحكومة 
التونسية الحكومة ا حزائریة بأنها ضالعة فی المؤامرة.. ولكن الجزائر نفت هذا الادعاع 
وقامت المغرب ببذل جهود مناسبة لتهدئة حالة التوتر الناشبة» وقد أدت هذه الجهود إلى 
اجتماع وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس فى الرباط فى الحادى عشر من فبراير سنة 
۳ لناقشة السبل الممكنة لسحقيق وحدة المغرب العربى» ولفض النزاعات بين 
الجزائر وتونس.. وانتهت هذه الحهود بقيام الملك الحسن ملك المغرب بزيارة رسمية 
للجزائر لمدة ثلاثة أيام فى المدة من ۱۵-۱۳ من مارس.. ومن الطريف أن المغرب التى 
قامت بدور الوساطة بين الجزائر وتونس» دخلت فى نزاع مرير مع الجزائر على منطقة 
على الحدود الجزائرية ‏ المغربية على نحو ماسأبينه فيما يلى... 

ففى منتتصف أكتوبر وجهت كل من الجزائر والغرب الاتهام للآخرى بأنها انتهكت 


۹۳ 


الحدود الغربية - الجزائرية.. وزعمت الغرب أن الزعيم الجزائرى السابق عباس فرحات 
كان قد اتفق مع اللك الراحل محمد ا امس على إعادة النظر فى الحدود الجزائرية - 
المغربية بين کولب - بشار وتندوف فى الصحارى الغربية.. وكان قد اجتمع فى المغرب 
وزيرا خارجية المغرب والجزائر لمناقشة مطالب المغرب الخاصة بتعديل الحدود. ولكن 
الجهود لم تثمر بنتائج» ونشب قتال عنيف فی ۸ من أكتوبر بين القوات المغربية والجزائرية 
فى منطقة «حی بيضا» فى المنطقة المتنازع عليها.. واستمر قتال متقطع بالرغم من 
محاولات الوساطة التى عرضتها تونس وجامعة الدول الصربیة؛ والجمهورية العربية 
المتحدة. 

وبعد نشوب القتال تلقى عبدالناصر رسالة عاجلة من صديقه أحمد بن بيللاء يطلب 
فيها العون العسكرى من مصر لتورط قواته مع المغرب فى نزاع الحدود. 

ولم تستطع قوات الجزائر المدربة على حرب العصابات. أن تواجه قوات المغرب 
السلحة التى تحرکت للاستيلاء على قطعة الاارض الثنازع عليها.. ونتيجة لذلك ناشد 
بن بيللا صديقه عبدالناصر لإرسال قوات تعاونه وبالرغم من خوف عبدالتاصر من 
تورطه فى معارك جديدة فقد استجات لنداء بن بيللا فوراً» فأرسل له كمية مناسبة من 
الأسلحة والعتاد والرجال.. ومع أن هذه القوات لم تشترك فى القتال الدائر فقد تحركت 
نحو الحدود بعد وقف القتال» وكان لها تأثیر كبير على رفع معنويات الجزائريين. 

وكان أحمد بن بیللا قد طلب معونة غسكرية من کوباء وصلت إلى أرض ا جزائر مع 
وصول القوات المصريةء ها أغضب عبدالناصر الذى لم تكن لديه الرغبة فى اشراك 
القوات المصرية مع القوات الكوبية الشيوعية فى معارك اخدود. تجنبا لهجوم بعض الدزل 
العربية بأنه يساند الشيوعية.. وحينما قام عبدالناصر بإبداء استيائه لبن بيللاء اعتذر 
o‏ معونة الکوبیین» وانهم ارسلوا قواتهم دون طلب ابقر 

ولقد قامت الغرب بقطع علاقانها مع كوبا فى ۳۱ من أكتوبرء متهمة إياها بان 
. حکومتها اتخذت اجراءات غير ودیه تجاه الغرب. 

آما من ناحية العلاقات العربية» فقد قامت ا حکومة الغربية باستدعاء سفیرها فى 
القاهرة» وطردت ما یقرب من ثلاثمائة مدرس مصرىء وبادرت بشکوی مصر من تدخلها 
العدائی أثناء النزاع.. على أنه بمقارنة هذا السنزاع بالصراع القائم فى اليمن» أو بالخلافات 
المريرة الناشبة بین مصر وسورياء فقد بدا نزاع الحدود أمراً ليس له أهمية جوهرية. 


۹٤ 


وآثناء مشكلة الحدود الجزائرية- المغربية» قتل الرئیس کیندی فى شهر نوفمبر وکان 
مصرعه خيبة آمل لکثیر من الحكام العرب. وبخاصة عبدالناصر الذی کان یری أنه 
الزعيم الوحيد الذی یمکن الوثوق به فى الغرب.. ولقد ازدادت الامور سوءاً بعد أن 
خلف کنیدی لیندون جونسون الذی كان معروفا عنه تحيزه لاسرائیل» واصراره على 
عدم اجراء أية ضغوط على إسرائيل کی تنسحب من سیناء بعد حرب السویس.. كان 
عبدالناصر پشك فى جونسون. وفی قدرته على حل النزاعات الدولية العقدة كما كان 
ینظر إليه على أنه سیاسی ماكر منذ أن كان شيخا فی الكو نجرس. 

لقد توقع عبدالناصر أن جونسون سوف يكون متحیزاً لاسرائیل بالرغم من أنه كتب 
لرؤساء الدول العربية يعلن رغبته الأكيدة فى حفظ السلام بالنطقة. دون تحيز لإحدى 
الدول. 


خروشوف يزور القاهرة 


فى مايو سنة ۰۱۹۹6 ثم الانتهاء من المرحلة الأولى من السد العالى بإنشاء سد 
مجرى النهر وتركيب التوربينات.. وكان عبدالناصر قد أرسل دعوة إلى خروشوف 
لحضور الاحتفالات بهذه المناسبة» وقضاء عطلة فى مصر قد تهيىء جوا هادئا لاجراء 
محادثات قد تفيد البلدين.. كانت الصحف المصرية قد قامت بالتهليل ببناء السد 
وأخذت تزهو وتفخر بجهود المصريين فى بناء السد. بيتما أهملت ابراز دور السوفييت» 

نما جعل ا مراقبین السياسيين يتوجسون خيفة من احتمال انفجار خروشوف العنید.. 
ولكن عبدالناصر كان مصرا على ألا یسمح بتعكير العلاقات السوفيتية المصرية. 
وعمل على تدعيمها.. فقام قبل بدء زيارة خروشوف بتقديم مكرمة له. ونسى هذا النزاع 
المرير معه حول النشاط الشيوعى فى المنطقة العربية.. لقد أمر عبدالناصر بإخلاء سبيل كل 
السجونین والمعتقلين الشیوعیین. وكان لذلك أثر كبير على نفسية خروشوف. الذى 
اعتبر ذلك تكريما خاصا له بمناسبة زيارته لمصر.. ولقد وافق خروشوف على تلبية دعوة 
عبدالناصر. فحضر فى شهر مايو إلى القاهرة فى زيارة رسمية لمدة ستة عشر یوما 
وصحبه اندز يفتتش جروميكو وزير الخارجية السوفییتی» والجنرال جريشكو نائب وزير 
۹0۵ 


ولقد مر الاحتفال بالسد العالی» وباقی زیارة خروشوف فى جو من الود والانسجام 
التبادل» ورحب عبدالناصر بضیفه ترحیبا کبیرا آینما حل.. وحینما حلت ساعة البدء فى 
اعلان الانتهاء من الرحلة الأولى للسد. طلب عبد الناصر من خروشوف أن يشار كه فی 
الضغط على الحول الذی سیقوم بتحویل مياه النیل من مجراه القديی وذلك تکریما 
لخروشوف.. ولم ينس عبدالناصر أن يزيل من عقل ضیفه الرواسب التی سببتها آجهزة 
الاعلام المصرية» حینما آهملت إبراز دور السوفييت فى بناء السد العالی» فقام 
عبدالناصر بالاشادة بدور موسکو فى تمويل السد. والامداد بالعونة الفنية. 

كانت الجموع الزاخرة تنتظر تلك اللحظة التی سیتم فیها الانفجار... لقد أمسك 
عبدالناصر وخروشوف معا بالحول الکهربی وضغطا عليه» فحدث انفجار مروع» 
وسرعان ما رآینا ا میاہ تتدفق باندفاع إلى الحری امدید. وندأت مياه النیل الخالد تدیر 
التوربینات التی سوف تولد الکهرباء التی ستحقق لصر آحلاما جديدة.. 

وفی خضم هذا الانتصار التکنولوجیء غرق شخصان فى الجری الحدید وغابا عن 
الوجود. وكأنه قربان بشرى لهذا الحدث الجليل» ذکرتنی بتلك القرابین التی قرآت عنها 
فى آساطیر الفراعنة والاغریق. 

لقد كان جمیع الحاضرين تبدو على وجوههم فرحة النصرء حبتى على وجوه آولئك 
الذين قاموا بالتشكيك فى مشروع السد العالى فى فترة الردة. . وفى. المساء عقد اجتماع 
كبير کی يلقى عبدالناصر خطابا تاريخيا بهذه المناسبة» حضره خروشوف وأحمد بن 
بيللاء وعبدالسلام عارف. وعبدالله السلال.. وکان آهم ما جاء بخطاب عبدالناصر. أنه 
أعلن أن المصريين سوف يستمرون فی بناء مجتمعهم على أساس الاشتر ات 
وكان عبدالناصر حذرا قبل ذلك فى استخدام هذا الاصطلاح. اد كان يواجه مقاومة من 
بعض البارات المصرية ومن كثير من المثقفين خینما كان يستخدم اصطلاح «الاشتراكية 
العلمية». ففى أكثر من اجتمناع سیاسی عبارضه البعض وقالوا له لماذا لا تستسخدم 
اصطلاح (الاشنتراكية الغر بۓة)) بدلا من اصطلاح: «الاشتراكية العلمية» التى: تعبر عن 
النظرية الا کته ا احزون هل الراك ال تطبيق للمناركسية 

کی عبدالتاصر يستظيع أن يجيب إجابات قاطعة منقنعة فيقول مثلا إن 
الاشتراكية فی مصز حالف لقوی الشعب» أما الشيوعية فهی دکتاتورية البرولیتاریا إلى 
غير ذلك من الاجابات غير الدقيقة.. والواقع أن عبدالثاصر بالرغم من استخندامه 
اصطلاح «الاشتراکية العلمیة وبالرغم من تأثره بفکر مارکس ولینین نتيجة اتضالاته 


۹۳ 


بالعالم الشیوعی وقراءته الحديثة» فقد كان ینأی دائما عن ذکر مارکس أو لینین أو 
يستخدم اصطلاحات ماركسية قد يستغلها أعداؤه ضده.. وکان عبدالناصر قد بدا یتبرم 
من أولئك الذين يعارضون الاتجاه الماركسى» بعد مرحلة صدور القرارت الاشتراکیت 
وكان عبدالناصر يصف هؤلاء بالتخلف والغباء.. ومع إن عبدالناصر دخل فى نزاع مرير 
مع خروشوف حول قضية الشيوعية كما بينت فى الجزء الثانى» فقد كان خروشوف 
سعيدا بخطاب عبدالناصر فى احتفال السد.. لقد عبر خروشوف عن رضائه عن 
عبدالناصر وبن بيللا الذى خطب أيضا فى الاحتفال» فقال عنهما آنهما يعيان أبعاد 
الاشتراكية السليمة وأعماقها. 

ولقد حدث فى احتفال المساء ما يشير إلى بعض الدلالات فى اختلاف فكر الزعماء 
العرب الذين جلسوا فی منصة الاحتفال.. ذلك أن عبدالسلام عارف رئيس العراق» كان 
التسحدث الوحيد الذى استخدم اصطلاح الاشتراكية العربية بدلا من «الاشتراكية 
العلمية)ء وآشاد بالعرب وبالقومية العربية» والوحدة العربية إلى غير ذلك من القضايا 
الف ظ 

ولقد بدت علامات الضيق والضجر على كل من خروشوف وبن بیلتلا» ويبدو أن 
عبدالناصر لم يشا أن يغضب ضيفه الکبیر فشجعه على الرد على عبدالسلام عارف. 
وکان خروشوف قد انتهى دوره فى الخطابة» ومع ذلك فقد قام وألقى كلمة أخرى» عبر 
فيها عن التكوين الطبقى للمجتمع» وعن الصراع الطبقى به» محاولا أن يسخر من فكرة 
القومية والوحدة.. 

قال خروشوف: 

«لقد بدا لى أن عارف يعتبر أن كل العرب مصالحهم واحدة» وآن الشعوب العربية 
ليست مقسمة إلى طبقات» وآن القادة العرب لهم التزام آمام الأمة العربية ككل.. حسنا.. 
لقد دخلت فى نزاع مع عبدالناصر على الموضوع ذاته منذ سنين قليلة ماضیة؛ ولكن 
عبدالناصر قد تخطى هذه الرحلة الآن وتقدم تفکیره».. 

«ومن الواضح أن عارف تسلط عليه سوء فهم مشترك حول طبيعة الجتمع العربی.. 

لقد قلت إنه من الخطا ا جسیم أن تنظر إلى الشعب العربی كمجتمع واحد موحد.. 
ووضحت أن الجتمع العربی له تکوین اجتماعی معقد مثل أى مجتمع آخر.. إن العالم 
العربى ليس من طینة واحدة: فهناك عرب آرقای وهناك عرب رأسماليون» وهناك عرب 
فلاحون» وهناك عرب إقطاعيون.. كما أن هناك عربا من الطبقة العاملة» وهناك آخرون 
بورجوازيون». 

۷ 


«وقلت إننى آحس أن من النطق أن آسال قائداً عربیا أن يحدد من كان بتحدث عنهم 
فى «الشعب العربی» وفی «مصالح العرب»... إن الفلاح العربی يريد أن یعمل فی أرضه. 
بینما العربی الذی يملك الأرض لا يريد أن يكف یده.. إنه يريد أن يستغل الفلاح.. إن 
العمال الصرب يريدون ساعات عمل آقل وأجورا أعلی, بينما الرأسماليون المستغلون 
يريدون أن يشغلوهم ساعات أكثر بأجور مخفضة.. إذن «فمن هم العرب الذين كنت 
تحدث عنهم.. أهم العمال العرب؟ أم الرأسماليون العرب؟ هذا هو تساولی". 

وبينما كان خروشوف يلقى کلمته. كان رجال المخابرات السوفييتية الذين يتحدثون 
العربية بطلاقة» منبثين داخل صفوف الحشود المجتمعة ليسمعوا تعلیقات الناس ويعرفوا 
انطباعاتهم عما يجرى فى هذا الاحتفال.. وبالطبع رأى هؤلاء على وجوه الشسعب 
سج سے والبھجة وظنوا 7 0 خروشوف وأنه 
سعید به. 

ولكن الواقع أن الشعب الصری عاطفی بطبيعته» متطرف فی مشاعره یبدی سروره 
بحرارة جیاشةء ویظهر سخطه بعنف جارف.. كما إنه سریع التأثر بالأحداث» یصدق 
بسهولة کل ما ترویه له أجهزة الاعلام.. وکثیرا ما صفق الصریون لزعماشهم ورفعوهم 
إلى درجة عبادة الفرد. د ثم انقلبوا علیهم نتيجة محاولة خصومهم تشویه سمعة هو لاء 
الزعماء.. والشعب مظلوم فى تقدیره للامور» فقد قضی ما یربی على سبعین عاما تحت 
نير مستعمر بغيض» وعاش فترة طويلة من الزمان تحت سيطرة التبعية والاخضاع ومرت 
عليه آحقاب عانی فیها من خداع الزعماء والأحزاب السياسية والحكام» حتی بعد قیام 
ثورة ۲۳ من يوليو كانت مشاعر الشعب تعتمد آساسا على ما یصله من معلومات تبثها 
أجهزة الا علام ولن تتغير طبيعة الشعب طالا استمر يعيش بعيدا تحن حقائق الأشیاء. 

على أن ثمة نقطة مهمة لابد أن آذکرها» وهی أن السلطة الصرية یمکنها أن تحشد 
جموعا وحشودا من الناس تهتف کهدیر الرعد بحياة زعیم مصری أو عربی» وتحیی ضیفا 
رسمیا من ضیوف مصر الکبار.. ولذلك فلیست الحشود التى تجمع فى الاحتفالات. أو 
تصطف على جانبی الطرق تعبر حقيقة عن مشاعر الجماهير. 

ولق رحب عبدالاصر بضیفه آثناء |قامته ف یضر وقد زار خروشوف خلالها.عدة 
مناطق تمثل مصر القديمة ومصر الحديثة..ودارت بين الزعيمين المصرى والسوفییتی 
محادثات خاصۂةء .کان لھا تار كبير على فكر عبدالناصر السياسى.. لقد أضبح 
عبدالناصر فى منتصفب الستينات مادیا مارکسیاء وإن اول أن يخفى ذلك. . ففی الشهور 
القليلة التالية لزيارة خروشوف وبعد الافراج عن السحونین والمعتقلين الشیوعیین» نشط 


٩۸ 


الشيوعيون ظنا منهم أن الفرصة قد واتتهم. بینما بدأ الاخوان نشاطهم السری الذی تم 
تصفيته فى صيف عام ۵ على نحوما سأبينه فی حينه.. 

وفى إحدى لقاءاتى مع عبدالناصر كنت أناقشه فى التيارات السياسية السائدة فى 
مصر. ومدی النشاط السرى لهاء فبادرنی بقوله: 

(آنا مش خايف من الشیوعبین. آنا عملت أكثر من اللى بينادوا بيه.. إنما أخشى 
الرجعية والاخوان المسلمين» 

ومع ذلك فقد كان عبدالناصر يتساهل مع نشاط موسكو لا بینما لا يسمح 
بنشاط بکین» ففى إحدى قضایا قلب نظام احکم التی كان يعمل أعضاؤها بتوجیه من 
الصين» آمر عبدالناصر بتقديم التهمین للقضاء بينما أصدر آوامره بالكف عن متابعة 
نشاط السفارة السوفييتية التعلق بالخابرات السوفييتية» والذی كان يعمل فيه بعض 
الأفراد السوفییت لنشر الشيوعية فى الأحياء الفقيرة معتمدين على اتقان الحديث باللغة 
العربية.. كان عبدالناصر لايريد تعكير العلاقات المصرية السوفييتية فى ذاك الوقت. 

وبالطبع تلعب العلاقات الدولیة دوراً كبيراً فى تسيير دفة الأمور داخل الدول» وفى 
التغاضى عن كثير من الأشياء التى قد تشكل جرائم سیاسیة ويدخل مرتكبوها تحت 
طائلة العقاب القانونى ولذلك فليس بغريب أن تصبح معظم القضايا السياسية المحلية 
لعبة ا حاکم المحببة على مسرح السياسة الدولیة وخلال فترة زيارة خروشوف لصر قام 
بزيارة مديرية التحريرء كان يرافقه المشير عامر. وكان يربط الاثنان ود ملحوظ ويكن 
الأول للثانى احتراما لشخصيته» وغالبا ما كان يصرح خروشوف فى مناسبات متعددة أن 
عبدالناصر حینما كان يريد شیئا من موسکو کان یوفد صديقه عامر e‏ لانه 
یعلم أن خروشوف لا یخیب لعامر أى رجاء. 

وبعد زيارة خروشوف لبعض مناطق الاصلاح الزراعی. آبدی للمشیر عامر الذى كان 
یصحبه؛ بعض ملاحظاته على قصور الاصلاح الزراعی فى مصر وعلى تخلف وسائل 
الزراعة والری فى مصرء فلا يزال الفلاح - على حد قوله - یستخدم تلك الأدوات 
التخلفة التی كان یستخدمها جداده فى فلاحة الأرض وریها.. وتساءل بخروشوف: كيف 
ستتصرف الدولة فی الأراضى التی سیتم استصلاحها نتيجة مشروع السد العالی؟-. 

وبالطبع كان خروشوف متاثرا بالنظام الذی كان سائداً فی الاحاد السوفییتی» فذکر 
للمشیر عامر تجربة السوفییت فى إنشاء «مزارع الدولة» آو ما یطلق علیها «مشروعات 
. دولة السوفبیت الزراعية» التى طبقها السوفینیت فى چم هوریات آسيا الوسطی مثل 


۹۹ 


اوزبکستان وتر کمانستان تادیزکستان وحثه على تطبیق هذا النظام على الأراضى التی 
ستقوم مصر باستصلاحها مع مشروع السد العالی. 

وکان عبدالناصر مقتنعا بفنكرة استصلاح الأراضى ثم توزیعها على العدمین من 
الزارعین. ولکن خروشوف حاول أن يثنيه عن هذه الفکرة وذکر له آنهم قرروا فى 
الاتحاد: السوفییتی آلا یقیموا مزارع جماعية فى مشروع اصلاح الأراضى التی یقومون 
باستصلاحها فى جمهورية اسیا الوسطی؛ واستبدلوا ذلك مشروعات «مزارع الدولة» 
وتسویق إلى غير ذلك ما يحتاجه الفلاحون. 

وحينما أبدى عبدالناصر تخوفه من عدم قدرة مصر على تنفيذ مثل هذه المشروعات 
التى تتطلب تكاليف باهظة وفنيين وإداريين على مستوى معين» تفتقد إليهم مصر 
أجاب خروشوف بأن التجربة فى روسيا آثبتت أن أربعة محاصيل جيدة كافية لتغطية 
تكاليف استثمارات مزرعة الدولة وان الاخصائيين يمكن إعدادهم من ضباط الیش 
واقترح خروشوف على عبدالناصر أن يرسل عدداً من ضباط الجيش المصريين إلى الاتحاد 
السوفييتى» يدربون لمدة عام فى مزارع الدولة السوفييتية على نظام العمل بهاء فإذا ما تم 
بناء السد العالى واستصلاح الأراضى. تسلموا زمام العمل بها. 

و کان عبدالتاضر یخشی أن 'تتشر فى مزارع الدولة الا ختلاسات والانحرافات 
والسرقات. نتيجة القصور فى الرقابة.. وحینما ناقش هذه النقطة مع خروشوف قال 
الأخير آنهم نفذوا مشروعات مزارع الدولة فی الاتحاد السوفییتی» وحدث قدر معین من 
الاختلاسات.. ولكن الحكومة السوفييتية استطاعت أن تحافظ على الرقابة والسيطرة.. 


واستطرد حروشوف يقول: 
(ٍن ظروف الناطق التی قامت بها مزارع الدولة السوفييتية شبيهة بالظروف القائمة فى 
مصر ) 


ولقد وضح خروشوف لعبدالناصر الفوائد التى ستعود على مصر من إنشاء مزارع 
الدولة» وبين كيف یمکن ميكنة الزراعة فى مصر وتطویر وسائل الری التی لا تزال 
تستخدم الآلات التی كان یستخدمها الصریون منذ الاف السنین.. 

ولقد اقتنع عبدالناصر بوجهة نظر خروشوف. وابدی له سروره وموافقته على وجهات 
نظره.. وهنا اقترح خروشوف على عبدالناصر تجميع الزارعیین الصریین الصغار فى 
وحدات إدارية کبری» وتدعیمهم بالعدات والاحتیاحات اللازمة لهم. 


۱۰۰ 


ولقد ذکر خروشوف لعبدالناصر آنهم واجهوا فى الاتحاد السوفییتی مشاکل نتيجة 
التجمیع. ولکنه وضح له أن المصريين یمکنهم - بعد أن یضعوا کل الأراضى تحت سيطرة 
الدولة - تنظیم الزارعین فى تعاونيات» ویقیمون مزارع الدولة. 

لقد رسخت آفکار خروشوف فى عقل عبدالناصر وبداً فعلا فى تنفیذ آفکاره.. فقام 
بارسال وفد مصری إلى موسکو فى وقت لاحق لدراسة نظام مزارع الدولة.. وکان 
عبدالناصر يأمل أن يحقق تنفیذ هذه الشروعات. ولکن الظروف السياسية والاقتصادية 
والفنية والادارية وقفت عقبة فى سبیل إتمام هذا الشروع. ۱ 

لم تكن زيارة خروشوف لصر لمجرد حضور احتفال السد العالی» أو زيارة رسمية 
لتدعيم العلاقات السوفييتية الصرية. پنما كانت زيارة أيديولوجية» استطاع فيها 
خروشوف أن يبث فى عقل عبدالناصر كثيرا من الآفكار التى حددت معالم فكره فيما 
بعد . 

ولم ینس خروشوف أن يندد آثناء إقامته بمصر بالقواعد الأجنبية» فطالب فى إحدى 
خطبه بإلغائها. محددا بخاصة بعضها مثل قواعد عدن وقبرص وليبيا.. 

وقام خروشوف بتكريم مضيفه» فأعلن إهدائه وسام لينين وبطل الاتحاد السوفییتی 
إلى جمال عبدالناصر وهو أرفع وسام فى الاتحاد السوفییتی. 

وآنهی خروشوف زيارته نهاية طيبة فى العلاقات المصرية السوفييتية» ففى مأدبة غداء 
أقيمت لتوديعه. أعلن خروشوف أن ا حکومة السوفيتيية سوف تقدم لصر قرضا قدرہ مائة 
مليون جنيه للمساعدة فى تمويل خطة التنمية الخمسية الثانية.. ولكن الأمور لم تسر كما 
كان يريد عبدالناصر فبعد خمسة شهور لاحقه طرد خروشوفت من السلطة بواسطة 
(البريزديم) السوفييتى.. وقد صدم عبدالناصر بسقوط خروشوف. فقد كان خازما فى 
تعهداته لساعدة مصر با مال والعونة الفنية والسلاح منذ آول صفقة للسلاح عام ۱۹۵ ۱ 

لقد خشى عبدالناصر أن يتراجع الزعماء السوفينت الجدد عن تقدیم العونة المقبلة 
التى وعد بها خروشوف.. وزاد من شكوكه توارد الأنباء إليه التى تفيد بأن وعود 
خروشوف الأخيرة لمعونة مصر كانت من أسباب سقوطه. 

وانتظر عبدالناصر ليعرف نوايا الزعامة السوفييتية الجديذة» وكان لايثق فی بعضها ولا 
يعرف البعض الآخر.. ومع ذلك فقد حدد مساره مع موسكو بعد انشقاقه نهائيا مع 
الغرت كما سیحیء فيما بعد. 


۱۰ 


زيارة المشير عامر للمغرب ومعامرة الصندوق 


آدت مشكلة الحدود الجزائرية ‏ المغربية ومساندة عبدالناصر للجزائر إلى توتر 
العلاقات المغربية المصرية كما بينت من قبلء وأخذت الأمور تتدهور تدریجیاء فالحسن 
يتهم عبدالناصر بالتدخل فی شئون بلاده. وذلك لمساعدة ا حرکات التحررية فى المغرب. 
وبتأليب الثوار علیه. فضلا عن قيام الصحافة المصرية بالهجوم على الملك الحسن واتهامه 
بخيانة القضية العربية.. وجاء عام ۱۹٦١‏ فازادت العلاقات توترا ؛ بين الرباط والقاهرة 
بصورة لم تحدث من قبل.. وتقرر إيفاد وفد برئاسة المشير عامر نائب أول رئيس 
الجمهورية فى زيارة رسمية للمغرب هدفها تحسين العلاقات بين البلدين. 

وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية وآنا ومجموعة من كبار 
ضباط القوات المسلحة. . واستقبل الملك وولى عهده الأمير عبدالله الوفد بالترحاب» 
وقمنا بجولة فى المغرب زرنا فيها الرباط وفاس ومكناس ومنطقة القبائل.. وقد نجح 
المشير عامر فى تحسين العلاقات المصرية المغربية» ودارت مفاوضات محدودة بين اللك 
الحسن والمشير عامر حضرها الدكتور فوزى وأنا. 

كان الملك الحسن یجس بالمرارة من هجوم الصحافة المصرية عليه إذ قال للمشير 
عامر : ۱ 

(إننى أكن للرئيس عبدالناصر کل تقدیر.. هل يليق أن یبصفنی حسنين هيكل فى 

صحيفة الاهرا م بأننى عميل للامبريالية الأمريكية ية إن تاريخنا وجهادنا معروف) 

0 ال فار ار ا ف 

(الصحافة عندنا ليست عليها رقابة) 

ضحك اللك ساخرا وقال: 

: «هذا شىء لا يعقل. . من پنکر أن الرئیس عبدالناصر لا يسيطر تماما على الصحافة 
المصرية؛ بل وعلى كل شىء فى مصر !4 

واستطرد الملك يقول:. 

«مسألة آخری أريد التحدث فيها. . إننا لا نتدخل:قط فى سياستكم. الخارجية ولا فی 
شئونکم الداخليبة. . ولقد أخذتم جانبا مع الجزائر ضدناء وآرسلتم قوات مصرية لضرب 
وو ونجن لا نرید منکم غیر ماد مشباکل الغرب ری . كما أن لکم نشاطا 
مضادا داخل بلادنا إذ تقومون بتأليب العارضة علینا» 


۲ 


كان موقف الشیر عامر محرجا فقال: ۱ 

«لیست لنا آطماع فى الغرب العربی» وأؤكد لحلالتك إن النطقة من الحدود الصرية - 
الليبية حتی الحدود الغربية للمغرب هی من صمیم شئون الغرب العربی». 

ویبدو أن الشیر عامر آراد أن يطمئن اللك فقال. 

«واننا نبارك کل دعوة لوحدة الغرت العربی!! 

ولکن اللك آجاب: 

«ليست لى أية آطماع فى الغرب العربی.. إن دول الغرب تفهم مصا حهم آکثر 
منکم.. كل ما نطلبه آلا تتدخلوا فى شئوننا». 

وأكد الشیر عامر للملك نيتنا الصادقة فى عودة العلاقات الطيبة بين البلدین » كما 
آکد له توقف نشاط مصر عن مساعدة العارضة الغربية.. وکان الشیر عامر صادقا فی 
ذلك. فقد كان عبدالناصر قد آصدر تعلیماته بوقف ای نشاط فى المغرب قبل زيارة 
الشیر عامر بمدة مناسبة» وفی الرباط أقمبنا فى القصر الاخضر وهو مع صغره تحفة من 
تحف زمانه شید وسط حديقة غناء واسعة على الطراز الاندلسی.. ولصغر حجم القصر 
خصصت غرفة نوم لكل اثنين من آعضاء الوفد.. ولقد شارکت الدکتور فوزی فى غرفة 
النوم. وفی صباح الثامن عشر من نوفمبر سنة ۰۱۹۹۶4 کان الدکتور فوزی قد استیقظ 
مبکرا وخرج ثم عاد ومعه صحيفة مغربية وسالنی: 

«هل تعرف شخصا اسمه جوزیف دهان»؟ 

وتعجبت للأم فهذا الاسم لعمیل يهودى لنا؛ أنهينا خدمته منذ فترة لإخفاقه فى 
مهمته.. سألت الد کتور فوزی: ۱ ۱ 

(ما الآمر؟» 

قال: 

«لقد جاء بالصحيفة أن السلطات الايطالية اكتشفت محاولة تھریب هذا الرجل إلى 
القاهرة فی صندوق من مطار «فيومى تشينو) بروما.. وآن الشرطة الايطالية طاردت اثنين 
من الدبلوماسيين المصربين وتم القبض عليهما». 

وأدركت فى التو أن البعض فى القاهرة انتهزوا فرصة غيابى خارج البلاد وقاموا بهذه 
العملیة مع أن العمليات السرية كانت موقوفة بتعليمات صريحة.. وأرسلت إشارة 
لاسلكية من سفارتنا فى الرباط إلى القاهرة أطلب تفاصيل عن هذا الحادث.. 

ما قصة الصندوق؟ وما قصة هذا العميل اليهودى؟ 


۱۰۳ 


وفر إلى قطاع غزه عام ۱ء حيث تم تجنيله بواسطة المخابرات المصرية تحت اسم 
حوزیف دهان من موالید الغرت.. واستمر مرد خاى يعمل مع المخاببرات العامة المصرية 
إلى أن اکتشفت أن خدماته عديمة ا لحدوی؛ فقامت بانهاء خدمته وتسوية مکافاته وهذه 
تقالید فی عرف الخابرات. فمهما كان العمیل غير مفید للمخابرات. ینبغی ترضیته عند 
انهاء خدمته واعطاژه کل حقوفه.. وهنا تنتهى قصة العمیل. فما الذی حدث فى 
القاهرة؟ 
رئيس هيئة الخدمة السرية بالمخابرات العامة وأغراه بأن يقوما بعمل مغامرة كى يبينا 
الصندوق. 

كانت الخطة تقوم على أساس خطف العميل المذكور ‏ مع أنه لا قيمة له لدينا - ثم 
حقنه بمخدر ووضعه فى صندوق كبير بداخله مقعد يشبه مقعد طبيب الأسنان مع تزويده 
بالأكسجين الذى يكفية طوال الرحلة من إيطاليا إلى القاهرة.. 

ولقد اشترك فى هذه العملية كل من سعيد جنيد وسلامة عثمان ضابطا المخابرات» 
وعبدالتعم النکلاوی سكرتير أول فى سفارتنا بروما.. وفام النکلاوی وسلامة عثمان 
بشحن الصندوق على أنه حقيبة دیلوماسیة.. ولکن آثناء مرور الصندوق فى إجراءته 
آحس رجال الشرطة الا بطالية بحركة داخل الصندوق. فأصروا على فتحد؛.. وهنا ترك 
النکلاوی وسلامة عنمان الصندوق. واستقلا سبارنه ما وقامست الشرطة الإيطالية 
بطاردتهما حتی تم القبض عليهماء ولتمتعهما با حصانة الدبلوماسية آفرج عنهما وطردا 
من ایطالیا. 

ولقد أصدرت آوامری باجراء تحقیق فى القاهرة وانتهی الامر بطرد كل من اشترك فى 
العملية من الخابرات. آما سامی شرف فقد تنصل من السئولية وآنکر کل شىء عن هذا 
الامر . 


مدكرت صلاح نصر 
الجرء الثالث 


تحر کسات و نصسو ت 


دار الخبيال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثالث. العام الحزین 


نغيرات فى نركيا والجراثر 


هل عام ۱۹٦١‏ وقد حمل فى أعطافه تغيرات سياسية آثرت على الأحداث فى 
منطقة الشرق الأوسط. ففى مركزين رئيسيين من مراكز الشرق الأوسط حدث تغير فى 
احکم. الأول فى تركيا حيث جاءت انتخابات العاشر من أكتوبر سنة ۱۹٦١‏ بأغلبية 
ساحقة لحزب العدل فقام.زعيمه سليمان ديميرل بتشكيل الحكومة الجديدة» وعاد إلى 
مارسة علاقات سياسية ودية مع العالم الإسلامى. 

وفى ضوء هذه السياسة الجديدة» بدا أن تركيا سوف تمارس نفوذاً بعيد المدى فى 
شئون الشرق الأوسط.. ولقد تميزت الانتخابات التركية بتحول نحو اليمين السیاسی. 
وبتأكيد أكبر على الإسلام التقليدى.. وحدث الشىء ذاته فى ا حزائر ولكن عن طريق 
انقلاب عسكرى قاده هواری بومدين وزير الدفاع فی يوليو من هذا العام وآطاح بارس 
أحمد بن بيللا. . وكان بومدين بطبيعة تكوينه ودراساته السابقة فى الأزهر يؤمن بالإسلام 
وتقاليده.. وبخلع بن بيل ت بين - بد الناصر. 

وكانت الاطاحة بأحمد بن بيللا بمثابة صدمة عنيفة لعبد الناصرء لم يفق منها إلا بعد 
وقت غير قصير.. ولم يكن خلع بن بيللا مفاجأة للأجهزة الصرية. فقد دأبت المخابرات 
العامة على تقدير الوقف فی الجزائر» وكانت لديها المعلومات المؤكدة عن قيام حركة 
بومدين» ولكن عبد الناصر لم يصدق هذه المعلومات. 

ذلك أن بومدين كان فى زيارة لمصر قبل قيام حركته بمدة وجيزة» وكان عبد الناصر 
قد ناقش معه الخلاف الذى كان قائما بينه وبين بن بيللاء وحذره عبد الناصر من 


۱۰۷ 


العواقب الوخيمة التی تصیب الثورات نتيجة الانقسامات الداخلية بهاء ونصحه بالوفاق 
مع بن بيللاء حتی لا یسنحا بالفرصة لاعداء الثورة کی تنخر فى دعائمها. 

وقد أكد بومدين لعبد الناصر حرصه على تماسك الثورة الجزائرية» وعلى الحفاظ على 
علاقاته الودية مع بن بيللاء ما جعل عبد الناصر ينظر إلى تقدير الخابرات العامة الخاص 
بقيام ثورة على بن بيللا نظرة الشك والازنیاب.. 

قال لى عبد الناصر حينما عرضت عليه هذا التقدير: 

الا يمكن أن يحدث هذا! لقد أكد لی بومدين ذلك!» 

ولذلك حینما حقق ج2 الخابرات أصیب عبد لاص بخيبة آمل ساحقة.. وخشی 
عبد الناصر آن تتدهور علاقة مصر بالجزائر» كما آحس بقلق على حياة بن بيللاء فبادر 
بارسال ا مشیر عبد الحكيم عامر إلى الجزائر. ولکن مهمة الشیر عامر لم تكن مثمرق 
وکل ما حصل عليه وعد بأن بن بیللا يقيم فى مکان آمن وبلاغه بن ما حدث من صمیم 
مسئولية الثورة ا حزائریة. 

وبالطبع ساد الفتور بین القاهرة والجزائر.. كان عبد الناصر یحس بدوره الكبير فى 
معاونة ثورة احزاثر وبآن له فضلا على الثورة الجزائرية» يحق له أن يعطى النصيحة 
للثوار ا حزائریین؛ كما كان عبد الناصر يعتمد أساسا على بن بيللا فی سياساته إزاء 
الحزائر وكان بن بيللا يكن له الحب والعرفان فلما أطيح بأحمد بن بیللاء آحس عبد 
الناصر بان دعامة أساسية فى علاقته بالثورة ا حزائریة قد هدمت. 

لقد أطاح بومدين ورفاقه بأحمد بن بيللا فى التاسع عشر من يونيو سنة 2١1956‏ 
وتولى بومدين منصب رئاسة الجمهورية فى الخامس من يوليو. 

والواقع أن هذا الانقلاب كانت له بوادره وظواهره. فقد تعرض بن بيللا لمعارضة 
شديدة من العسکریین» 280پكٰٰٹٰٹئتئٰ 0 
وتنحيتهم عن مناصب السئولية فى سبيل تحدید قوة الجيش.. وقام الانقلاب العسکری 
بقيادة بومدین حینما کان بن بیللا على وشك التخلص من عبد العزيز بوتفليقة وزير 
ا خارجیة والصدیق الصدوق لهواری بومدين.. ولقد اجتمع مجلس الثورة احزائری بعد 
جاح الانقلاب ووجه الاتھام إلى بن بیللا بخیانته للثورة» وإساءته لاستخدام سلطته 
بتقلیب الجزائريين على بعضهم البعض. 


۱۰۸ 


وبیتما توترت العلاقات بين الجزائر والقاهرة تحسنت العلاقات بین الجزائر وجارتیها 
تونس والغرت. وان كان هذا التحسن محدوداً.. آما بالنسبة للقوی الکبری؛ فقد زال 
الفتور فى العلاقات بين الجزائر وواشنطن. وبخاصة بعد آن قطعت الجزائر علاقاتها 
وكانت الصين أول دولة اعترفت بالنظام امحدید. ولذا استمرت علاقاتها طيبة وودية مع 
الجزائر. 


مهمه جورج نومسون 


ولم تكن اتفاقية جدة لها تأثير على النطقة العربية فحسب. بل فتحت أيضا سبيلا 
لتفاهم جديد بين مصر وبريطانياء بعد جارب مريرة طويلة مرت على علاقاتهما.. 
ويبدو أن بريطانيا اشتمت من الاتفاقية الجديدة بارقة آمل لوقف آعمال العنف التى کان 
يقوم بها الوطنيون اليمنيون فى عدن أو على الأقل تخفيضها ما قد يؤدى إلى تحسين 
العلاقات بين لندن والقاهرة.. ومن ثم قررت الحكومة البريطانية إيفاد جورج تومسون 
وزير الدولة فى وزارة الخارجية البريطانية إلى القاهرة لإجراء محادثات مغ الحكومة 
الصرية حول عدد من المسائل» كان آهمها مستقبل عدن. والموقف فى روديسيا حيث 
قامت آقلیات بیضاء تحت زعامة سمیث. تنادی باستقلالها عن السيادة البريطانية. 

وانحصرت مهمة تومسون فى أن یشرح لعبد الناصر نوایا بریطانیا إزاء عدن بعد 
حصولها على استقلالها. کذا محاولة اقناعه بآلایسیر فى خط دول أفريقيا التن سوف 
تنهی علاقاتها الابلوماسية جماعیا مع بریطانیا؛ إذا ما آخفقت بریطانیا فى القضاء على 
نظام سميث فى رودیسیا. 

ووافق عبد الناصر على استقبال تومسون عند عودته من الدار البيضاء. وبالرغم من 
ذلك لم يكن عبد الناصر سعیدا بهذه المحادثات المقترحة. 

ذلك أن الملحق العسكرى المصرى فی لندن کان قد حصل على وثيقة من موظف فى 
البحرية البريطانية تتضمن معلومات عن خطط بريطانية عسكرية موجهة إلى منطقة 


۱۹ 


الشرق الاوسط.. ومع أن هذه العلومات كانت تستند على آساس الاحتمالات التی تقع 
فى النطقة فانها آثارت الشكوك فی نفس عبذ الناصر ازاء لندن.. هذا فضلاً عن أن 
حكومة هارولد ولسن كانت تضم بعض المؤيدين لإسرائيل مثل كروسمان.. وبالرغم من 
أنه كان هناك بعض الوزراء المتعاطفين مع عبد الناصر مثل جورج براون» وكريستوفر 
ماى هيوء فقد كان عبد الناصر يدرك تماما أن الحركة العمالية البريطانية تكن مشاعر ودية 

كذلك لم يكن عبد الناصر تواقا لإجراء محادثات عن عدن قد تقيد حركته.. لقد 
كانت عدن ومنطقة الخليج الفارسى آخر العاقل لسيطرة بريطانيا على العالم العربی» 
ومن نم كان عبد الناصر يحس بارتياب إزاء زيارة تومسون. 

على أنه فى الوقت ذاته. كان من العسیر على عبد الناصر أن یرفض السلام الذی 
يقدمه الاجلیز. ومهما كانت دوافع البريطانيين» فقد رأى عبد الناصر أنه ليس هناك 
ضرراً من مقابلة تومسون» والدخول معه فى محادثات. 

وهكذا ما أن انتهى مؤتمر الدار البیضاء حتی وصل تومسون إلى القاهرة. لیبداً جولة 
محادثاته مع المصريين. ولكن زيارة تومسون كانت سيئة الطالع» فما أن وضع تومسون 
قدميه على أرض القاهرة. حتی تواردت الأنباء بآن المندوب السامى البریطانی فى عدن 
قد قام بتعطيل الدستور» وطرد مجلس الوزراء» ومارس سلطات ا حکومة كاملة.. 
وكانت هذه الإجراءات العنيفة رداً على نشوب أعمال إثارة» قام بها الوطنيون نتيجة 
إخفاق المؤتمر الدستورى الذى كان منعقداً فى لندن بهدف فض الخلافات بين الحكومة 
البريطانية والوطنيين اليمنيين الذى يمثلهم كل من اتحاد تحرير الجنوب العربى » والجبهة 
القومية لتحرير الجنوب. 

وازداد الموقف توتراًء فبعد أن حدد عبد الناصر موعدا لمقابلة تومسون عن طريق 
جورج ميدلتون السفير البريطانى» ألغى هذا الموعذ بعد وصول أنباء عدن إلى عبد 
الناصر. 

كان توقيت أحداث عدن مع زيارة تومسون للقاهرة توقيتا غير موفق. إذ ثارت 
الشكوك مرة أخرى فى نفس عبد الناصرء الذى رأى فى تعهد بريطانيا باستقلال عدن 
عام ۱۹٦۸‏ ليس إلا ستاراً زائفاً يحول انتباه العرب عما يجرى من أحداث. 


۱۷۰ 


وکان يرسخ فى ذهن عبد الناصر أن البریطانیین بالاشتراك مع حلف‌ائهم الأمريكيين 
يدبرون عملیات عسکریة معادية لمصرء ومن ثم فهم یسعون لإقامة قاعدة بموجب اتفاق 
يعقدونه مع حكومة تابعة بختارها الندوب السامی الذی يمارس سلطات تشريعية شبيهة 
بتلك التی استخدمها فى تأجيل الدستور. 

وهکذا لم تنجح مهمة تومسون» فبخلاف مقابلة تمت بينه وبين الدکتور محمود 
فوزی وزير الخارجية الصری قبل وصول آنباء عدن, آخفقت محاولاته فى مقابلة الوزراء 
الصریین الذین قاموا جمیعا مقاطعته رسمیا. 

ورحل تومسون خاوى الوفاض؛ ورفض عبد الناصر أن یقوم أى تعاقل شخصی مع 
سفير بريطانيا فى القاهرة. 


نقطة تحول فى العلاقات المصرية. الغربية 


لم يمر أكثر من شهرين على زيارة تومسون للقاهرق حتى ظهرت على السطح أزمة 
جديدة نتيجة تطور الأحداث فى روديسياء إذ قامت الدول الأفريقية المستقلة باصدار قرار 
يتعلق بقطعها العلاقات مع بريطانياء إذا لم يتم الاطاحة بحكومة سميث العنصرية فى 
روديسيا قبل الخامس عشر من ديسمبر سنة ..۱۹٦٦‏ وساند عبد الناصر هذا القرار 
وحينما جاء الوعد المحدد وكان سميث لايزال فى منصبه يمارس سلطاته. قامت مصر 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانياء وإن استمرت العلاقات القنصلية والتجارية بين 
البلدين. 

وبالرغم من أن روديسيا كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وأدت إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية فقد كان السبب الحقيقى لهذا الإجراء اقتناع عبد الناصر بأن 
البريطانيين كانوا منهمكين فى تدبير مؤامرة أخرى مع الأمريكيين لتدمير الثورة الوطنية 
العربية. 

ولقد برر عبد الناصر ذلك با قاموا به فى عدن. وبا قاموا بتدبيره لتأليب الدول 
العربية المحافظة على مصر.. وكان تومسون قد غادر القاهرة إلى السعودية فى زيارة 
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رسمية» حیث تقابل مع اللك فیصل.. وأجرى معه محادثات سياسية.. وبعد مرور ثلائة 
آشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ولندن آعلنت الریاض أن بريطانيا 
وافقت على مد السعودية بنظام دفاع جوی تقدر قيمته بما يقرب من مائة وخمسین ملیونا 
من الحنيهات الاسترلینیة.. وفی الشهر ذاته قام اللك فيصل بزيارة طهران» حيث اجتمع 
مع شاه یران وآعلن الاثنان نيتهما بالدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامى.. كانت ترجمة 
هذا الاعلان فى ذهن عبد الناصر. یعنی أن ثمة موّامرة تدبر له ذلك أن هذا الوغر سوف 
يضم خصومه وبخاصة ترکیا وایران بغرض تدمیره هو وحلفاءه من الدول التقدمية.. 
وآحس عبد الناصر أن الامبربالية وقد آمدت السعودية بکمیات ضخمة من العتاد احربی 
قد اختارت السعودية کی تقود الهجوم الضاد على الثورة العربية. 

ولم يكن آمام عبد الشاصر غير مخطط واحد لواجهة هذا التآمروهو طرد البریطانیین 
بأسرع ما یمکن من عدن آخر قاعدة عسكرية لهم فى النطقة.. والتهب الوقف. واشتعل 
أوراه» فأسرع عبد الناصر فى تدعیم الوطنیین الیمنیین بالأسلحة والعتاد والدعاية.. 
وأخذ رادیو القاهرة يصب هجماته العنيفة على ال مبريالية البريطانية. 

وزاد الوقف توتراً باعلان مصر استراتیحیتها فى اليمن التی كانت تتلخص فى أن 
مصر سواء وقف اطلاق النار فى الیمن آم استمر فان الوجوذ العسکری الصری فى 
اليمن سوف یبقی لتدعیم جهود اتحاد تحزير الجنوب الیمنی وباقی الجموعات الوطنية فى 
عدن.. وصدرت الأوامر فورا إلى القوات الصرية کی تو جل انسحابها من الیمن. 

وفى بنایر عام ۰۱۹۲ ووسط احتجاجات السعودية والبدر إمام الیمن الخلوع 
اعلنت السعودية أن مصر انتهکت اتفاقية جدة بوقف انسحابها من اليمن» ونشب القتال 
مرة آخری فی الیمن. 

“هذا من ناحیة ومن ناحية آخری. اتسمت علاقة عبد الناصر بحکومة جونسون 
بالمرارة» نتيجة اقتناع عبد الناصر أن حكومة جونسون تستخدم الضغوط الاقتصادية على 
مصر لتحقیق آهداف سياسية. 

ففی نوفمبر من عام ۰۱۹5 كان السفیر الامریکی «باتل» قد قابل كمال ستینو وزير 
التموین. لاجراء محادثات معه بشأن شحن القمح الأمريكى إلى مصر.. وفی خلال حدیثه 
أبدى باتل للوزیر الصری شکواه من انکار الصریین الظاهر للمعونة التی تقدمها 


۱۱ 


واشنطن بملايين الدولارات.. وما إن وصل هذا الحديث إلى عبد الناصر. حتی ثار من 
هذا التصرف. وانتهز آول فرصة له فى خطاب آلقاه فى بورسعید فى ديسمبر سنة 
٤۹٦۹م‏ وهاجم الأمريكيين وقال: 

«إذا لم يكف الأمريكيين البحر الأبيض فلیشربوا من البحر الاحمر.. آنا لست على 
استعداد أن أبيع استقلال الصریین مقابل نلائین أو أربعين أو خمسين مليوناً من 
الجنيهات) 

ولم يمض يومان على خطاب عبد الناصر حتى قامت مظاهرات فى القاهرة قادها 
الطلبة الأفريقيون الذين يدرسون فى القاهرة. رداً على سياسية أمريكا فى الكنغو. 
وأحرقوا مكتبة الاستعلامات الأمريكية بتواطؤ مع الشرطة المصرية. 

وبعد ثلاثة أسابيع لاحقة أسقطت أجهزة الدفاع الجوى المصرى بطريق ا خطاً طائرة 
تتبع شركة الزيوت الأمريكية بالقرب من الاسكندرية ء لأنها لم تبلغ عن طيرانها فوق 
الأراضى المصرية. 

وهكذا حينما انتهى شحن القمح الذی تم التعاقد عليه فى عهد الرئيس كيندى - 
وكان ينتهى التعاقد فى شهر يوليو سنة 1١1565‏ لم يكن هناك حماس فى واشنطن 
لتجديد هذا الاتفاق... واستطاع عبد الناصر أن يستعوض إمداده بالقمح من موسكو 
وبكين.. ولكن مصر كانت تعتمد على الولايات المتحدة فى ما يقرب من خمسين فى 
المائة ما تستورده من القمح. ولذا أصبح النقص فى مصر يشكل موقفا حرجا فى نهاية 
هذا الصيف.. وفى شهر أكتوبر سنة ۱۹٦١‏ تسلم زكريا محيى الدين رئاسة الوزارة من 
على صبری. وحسنت العلاقات مع واشنطن قليلاء لارتياح أمريكا إلى زكريا محيى 
الدين» الذی استطاع فى ۰ من نوفمبر أن بحعل الولایات التحدة توافق على مد مصر 
بكمية من القمح قدرت قیمتها بعشرین ملیونا من الدولارات.. وكان هذا الاتفاق محدداً 
لدة ستة شهور. فما أن انتهی تاريخ العقد. حتی فوجئت الو لایات التحدة والدول المنتحة 
الهند التی كانت تعانی فى هذا الوقت من محاعة خطيرة.. وحاول زکریا محیی الدین أن 
بحسن من علاقات القاهرة مع واشنطن. وکادت العلاقات تعود إلى محراها الطبیعی. 
وتردد آن واشنطن سوف تقدم عرضاً باتفاق تورید قمح لصر مدته عامین... ولکن 


۱۳۳ 


عبدالناصر اتهم السولایات التحدة قبل أن یقدم هذا العرض رسمياً بأنها تلعب مع مصر 
لعبة القط والفان محاولة تجویعها للضغط علیها وفرض سيطرتها علیها.. ومن ثم اجه 
عبد الناصر إلى مصادر آخری لامداد بلاده بما حتاج إليه من قمح. 
وهکذا كان عام ۱۹7۵ نقطة تحول فى العلاقات بين مصر والغرب ولم تكن آقل 
آهمية من تلك التی قامت عام ۱۹۰۰ء حینما بدا عقد آول صفقة أسلحة مع الشرق. 
ومع أن عبد الناصر لم یقطع علاقاته الدبلوماسية مع الولایات التحدة كما فعل مع 
بریطانیا فقد كانت العلاقات الرسمية بين واشنطن والقاهرة شبه مقطوعة. وکان التربص 
والترقب والحذر سمة العلاقات بين البلدین. 


الصدام بين عبدا للاصروجماعه الا" خوان المسلمين 


كان لا مفر من الصدام بين عبد الناصر وفلول جماعة الاخوان السلمین.. ففی قصة 
الإخوان المسلمين مع ثورة يوليو ۲ التی سبق أن شرحتها فى الجزء الأول دليل 
واضح على استحالة الالتقاء بينهما.. فالإخوان المسلمون يريدون فرض الوصاية على 
الثورة واحتواءهاء وهو أمر رفض منذ البداية» ومن ثم نشا النزاع والصراع.. واتجه الإخوان 
فى بداية الثورة إلى استخدام العنف. فقابله عبد الناصر بعنف أشد. 

وجاء عام ۱۹7۵ وعادت جماعة الإخوان إلى سيرتها الأولى.. وكان التناقض 
الايديولوجى بين جماعة الإخوان والثورة» ورغبة الأولى فى السيطرة على الحكم بالقوة. 
هما أساس الصدام الذى حدث عام .١1956‏ 

كان عبد الناصر يعد الإخوان المسلمين من آشد خصومه. و لكنه من ناحية آخری لم 
يكن يريد أن يدخل معهم فى معركة سافرة» ولكن تأمر الإخوان عليه أعطه الفرصة 
لإجراء التصفية التى تمت عام ۰۱۹۲۵ 

كيف بدأ صدام هذا العام؟ 

فى ربيع سنة ٦٦۱۹ء‏ وردت معلومات إلى الخابرات العامة تفيد بآن حسين توفيق 
وتخزينها فى القاهرة لحساب جهة سياسية.. وأثبتت الأحداث أن هذه الأسلحة يجمعها 


14 


الاخوان السلمون للقيام بأعمال اغتیال لرجال الحكم والتمهید لقلب نظام ا حکم 
باستخدام القوة .. واستطاعت الخابرات أن تضع يدها على مخزن الاسلحة التی آرشد 
عنها حسین توفیق بنفسه. 

وکان عبد الناصر لا يريد التوسع فى العملية إلى آبعد من ذلك فقال لی: «العیال دول 
مجانین واکتفوا عراقبتهم...) 

وکان من رأى الخابرات العامة أن يتم السيطرة على أنشطة الاخوان السرية عن طریق 
المراقبة والتوعية السياسية.. ولكن الأحداث عجلت بالصدام إذ بلغ العقيد شمس بدران 
مدير مكتب المشير عامر الرئیس عبد الناصر بأن هناك مؤامرة من الاخوان لاغتياله هو 
وبعض رجال الحكم.. ولم تكن تبينت بعد أبعاد المؤامرة وتفاصيلها.. وفى مثل هذه 
القضايا لا بحری التحقيق فيها إلا بعد أن تکون أجهزة الأمن قد وضعت يدها على كل 
تفاصيلها وفوجئت ذات يوم بعبد الناصر يكلف شمس بدران بالتحقيق فى المؤامرة.. 
ووضعت الباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية والشرطة العسکرية تحت تصرف شمس 
بدران.. وفى صباح يوم أبلغنى منير حسبو أحد ندا على شی الخابرات العامة. بان 
الباحث الجنائية العسكرية والمباحث العامت قامتا باعتقال أعداد كبيرة من جماعة الاخوان 
المسلمين وأودعتهم مبنى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم» وآن أفراد الإخوان يعاملون 
معاملة سيئة للحصول على اعترافهم. 

قلت له: 

«سأبلغ الرئیس» 

وفعلاً قمت بابلاغ عبد الناصر فوراً 

قال: عبد الناصر لی: ٠”‏ 

(یعنی عاوزنى أعمل إيه.. استنى لما يدبحونا... هما بيجمعوا السلاح ليه! والعيال 
اعترفوا بنية اغتيالنا.. العملية لها رواسب قديمة.. مش عارف الثل اللى بيقول اتغدى بيه 
قبل ما يتعشا بك» 

ومر أسبوع على اعتقال الإخوان المسلمين» وإذا برنين الهاتف يجعلنى أرفع سماعته 
لأجد شمس بدران على الخط.. قال شمس بدران: 

الرئیس بيقول تمسكوا قضية الاخوان! 


۱۱۵ 


قلت لشمس بدران: 

لا یاشمس.. انتم بدأتم بالعملية وعلیکم تکملوا الشوط.. لقد كان لنا رأى آخر. ثم 
إن مسائل الأمن الداخلی ليست من اختصاصنا. 

ولم يمر آکثر من عشر دقائق. حتی كان عبد الناصر یطلبنی على الهاتف 

ثار عبد الناصر فى الهاتف وقال: 

هو احنا کل ما نقول لك على حاجة تقول لا! ده مش شغل .. آنا آمرت إن القضية دی 
تمسكها الخابرات العامة. 

قلت لعبد الناصر : 

ياريس آنت: كان لك رأى آخر. ومن الأفضل أن يقوم بالتحقيق فیها من لدیه خیوطها 
والخابرات لیس عندها أى معلومات تستند علیها. 

آجاب عبد الناصر فى غضب: 

امش عاوز مناقشة فی الأمور دی) 

ولداریتی بطبيعة عبد الناصر لم أشأ أن أدخل معه على الهاتف فى نقاش لن يفيد.. 
وکنت قد قررت شيئاً .. وآمسکت بالقلم وكتبت إليه استقالة قصيرة غير مسببة.. 
وأرسلتها إليه.. وجمعت أوراقى وتركت المكتب دون أن أخبر أحدا.. فقد أردت أن 
أكتم الأمر حتى يبت فى الاستقالة» وحتى يسير العمل داخل الجهاز سيره الطبيعى.. 

وعكفت فى منزلى أسبوعاً كاملاً.. ولم يبت عبد الناصر فى الاستقالة.. 

وإذا بعبد الناصر يطلبنى على الهاتف فى منزلى» ويطلب منى أن أمر عليه فوراً. 

وقابلنى عبد الناصر بترحاب.. وتجاهل مسألة الاستقالة» ومسألة اعتكافى فى النزل 
ودخل فى الموضوع توا 

قال عبد الناصر: 

آنا موافقك على أن تبعد المخابرات عن قضية الاخوان وقد كلفت شمس بدران 
بالاستمرار فيها. 

واعتبرت الموضوع منتهيا.. واستمر شمس بدران يشرف على تحقيق: قضية الإخوان 


۱1۹ 


ععاو نه الباحث العامة والِاحث ا حنائیة العسكرية.. والواقع أنه تم اعتقال آعداد كبيرة من 
الاخوان دون مبرر» وکان من المکن حصر القضية فى المتآمرين, لو تم معالجة الأمر 
بحكمة وترو.. وقد یظن البعض آننی آحاول التقرب من جماعة الاخوان السلمین كما 
قالها بعض الغرضون. وهذا وهم باطل. فتکوینی الفکری يتناقض كلية مع آسلوبهم فى 
العمل السیاسی. إذ آدحض أى فكرة لاستغلال الدین لتحقیق آهداف سياسية» وأرفض 
آعمال الاغتیال والفوضی. 

لقد نکبت الآدیان منذ أن عرف هذا الاسلوبت فالحركات السرية التی قامست فی 
العصور الوسطی مستغلة الدین آدت إلى الفوضى والانتکاس وقضت کثیرا على سماحة 
الآديان بل حاولت أن تهدم آرکان الدين ودعائمه بتفسیراتها الغرضة. 

والتاریخ ملیء بمثل هذه الحركات المسوخة التی لاتزال تعانی منها الآأمم حتی الیوم 
وما الطوائف المتعددة التاجرة فى الدین الاسلامی والدین السیحی الا نتاج هذه 
مثل جماعتی ا حشاشین والقرامطة من محاولة تقويض أركان الاسلام وبث الإرهاب فی 
الأمة الاسلامية أو ما قامت به محاكم التفتیش فى العصور الوسطی من مذابح وتدلیس 
وصل إلى حد أن رجال الدين السیحی كانوا یبیعون صكوك الغفران لمن يريد أن يفوز 
بالحنة. 

على أن ثمة حادثا يخص قضية الاخوان لابد أن آذکره للتاریخ فقد صدرت الأحكام 
بإعدام بعض المتامرين فى قضية الإخوان» وكان عبد الناصر يقضى فصل الصيف فى 
العمورة.. وكنت لدى عبد الناصر أعرض عليه بعض الأمور الخاصة بقضية الجنوب 
العربی؛ فقمت بمحاولة کی یخفف عبد الناصر آحکام الإعدام 2 السحن.. ولكنه 

«خلاص آنا صدقت على الاحکام آمس وآرسلتها للتنفیذ.. كفاية مراتی قعدت تقول 
لی حرام.. ولم آنم طوال الليل..٠‏ 

کذلك لا یفوتنی أن آذکر ما ادعته السيدة زینب الغزالی إحدى زعیمات الاخوان 
السلمین من أن عبد الناصر والشیر عامر کانا یحضران عملية تعذیب الاخوان السلمین 
فى السجن ا حربی؛ كما زعمت بأنها قابلت شخصا فى السحن الحربى قیل لها انه 


۱۱۷ 


ولا آدری كيف تقوم الحاجة زینب الغزالی باتهام الناس زوراً وبهتاناً ليس إلا لاشباع 
شهوة الانتقام. وتحقیق مخطط لهدم ثورة ۲۳ یولیو.. فعبد الناصر وعامر لا یمکن آن 
یکونا من التفاهة لیترکا مسئولياتهما الضخمة لیقضیا آوقات لشاهدة التعذيب» كما 
أننى لم أدخل السجن ا حربی بعد ثورة یولیو الا معتقلا فى ۸ آکتوبر ۱۹7۷- وهو عيد 
میلادی- متهما بأننى كنت الرآس المدبر فى قضية الاستبلاء على القيادة العامة للقوات 
ال 


ومن ناحية آخری. يعد عبد الناصر مسئولا عن الأخطاء التى حدثت أثناء قيام شمس 
بدران بالتحقيق فى قضية الاخوان إذ كان يعلم بكل ما يحدث. 

. إن الصدام بين عبد الناصر والإخوان یستحق دراسة مطولة محايدة بعيدة عن الأهواء . 

وبعيدة عن الكتب الصفراء. والصحف والحلات التی تحاول بلبلة أفكار الناس لخدمة 


أهداف سياسية. 
عبد الناصر يحدد إقامة كمال الدين حسين ليله رفاف ابنته 


كان مساء الخميس الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ۰٦۱۹ء‏ وكان الجو خريفا 
٭ عليلاً.. حديقة بيت عبد الناصر الرحيبة التى تشغل عدة أفدذنة خلف منزله تغص ‏ 
بالمدعوين الذين حضروا للاحتفال بزفاف ابنته هدى إلى زميلها فى الرئاسة حاتم 
صادق.. كانت هناك مائدة رئيسية جلس عليها عبد الناصر ونوابه وعائلته وأسرة 
العریس. بينما تناثرت موائد صغيرة هنا وهناك أمام المائدة الرئيسية جلس حولها 
الدعوون ومعظمهم من الرسميين والضباط الأحرار.. كانت ليلة شاعرية جمیلت شدت 
فيها أم كلثوم. واشترك فى إحياء الحفل عدد من الفنانين والفنانات. بينما أبدع أحد 
مخرجى التليفزيون فى تجميل المكان وإضفاء نوع من الإخراج المسرحى على الحفل.. 
وبينما كان يطلق ا حمام الأبيض من مكان الحفل ء فيطير فى السماء وقد تهللت بنور 
الاحتفال» رمزا للحب والسلام والأمن» كان عبد الناصر يأمر باعتقال زميله كمال الدين 
حسين وتحدید إقامته فى بيت غير بيته. 
۱۱۸ 


كنت مدعوا فى هذا الحفل.. الجميع لا يشغلهم شىء سوی الاستمتاع بليلة جميلة 
قام فجأة الشیر عامر النائب الأول لعبد الناصر من على الائدة الرئيسية وسار بين الوائد 
التناثرة متحها إلى منزل عبد الناصر. 

وأئناء مرور الشیر عابر بحوار الائدة التی كدف آجلس علیها آشار لی کی آنبعه.. 
وأحسست أن هناك شيئا ماء فلحقت به وسألته عن الامر: 

قال عامر: 

ستعرف الآن.. 

سو رب ہہ وار قد ادير دين ای 
عبدالناصر. . وقرأته.. 

قال لى عبد الحكيم 

ستحدد إقامة كمال 

قلت له: 

أهذه مناسبة لتعتقلوا فیها زمیلا لکم 

قال المشير عامر: 

أيعجبك آن یخاطب كسان الذي سے حال نهدا لت ن جال ار 


وبخاصة آنه علم آن ؛ بعض الصحفیین علموا بأمر ا خطاب. . و اند ننى آخشی أن یتخذ جمال 
إجراء اشد من تحدید الاقامف ولذا فالأفضل أن تحدد اقامته حتی تهداً العاأصفة. ونبعل 


كمال فى تلك الظروف عن الإخوان. 

قلت لعامر: 

هذا الا جراء سيسىء لك ولحمال وللثورة 
وكلفه عهمة تحدید إقامة كمال الدين حسین. ونقله هو وأسرته إلى استراحة الآثار فى 
منطقة الأهرام والواقع أن هذا الحادث ترك أثراً سيئاً فى نفوس كثير من الضباط الأحرار.. 
وفيما يلى نص الخطاب الذى أرسله كمال الدين حسين إلى عبد الناصر فآثاره ودفعه 
إلى اعتقال عضو سابق فى مجلس الثورة بينما كان يحتفل بزفاف ابنته. 


۱۹ 


بسم الله الر حمن الرحیم 

السید جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 

من كمال الدین حسین 

السلام علیکم ورحمة الله ویر کاته وبعد 

لا خير فى إذا لم آقلها لك.. اتق الله 

«ومن يتق الله یجعل له مخرجا».. قرآن كريم 

«ومن يتق الله بحعل له من أمره یسرا) 

اومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا» .. قرآن كريم 
اتق الله 

قالها الله سبحاته وتعالى لنبيه الكريم 

(یاآیها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقین) 

اتق الله 

ولا تكن تمن قال فيهم الله سبحانه وتعالى: 

(وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم فحسبه جهنم..) 
اتق الله 


أراد الله بها الرسول والو‌منین وأمر بها الرسول أصحابه المؤمنين وقالها الخلفاء 
والائمة لبعضهم ولولاتهم وللمسلمین.. وقالها السلمون للخلفاء والأئمة والولاه 


ولبعضهم بعضا 


اتق الله 


قالتها تلك الامة التی أعزها الله بقوله (کنتم خير أمة آخرجخت للناس تامزون 


بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله) صدق الله العظیم 
وسلام على من اتبع الهدی 


ایام كمال الد سين 

۲ ۵ ۱ 
ولکن ما الذی دفع كمال الدین حسین لتوجیه هذا اخطاب شدید اللهحة إلى جمال؟ 
وهل حدة الخطاب كانت الدافع لاعتقال عبد الناصر لکمال الدين حسين» أم هناك 
أسباب أخرى؟ 


۱۳۰ 


كان بعض الاخوان قد اتصلوا بکمال الدین حسین بعد اعتقالهم فى صیف ٦٦۱۹ء‏ 
ونحدثوا معه عن تعذيب للاخوان قامت به الشرطة العسکرية فى السحن الحربى» 
والباحث العامة فی لیمان آبو زعبل» و ذکروا له أن هناك حوادث قتل .. وثار کمال 
وسطر هذا الخطاب وأرسله إلى عبد الناصر كما قام بتسطیر خطاب آخر مشابه له إلى 
عبد ا حکیم عامر.. وبالطبع لم ستقبل جمال عبد الناصر هذا ا خطاب .. ولکنه برر 
الاعتقال و مدید الاقامت كحماية لکمال الدین حسین, حتی لا یتورط مع الاخوان» 
وبخاصة أنه معروف عنه تدینه.. ولکن فى غالب الظن أن ا خطاب هو السبب الرئیسی 
فى تحدید [قامة كمال الدين حسین.. فان عبد الناصر لا یتسامح قط مع من یرفع رآسه.. 
بل یمیل إلى الانتقام منه ومن آسرته.. وقد کان.. 

لقد حددت إقامة والد كمال الدين حسين فى منزله بمدينة بنها قليوبية.. وفصل ابنه 
من القوات السلحة وواجه بعض آقاربه العنت وظل کمال ال حسین محددا اقامته 
حتى توفیت حرمه إلى رحمة الله فى التاسع من يناير سنة ۰۱۹۹7 فقام عبد الحكيم عامر 
بالضغط على عبد الناصر حتی آصدر آوامره بالغاء تحديد الاقامت وعاد إلى منزله. 
ولذلك قصة آخری سأتحدث عنها فیما یلی: 


محاو له استما له كمال الدین حسین 


ومرت الایام تحمل فی آعطانها علاقات متوترة بين عبدالناصر من جانب ویغدادی 
وکمال الدین حسین من جانب آخر.. وآراد عبد الناصر استمالة کمال الدین حسین ظنا 
منه بآنه سوف يفصم عرى الروابط يين بغدادی وكمال فكلف ا مشیر عامر بالقيام بهذه 
المهمة. 

استدعانی الشیر عامر وقال لى: 

كلفنى جمال أن آذهب 7 کعمال الدين حسين لإقناعه بالعودة للمشاركة فى الحكم 
فكمال عنصر نقى ينبغى الاستفادة منه.. وطلب منى جمال أن تصحبنی أنت وعباس 
رضوان فى هذه المهمة.. كان ذلك بعد عام ..١956‏ وقد توجهنا نحن الثلاثة إلى منزل 
كمال فى الدقی وكانت مهمتنا تهدئة ما فى النفوسء إذا لم نفلح فى إقناعه بالعودة إلى 


مھ 


الحكم .. وفی آول مقابلة أصر كمال الدین حسین على أن یکون ا حکم بالشريعة 
الاسلامية وهذا الشرط الأول للموافقة على عودنه.. 

قال كمال الدین حسین: 

اإننى على استعداد أن أتناسى کل ما حدث. وأن اش ان بان ولکن هناك 
خلافا مبدئیا ینبغی أن يحل قبل الدخول فى التفاصيل». 

كان كمال الدين حسين ثائرا وحاولنا تهدئته.. 

قال عباس رضوان: 

المهم أن : تصفو النفوس وتستمر رابطة الإخوة والزمالة 

اچاب كمال الدين حسين فى انفعال: 

جمال عبد الناصر د يعتبر الروابط هی روابط عمل» ولا آقول ذلك من عندی؛ بل هو 
الذی صرح بذلك لنا بنفسه 

و لم ننجح فی الوصول إلى حل فى هذه الجلسة. وكانت هذه ا مقابلة فاتحة لقابلات 
أخرى» توجهت إليها وحدى فى بعض منهاء وصاحبنى عباس رضوان فى بعضها 
الآخر. . وفى إحدى المقابلات التى حضرها عباس رضوان: وبينما نحاول تهدئة الموقف. 
دک قفا اما ج یه لو مت نا قانون الطوارىء رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٦١‏ الذى 
كان یعطی لرئیس الجمهورية الحق فى اعتقال أى مواطن موجب قران كما طالب بأن 
يعمل على توسيع قاعبدة الديمقراطية وإعادة النظر فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى 
أصبح على حد قوله - دولة داخل دولة- وبحدث كمال بعد ذلك عن الإخوان المسلمين 
والاعتقالات الضخمة التى تمت لهم» وطالب أن يفرج عنهم. وأصر على ألا يعود إذا لم 
تنفذ هذه المطالب. 


ا چو ہس ہیف 20 ... ولم تكلل مهمتنا 
ما تصورك لشكل الاتحاد الاشتراكى. وتوسیع قاعدة الديمقراطية؟ 


۱۳۲ 


تقوم على آساس من الدراسة.. فالنظام القائم لیس به أى رقاب فالاتحاد الاشتراکی 
سلطة» ومحلس الامة سلطة آخری» وهما بشکلهما الحالى آداه فى يد رئيس ا حمھوریة 
.. ثم اذا لا تطبق شريعة الاسلام. الذی أعطى لنا الشوری فى احکم؟ 

قلت لعمال: 

أتظن أن حکم الشوری یصلح لهذا العصر.. ثم إن نظام حكومة الشوری هذا 
يتعارض مع ما ذکرت عن الرقابة السياسية وعن الاتحاد الاشتراکی. 

ولم یستطع كمال الدين حسين أن يحدد منهاجا مفصلا عن مطالبه وذکر أن ما 
یطلبه ینبغی أن یوضع محل بحث ودراسة.. 

وفی إحدى القابلات التی حضرها معی عباس رضوان قال کمال: 

«انتم عاجبكم ا حال اللی ماشی فى البلد. مبتسمعوش الناس بتقول إيه.. طيب انتم 
بتبلغوا جمال بذلك ولا لاً! 

والواقع أن الشائعات كانت منتشرة فى البلاد انتشار النار فى الهشیم و کانت مبنية 
على دراسات جادة وعلی بعض الحقائق وکانت قوية يصدقها آغلب الناس.. وذکرنا 
لکمال أن عبد الناصر یصله کل ما بحری فى البلد.. وفی مقابلة لی مع عبد الناصر قال 
لی: 

كمال الدين حسین بيقول لی فی التلیفون إذا ما کنتش مصدق على اللی بیجری فى 
البلد اسأل مدير مخابراتك ووزیر داخليتك فهما اللذان قالا لی ذلك. 

كان عبد الناصر غاضبا.. واستطرد یقول: 

هو انت وعباس اللی بتنشروا الشاتعات! 

وشرحت لعبد الناصر ما دار بيننا وبين كمال الدین حسین 

وهنا قال عبد الناصر : 

أصل كمال عاوز يوقع بينى وبينكم 

ولم يوافق جمال عبد الناصر على مطالب كمال الدين حسين, إذا كان من رأى الأول 
أن النظام المصرى نظام اشتراكى له قواعده وأسسه العلمية» كما أن له نظريته ولا يمكن 


۱۳ 


أن یتمشی ذلك مع مطالبه كما أن نظام الشوری الذى یطالب به لایمکن تطبيقه فی مصر 
لظروفها الخاصة وللتطورات التى طرآت على العصر. 

آما بالنسبة للقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۹6 فكان من رأيه أنه لو تم إلغاء هذا القانون 
فكيف يجابه أعداء الثورة الذين تكالبوا عليها فى الداخل والخارج» وبالنسبة للاتحاد 
الاشتراكى فكان من رأيه أنه المنبر الذى يجمع تحالف قوى الشعب ويمكن أن تتفاعل 
هذه القوى داخله حتى لو كان هناك آخطاء وفى ظنه أنه لو فرض وقامت معارضة فإن 
ذلك سوف يؤدى إلى صراعات دامية بين التيارات المختلفة التى قد تستغلها القوى المعادية 
لاق رق 

آما بالنسبة للشريعة الاسلامية فقد ذكر عبد الناصر أنه ليس لديه اعتراض على 
تطويرها لتتمشى مع الظروف الراهنة.. وبالنسبة للاخوان. كان عبد الناصر مقتنعا بآنهم 
ارتكبوا جريمة محاولة القيام باغتيالات لقلب نظام ا حکم؛ وأنهم حاقدون على الثورة 
ولن يسكتوا حتى تتم تصفيتها وأن الاعتقال كان للتحفظ حتى تنتهى التحقيقات. 

وتوقفت عملية الوساطة ولم تأت بنتائج مثمرة واستمر النفور يسود العلاقة بین 
جمال وبين بغدادى وكمال الدين حسين» وظل الشك والريبة يحددان سلوك كل منهم 
وتصرفاته.. وساعد على توتر العلاقات ما كان ينقله النهازون وأهل الدس إلى كل 
منهم. فازدادت الهوة واتسعت رقعة الخصومة. 


۱۳ 


الجرء الثالث 
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عام الفوضى والاضطراب 


دار الخيال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثالث . العام الحزين 


عبد الناصرووعود الإنجاير 


كانت بداية عام ۱۹٦٦‏ ذروة المد فى الخلافات بين واشنطن ولندن من جانب 
والقاهرة من جانب آخر.. وصل الأمر إلى هجوم كل من انجلترا وأمريكا على عبد الناصر 
بصورة سافرة» لآن عبد الناصر قد مد نفوذه إلى الجزيرة العربية.. وبالرغم من أن انجلترا 
أعلنت فى فبراير آنها ستجلو عن عدن بعد حصولها على الاستقلال. فان عبد الناصر لم 
يكن يثق فى وعود الإنجليز.. ففى مناقشة سياسية لی مع عبد الناصر عن مستقبل الجنوب 
الیمنی. آشار بآن أى إخفاق فى تحرير الجنوب اليمنى» سوف يؤدى إلى انحسار المد 
التحررى فى أخطر منطقة تؤدى إلى البحر الأحمر وقناة السویس وجنوبا إلى المحيط 
الهندی وآسیا وأفريقيا.. كما أنه سيؤثر على ثورة اليمن شمالاء وبخاصة بعد الرواسب 
والنزاعات التى استطاع الإنجليز أن يغرسوها بين السلاطين وشعوب هذه المنطقة... ففى 
الوقت الذى كان الإنجليز يعلنون عن نيتهم فى امحلاء عن عدن» كان عبد الناصر يرى 
تدعيم الكفاح السلح ضد وجودهم.. ودارت معارك وشنتغبارات بين الوطنیین 
اليمنيين فى الجنوب وبين قوات الاحتلال وجرت مفاوضات سرية لوقف هذا القتال 
توسط فيه حاكم الكويت الذى كان قد اقترح على عبد.الناصر بآن یتقابل عبد الناصر 
والملك فيصل للوصول إلى اتفاق على وقف القتال وتسوية مشكلة اليمن. 


وكان لقرار عبد الناصر بدعم حركة التحرير فى الجنوب آثر بالغ على مستقبل 
الجنوب اليمنى» حيث أوكل عبد الناصر لی شخصیاً مهمة التنظيم والتدریب والنشاط 


۱۳۷ 


السیاسی. وتوحید الجماعات الوطنية الختلفة من حزب الشعب والستقلین والجبهة 
القومية لتحریر الجنوب. ولی عودة فى ا حدیث عن تحرير الجنوب الیمنی. 

ولقد شا ركت بعض الدول العربية فى المخطط المعادى لعبد الناصر. فدخلت مع مصر 
فی حرب نفسية مسعورة واتهمت عہذ الناصر بآن أقواله أكثر من أفعاله. وأنه يحتمى 
وراء قوات الطوارىء الدولية.. ورد عبد الناصر على ذلك بإعلانه أن الوجود المصرى فى 
الجنوب العربى قد يستمر عشرون عاما إذا تطلب الأمر ذلك أو بمعنى آخر أن القوات 
السلحة المصرية سوف تظل فى اليمن حتى تجبر البريطانيين على الخروج من النطقة. 

كان العالم العربى منقسما إلى دول محافظة ودول تقدمية.. واحتدم اخلاف بين 
العرب. وأخذ عبد الناصر مدفوعا بالمحافظة على الأهداف السياسية بدعم قواته فی 
اليمن» حتى وصل حجم قواتنا المسلحة فى اليمن إلى نصف حجم القوات المسلحة 
المصرية كلها.. ومن ناحية أخرى قرر عبد الناصر زيادة الدعم للجبهة القومية لتحرير 
الجنوب اليمنى بالسلاح والتدريب والمال. 

كان محور تفکیر عبد الناصر یکمن فی أن أى اقتراحات تتعلق بسحب قواته من 
اليمن ليست إلا محاولات لتخدیره. ولذلك قرر آلا يقبل أى إجراءات تتضمن سحب 
قواته المسلحة من اليمن إلا بعد أن يترك آخر جندى بريطانى أرض عدن. 


تغارب مع دمشق وتناف رمع الدول العربيه الحافظه 


على أنه بحلول شهر فبراير سنة ٦٦۱۹ء‏ تغير الوقف فى سوريا لصالح عبد الناصر 
إذ جح اللواء صلاح جديد فى القيام بانقلاب فى سورياء حيث خلع أمين الحافظ العدو 
اللدود لعبد الناصر واعتقل» وقامت سلطات الانقلاب بتعيين نور الديبن الاتاسی نائب 
رئيس الوزراء فى حكومة ا حافظ رئيساً للجمهورية. والواقع أن هذا التغيير فى قيادة 
البعث السورى جاء نتيجة الصراع على السلطة داخل السلم الكهنوتى زب البعث 
وأدى إلى تعديل طفيف فى السياسة الخارجية:؛ التى باركتها موسكو وأسرعت تعرض 
معونتهاء وتحسنت العلاقات سريعا بين دمشق وموسکو. ففى شهر أبريل قام يوسف 


۱۳۸ 


٠ 


زعين رئيس الوزراء الجديد بزيارة الاتحاد السوفييتى وخلال زيارته عرض الزعماء 
السوفيت عليه اقتراح بناء سد الفرات ومحطة قوى كهربائية. 

كان النزاع بين عبد الناصر وسوريا قبل هذا التغيير صراعا شخصيا أساسه الكراهية 
المتبادلة بينه وبين أمين الحافظ فما أن تم عزل الحافظ. حتى أسرع عبد الناصر دون تردد 
فى التقارب مع خلفه.. ومع أن عبد الناصر لم يحاول أن يخفى شكوكه إزاء البعث مراراً 
۰ بعد تجربته معهم منذ أيام الوحدة» فقد تقارب عبد الناصر مع النظام الجديد لمجرد 
الحافظة على ميزان القوى فى المنطقة العربية. 

وفی ذلك الوقت جاءت الأنباء تحمل نباً الإطاحة بالرئيس نكروماء وكان لهذا الحدث 
آثر کبیر على ازدیاد ريبة عبد الناصر فى أن القوى الامبريالية منهمكة فى تدبیر هجوم 
مضاد كبير على العالم الثالث. للإطاحة بزعماء الدول التقدمیة ومن ثم ینبغی على 
الدول التقدمية أن تتقارس. وتوحد جهودهاء وتنهى خلافاتها.. وما أن مر أسبوعان على 
الاطاحة بنکروماء حتی صدم عبد الناصر تا قتل الرئيس عبد السلام عارف فى حادث 
طائرة هليو كبتر بالقرب من البصرة.. وبالرغم من أن عبد الرحسن عارف شقیق الرئیس 
العراقی السابق هو الذی خلفه فی منصب رئاسة ا حمھوریة فقد ترددت آقاویل کثيرة 
حول مصرع عبد السلام عارف. هذا فضلا عن أن عبد الرحمن عارف تعرض لمعارضة 
شديدة من داخل حزب البعث العراقی. الذی حاول أن يسيطر علی عبد الرحمن عارف 
ویدفعه فى المسير فى الخط الحزبى. 

كان الموقف فى العراق لا يبشر بالاستقرار فضلا عن الصراعات الداخلية التى كانت 
تسود العراق» كان هناك قتال عنيف يدور بين الأكراد والقوات العراقية قبل مصرع عبد 
السلام عارف بأيام قليلة. 

وقد تصادف أن قام (كوسيجين» رئيس مجلس الوزراء السوفييتى بزيارة القاهرة فی 
مايو سنة 2١955‏ فحث عبد الناصر على أن يتقارب مع سوريا.. وبداً التقارب بين مصر 
وسوريا بجهود قام بها محمود رياض وزير الخارجية المصرى. 

وما أن جاء شهر یونیو» حتى كان نور الدين الأتاسى رئيس ا حمھوریة السوزية قد 
آعلن فى حديث دافىء أن مصر والجزائر من الدول التقدمية» وتبع ذلك وصول وفد من 


۱۳۹ 


الوزراء السوریین إلى القاهرة فى زيارة رسمية لإجراء محادثات سياسية مع السئولین فی 
القاهر ة. 

وما أن دخل عبد الناصر فى علاقات جديدة مع سورياء حتى قام بشن سلسلة من 
الهجمات العنيفة تندد بالحكام العرب الموالين للغرب» والذين أصبح التعاون معهم ‏ من 
وجهة نظره - ضد إسرائيل غير مثمر ولا يفيد. 

وصرح عبد الناصر بأنه خدع من الرجعية العربية فى مؤتمرات القمة العربية التى 
عقدت عامی ۱۹۳۰ ۰ (ذ ادعت هذه الدول آنها تساند التضامن ولكن الشهور 
التى تلت هذه المؤتمرات آثیتت ثبتت أن الرجعية لا فائدة منها فى الصراع ضد الاسرائیلیین. 

۱ واستطرد عبد الناصر يقول: 

(إن هذه الرجعية أثبتت ت آنها تکرهنا آکثر من کرهها لاسرائیل» 

ولم یتوان عبدالناصر فى.التهديد بأنه سيشن حربا وقائية» أو يطور من الأسلحة 
الذرية» لو امتلكت إسرائيل هذه الأسلحة من دول الغرب التى تساندها. 

وكان اللك حسين ملك الأردن أحد الأهداف التى تعرضت لهجوم عبد الناصر.. 
وتكسر السلام بينهما الذى كان قد انبثق فى مؤْتمر القمة العربى الأول» فقد اتهم عبد 
الناصر الملك حسين بأنه ألقى بنفسه فى أحضان الأمريكيين» فضلا عن أنه دخل فى نزاع 
يخشى على عرشه من منظمات حریر فلسطین. ولذا عارض الملك حسین خطط 

كانت وجهة نظر الملك حسين أن قطاع غزة يمكن أن يتسع لتدريب وحدات منظمة 
التحریر الفلسطينية» وأن مصر لن تخسر من وراء ذلك شيئأء فغزة بعيدة عن قلب مص 
ولن تستطیع وحدات النظمة أن تتدخل فى الحياة الصرية الیومیف هذا فضلا < عن أنها 
بجر وب کو یر ہرس سیت سی پ ھی 
للأردن» فان ذلك على حد قوله - يعد بمثابة دعوة لإسرائيل کی تقوم بعمل عدوانی 

ولقد نص القانون الأردنى على تحریم حمل الأسلحة النارية على سکان الضفة الغربية 

۱۳۰ 


حفاظاً على السلام فى النطقة وأحس اللك حسین بمدى خطورة نشاط الشقیری» وتصور 
أنه سیقوم بانشاء جیش منافس لحيشه. یکون ولاژه لسلطة خارجية ولا یمکن لسلطات 
عمان أن تسیطر علیه.. وهکذا بصبح هذا الجيش مصدر تهدید للأراضى الآردنية» فضلا 
عن إثارته لإسرائيل التی قد تقوم بعملیات انتقامية على الأردن. 


دفاع مشترك مع سوريا 


ومع ذلك فقد كان عبد الناصر ينظر إلى هذا الأمر نظرة مختلفة» فحينما قام 
الشقيرى بمهاجمة اللك حسين هجوما مريرا لرفضه السماح لنظمة تحریر فلسطين بتجنيد 
الأردنيين الذين يقطنون فی الأردن؛ قدم له عبد الناصر الدعم والمساعدة.. وعقد مورا 
فى القاهرة فى الجامعة العربية حضره شئلون عن العرب. ولكن المؤتمر حول إلى نزاع بين 
مثلی الملك حسين وبين الشقيرى المدعم من مصر وسوريا والجزائر... ومن هذا المنطلق 
آعلن نمثلوحسين أنهم سيطلبون وضع خطة واضحة لستقبل منظمة تحرير فلسطين فى 
مؤتمر الجزائر المزمع عقده فى شهر لاحق. 

ولكن عبد الناصر هدم مؤتمر الجزائر بإعلانه آنه يرفض الجلوس على المائدة ذاتها التى 
تضم مساندى الرجعية وأصدقاء الأمريكيين الإمبرياليين» الذین يحاولون تجويع مصر. 
وإخضاعها عن طريق وقف شحنات القمح. 

وکان عبد الناصر يدرك تماما أطماح الشقيرى وأطماعه ويعلم أن مخططه تجاه حسين 
وإسرائيل قد يسبب له كثيرا من التاعب.. والواقع أن حدود مصر كانت محمية بقوات 
الطواریء الدولية» بينما حدود الدول العربية الأخرى المتاخمة لإسرائيل معرضة للأعمال 
التعرضية التی تقوم بها إسرائيل. ۱ 

ومع أن عبد الناضر سمح لنظمة تحرير فلسطین بإقامة معسکرات للتدریب فى قطاع 
غزة» فقد كان يدرك آنها لن تستطیع القیام بأعمال انتقامية ضد إسرائيل لرابطة قوات 
الطواریء الدولية بها كما منعت حکومتا عمان وبیر وت النظمة من حرية العمل.. آما 
سوریا فکانت الدولة الوحيدة التی سمحت لنظمة تحرير فلسطین ولنظمة فتح بالتدریب 
على الأراضى السورية والعمل منها. 


۱۳ 


وعلی ضوء الاعتبارات سالفة الذکر؛ قرر عبد الناصر التقارب مع سوریا للسيطرة 
على سياسة الحكام الجدد فى سوریا وآعمالهم. وهکذا مضی عبد الناصر فى عقد اتفاق 
دفاع مشترك مع دمشق حتی یستطیع أن یکبح جماح الجيش السوری من التورط فى 
عملیات توجه لاسرائیل. کذا السيطرة على عملیات الفدائیین التی تعمل من الأراضى 
السورية. 

ولم يكن آمام عبد الناصر سبيل غير هذا السبیل مع آنه كان لايزال یرتاب فی البعث 
السورى.. كان يرى أنه فى ارتباطه بسوريا سوف يستطيع أن يكبح جماحها من توريط 
العرب فى جولة ثالثة مع إسرائيل» حيث سیکون الرأى العام العالمى بجانب إسرائيل 
نتيجة أن سوريا هى التى بدأت العدوان. 

وفى شهر سبتمبر سنة ٦٦۱۹ء‏ تعرضت سوريا لعمليات تعرضية انتقامية من إسرائيل 
التى ادعت أنها قامت بذلك رداً على قصف المدفعية السورية للأراضى الإسرائيلية 
ولتسلل الفدائيين الفلسطينيين الذين يعملون ضد إسرائيل بموافقة السلطات السورية. 

وللحقيقة فإن قصف المدفعية السورى الذى ادعته إسرائيل كان موجھا نحو 
التحصينات التى أقامها الاسرائيليون فى منطقة بحيرة «الحولة» التى كانت تعد بموجب 
شروط هدنة سنة ۱۹١۹‏ منطقة منزوعة السلاح. 

ولقد حاولت الحكومات السورية المتعاقبة حل هذه المشكلة بواسطة لحنة الهدنة 
المختلطة منذ أن بدء فى إنشاء هذه التحصينات عام ۱ و لکن الإسرائيليين كانوا : 
يرفضون بصلابة وعناد مناقشة هذه المسألة. . وحینما حاولت دمشق أخيراً أن تثير هذه 

المسألة مرة آخری. كان الرد الوحيد من تل أبيب هو إرسالها إنذار إلى سوريا يحملها 
مسئولية أى هجمات مستقبلية يقوم بها الفدائیون الفلسطينيون فى المنطقة. 

فى وسط هذه الظروف عرضت على عبدالناصر تقرير مخابرات عن استراتيجية 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. حيث عقد اجتماع سرى لممثلى حلف شمال 
الاطلنطی. وانتهی اللؤمرون إلى أن التعايش السلمى مع مصر أصبح مستحيالة: 

لقد قالوا إن عبد الناصر قد قضی على كل الامال آمام الولایات التحدة بازدیاد 
إرتمائه فى آحضان السوفییت.. ومن نم فإن واشنطن تعمل الآن على آساس سياسة 
جديدة للدفاع عن مصالحها فى الشرق الأوسط والتى تعتمد أساساً على دعامتين 
أساسيتين هما تركيا وإسرائيل. 


۱۳۲ 


وفی الوقت ذاته. كان نور الدین الاتاسی يحبذ فكرة عبد الناصر فى قيام حالف 
عسکری» ففی صیف عام ۱۹۹۹ قام شواين لای بزیارة سوريا وحاول ار شیر سورنا 
على مصر والسوفییت. 

لقد قال للسوریین إن مصر آصبحت تحت سيطرة سادتهم السوفييت الذين یدفعون 
للعرب لجرد تحقیق نفوذ سیاسی فى النطقة العربية.. و کانت الصین مستعدة أن تقدم 
لسوریا نظیر ذلك كل العونات التی حتاجها دون آدنی قبود ودون أية الترامات. 

ولکن الاتاسی لم يستجب لطلب شواین لای» وقام بابلاغ موسکو بمحادثات شواین 
لای.. وأسرعت موسكو تحث دمشق على البحث عن سبیل لاقامة آی نوع من الدفاع 
الشترك مع مصر.. ولم یضیع الأتاسى أى وقت. و کان عبد الناصر سعيداً لأن البادرة 
جاءت من دمشق. ولذا سرعان ما وافق على البدء فی اجراء محادثات بين البلدین.. 
ففی آکتوبر سنة ۱۹٦٦١‏ تم تبادل السفراء فى دمشق والقاهرة.. وفی الرابع من نوفمبر تم 
توقیع اتفاق دفاع مشترك بين الحكومتين» حيث تضمن الاتفاق نصا بأن العدوان على أية 
دولة منهما يعد عدوانا على الأخرى. 

ولم يتضمن الاتفاق أية شروط لمرابطة أى قوات فى سوريا. لقد تذكر عبد الناصر 
شکوی السوريين بعد الانفصال من سلوك قواته المسلحة خلال فترة الوحدة ولذا لم 
يحاول عبد الناصر أن يصر على مناقشة هذا الأمر. 


عودة إلى الالعسام 


ومع أن عبد الناصر كان یظن أنه استطاع بذلك السيطرة على آوضاع الجيش السوری 
بدرجة تضمن لصر ألا جر إلى حرب مع إسرائيل» فالواقع أن عبد الناصر تعرض فى 
مدق سعة شهور تالة تسلسله من الغيراك نضيت له كهدف آساش لغذؤه اسراقل۔. 

فلم یمض سوى تسعة أيام على توقيع اتفاقية الدفاع الشترك بين مصر وسوریاء حتى 
وقعت سلسلة من الحوادث قلبت كل حسابات عبد الناصر.. ذلك أنه حينما انفجر لغم 
فى ۱۳ من نوفمبر على الحدود الاردنية - الإسرائيلية قرب جيزون وقتل ثلاثة جنود 


۱۳۳ 


قرية «سامو» الأردنية » فدمرت مائة وخمسة وعشرین منزلاً وقتلت ثمانية عشر جندیا من 
وحدة أردنية كانت تدافع عن القرویین. ۰ 

وتلا ذلك قيام مظاهرات عنيفة فى القدس ومدن الضفة الغربية الاخری» وتعرض 
املك حسين لهجوم عنیف لأنه تخلی عن السکان الفلسطینبین للعدو الاسرائیلی نتيجة 
الأردنية لتفریق الظاهرات. قام وصفی التل رئيس حكومة اللك حسین بالتندید بالقيادة 
العربية الوحدة وبقوة الطیران الصری التی لم تحرك ساکنا لنجدة الأردن ودفع الهجوم 
الاسرائیلی الوحشی. 

وقامت الدعاية الأردنية بالهجوم على عبد الناصر والشقيرى» وبدأت الاذاعة 
والصحافة الأردنية حملة عنيفة على عبد الناصر متهمة إياه بأنه يختبىء خلف قوات 
الطواریء الدو لیف ویتحنب القتال مع العدو..:وأعلنت عمان أن إسرائيل تتسلم إمدادات 
عسكرية عن طریق خلیج العقبة دون أن يحرك عبد الناصر ساکنا.. وهو یعلم أن هذه 
الأسلحة سوف تستخدمها إسرائيل لقتل العرب الذين أقسم لهم عبد الناصر بأنه 
سيحميهم واتهمت عمان القاهرة بأنها ‏ بتشجيع من موسكو مستعدة لان تبيع الضفة 
الغربية إلى إسرائيل مقابل تسوية سلام منفصلة. 

ولم يسكت عبد الناصر عن الرد على ادعاءات الملك حسين فقال: 

إن قوات الطوارىء الدولية سوف تصدر إليها الأوامر بالانسحاب فى الوقت المناسب» 
ولكننى لن أجعل هذا التوقيت يقرره حسين الذى يعد مثل جده ‏ صنيعة الإمبريالية 
الغربية. ۱ 

سو کو سر وت و ا حملة الإعلامية. اد فام الاتاسی عناشدة الشعب 

یی للااحة بم مان لی اصح على حد و حجر زهي ریق خر 

هيت ایا قاد كل من الشخيري وتظمة فح ارت على املك حسین لاه مت 

وانحنى حسین للعاصفة ولكنه اتهم منظدمة تحرير فلسطين نها تسعی لتدمير الاردن 


وآنها ترسل مخربین بدلا من إرسالها جنودا يقاتلون بجانب الجيش الأردنى» وطالب 
بعقد مؤقر قمة لعرض ما یدبره له أعداؤه الذین حددهم بإسرائيل والاشتراكية العربية 
التحالفة مع روسیا والصین الشعبية. 

ولا رفض بهذا الاقتراح فی فبرایر سنة ۱۹7۷ قام اللك حسین بسحب سفیره فی 
" القاهرة احتجاجاً على هجوم الصحافة الصرية وإذاعة صوت العرب. كما سحب اعترافه 
بنظام السلال فى الیمن. 


انقلایات الجنرالات فى أفريقيا 


ولانتقل الآن إلى أفريقيا» کی آعرض ما كان یسودها من فوضی واضطرابات.. 
وحقاء لم تعش آفریقیا الستفله حدیثا هادئف. إذ تعرضصت لانقلابات وتغيرات سياسية 
حادة» ففى الفترة من نوفمبر عام ۱۹۵۸ - حينما قامت القوات المسلحة بالتدخل فى 
دولة أفزيقية كانت قد حصلت على استقلالها حديثا. 

ولم يكن غریبا أن یطلق علی عام ٦‏ فی أفريقيا اعام الجنراللات» الذى بدأت 
أحداثه فى الواقع خلال الجزء الأخير من عام ۰۱۹۲۵ وذلك حينما قام الجنرال جوزيف 
موبوتو فى ۲6 نوفمبر بخلع الرئیس جوزيف کازافوبو رئيس الكونغو لیوبولدفیل 
الذى أطلق عليه فيما بعد الكونغو كنشاسا.. كما تجح کریستوف سوجلو فی إجبار 
الرئيس «ماوروأبيش» رئيس داهومى على الإستقالة فى ۲۹ من نوفمبر: 

وفى أوائل يناير سنة ۱۹۲۲ قام العسكريون فى جمهورية أفريقيا الوسطى بخلع 
الرئيس دافيد داکو؛ كما خلع العسكريون أيضا الرئیس موريس «ياميوجو» رئيس فولتا 
العليا بعد يومين من انقلاب جمهورية آفریقیا الوسطى. 

ومع أن أسباب هذه الانقلابات كانت تختلف وففا لظروف كل دولف فقد زعم 
الحنرالات الذين قاموا بها بأنهم يجاهدون فى سبيل أيديولوجيات متشابهة وأنهم قاموا 
للقضاء على القصور والبلادة والتأخر وعلی التضخم الاقتصادی والاستفلال التجار ک.. 
الذي ساد البلاد. 


۱۳۵ 


کان رأى عبدالناصر ازاء هذه الانقلابات العسکرية آنه فضلا عن قصور تجربة 
الحنرالات الأفريقيين فی الشئون السياسية فان اقتصاديات الدول الأفريقية كانت فقيرة 
إلى الدرجة التی تجعلها لاتتمشی مع توقعات الشعوب الأفريقية وآمالها. 

وبالرغم من أنه كان هناك آمل کبیر فى الواجهة التی تصدزت نيجيرياء فإن الاطاحة 
العنيفة بحکومة سیر آبو بكر تافاواء فی ۱۵ من يناير عام ٦٦۱۹ء‏ وماتلا ذلك من 
مصرعه. كان صدمة وصلت أصداؤها إلى جمیع آنحاء القارة الأفريقية والعالم آجمع. 


كان يسود نیجیریا عام ۱۹۲۵ الفوضی والاضطراب ولکن هذا الخطر زال وآمکن 
التغلب عليه بالرغم من آن الانتخابات التى آجریت فى آکتوبر سنة ۱۹٦١٦‏ والتی 
جاءت باکینتولا رئيساً لحكومة الأقليم الغربى» فقد واجهت هذه الحكومة معارضة واسعة 
ونشبت خلافات إقليمة وقبلية شديدة. . وقام ا چیش فى ۱۵ من يناير سنة 1١955‏ 
وفرض سيطرته على الحكومة الاتحادية وقتل «أحمدو بللو» رئيس حكومة الأقليم 
الشمالى و«اکینتولا» رئيس حكومة الأقليم الغربى وما يقرب من خمسين ضابطاً. 

وجاء «آروتری» لينادى بدولة موحدة » واستبدال رجال الحكم فى الأقاليم المختلفة 
برجال عسكريين » وفی ‏ ۲مایو أصدر قانوناً بإلغاء کل الأحزاب السياسية.. وأعلن 
(آروتری» أن سياسته الخارجية تؤيد سياسة الأمم المتحدة ودول الكومون ولث ومنظمة 
الوحدة الأفريقية 

ولكن هذا التغيير ترك آثرا سيئاً فى نفوس الشمالييين» الذين رأوا بداية عهد لسيطرة 
بے ہی هم فى شمان سی سو سرب يتمتعون بنفوذ تجارى كبير 
فى الحياة الاقتصادية فی الأقلیم الشمالی» فقام السلمون وقتلوا منهم عدة مئات فى 
عملیات ثأر قدیم خلال شهر مایو ویونیو عام .۱۹٦٦‏ 


وفی ۲۹ من یولیو آطاح الجنرال یعقوب جوان آحد الضباط الشبان الذی ینتمی إلى 
قبائل الهوسا بحكومة آروتری وتولی رئاسة حکومة عسکرية مؤقتة. 

ام El‏ ماف فالغی نظام الین ال ركرية وآعاد 
نظام الحكم الفیدرالی.. وعقد اجتماعا لزعماء نيجيريا فى خریف هذا العام لیقرزوا 
مصير البلاد. ولم یوافق جوان على تقسیم نیجیریا إلى دول مستقلة وفقاً لرغبة الاقلیم 
الشرقی. فنشبت منازعات علی منطقة انیٹرول الکائنة ئنة فى ال قلسیم الترقی نانك 
یعقوب جوان فكرة فصلها عن هذا الاقلیم. ومن ناحية آخری أعلن النیجیریون سکان 

1۳ 


الاقلیم الشرقی بن جوان يعد مغتصبا لحكم نیجیریا.. وسادت البلاد عملية تعد من آبشع 
عملیات الاعدام احماعی. ففی خلال شهری سبتمبر وأكتوبر قتل مایقرب من ألفين من 
قبائل «الأيبو) فى الشمال. فأسرع حوالی عشرة الاف منهم بالا نتقام من «الهوسا» و آعدموا 
بدورهم عدة آلاف منهم. 

وانتقلت عدوى الانقلابات العسكرية إلى مكان آخر من غرب أفريقيا ء ففى ۲4 من 
فبراير قام الجنرال انكراء منتهزا تغيب الرئیس الغانى كوامى نكروما فى زيارة إلى الصين 
الشعبية» بالاستيلاء على الحكم بعد أن رأس مجلس التحرير الوطنى الغانى. 

وأعلن انكرا الإطاحة بنكروما متهما إياه بأنه أوصل البلاد إلى حالة من الافلاس 
نتيجة سوء إدارته وخططه غير المتزنة» كما اتهمه بالرشوة» وحكم البلاد حكماً جائراً 
إذ قام بإنشاء دولة بوليسية داخل الدولة. 

وتم اعتقال مئات من مؤيدى نكروماء وإطلاق سراح مايقرب من ألف سجين سياسى 
.. ولم تكتف حكومة الانقلاب بهذه الاتهامات التى وجهت إلى نكروماء بل وجه إليه 
أيضا النقد بأنه اتبع سياسة خارجية عنيفة باهظة التكاليف.. وقام أنكرا بإعلان ما أطلق 
عليه «الحياد المتوازن» فى الحرب الباردة. فطرد مئات من الرسميين والخبراء السوفييت 
وا متسین . 

واجه نکروما من الصین إلى غینیا حيث وجه فى الإذاعة الغينية نداء إلى الشعب 
الغانى أعلن فيه أنه الرئيس الشرعى لغاناء وأقسم أنه سیعود» ولکن لم يقدر له العودة 
إلى أن توفى. 

وحدث فی بورندی انقلاب عسكرى آخر فى شهر نوفمبر إذ قام الجيش بخلع ملك 
بورندى الصغير الذى يبلغ من العمر تسعة عشر عاماء وأعلن الکابتن ميشيل ميكيمو مرد 
رئيس الحكومة نفسه رئيسا للجمهورية. وقام بتشكيل خنة ثورية وطنية مؤقتة لحكم 
البلاد. ۹ 

هكذا كان حال أفريقيا فی غضون عام 1 اضطراب وفوضی وانقلابات 
عسكرية متتالیف وتامر خارجى على بلاد القارة. أضعفت وحدتها. 

وكانت لهذه الظروف آثار واضحة على قوة العالم الثالث وعلى كتلة عدم الانحياز 


۱۳۷ 


آکتوبر سنة ۱۹٦٦‏ ولم یحضره من هذه.الكتلة سوی مصر والهند ويوغوسلافياء والذى 
سنتحدث عنه فیما بعد . 


زيارة ليفى أشكول لأفريقيا 


ولم تتلكاً إسرائيل فى استغلال ظروف الانقسام أو الاضطراب السائدة فى أفريقيا 
لصالجهاء فقامت بنشاط واسع وتحركات مثمرة ففى شهر يونيو. من عام ١955‏ قام 
ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائیل بزيارة عدد من دول أفريقيا . فقام أولا بزيارة السنغال 
وساحل العاج وليبيرياء ثم تلا ذلك قيامه بزيارة الكونغو كينشاسا ومدغشقر وأوغنده. 
ثم أنهى رحلته فى كينياء وعاد إلى إسرائيل فى ۱5 من يونيو حيث ام بالإدلاء 
بالتصريحات التالية. 

۱- أهمية إسرائيل والمركز الممتاز الذى تحتله فى أفريقياء فكثير من الدول الأفريقية 
تعد إسرائيل شريكة لها فى مواجهة المشاكل الداخلية» كذا فى المجال الدولى. 

۲- أنه تبادل وجهات النظر مع الزعماء الأفريقيين بشكل إيجابى » كما لقى ترحيبا 
كبيراً وصداقة عمیقة: 

۳ حصول إسرائيل على تأييد الدول الافريقية السبع التى زارها لمبدأ حل المنازعات 
بالطرق السلمية. 

5- الإشادة بما حققته الدول الأفريقية من إنجازات رائعة فى سنوات قلائل. 

5 اتساع إمكانات تعميق العلاقات الطيبة بين إسرائيل ودول القارة. 

والواقع أن الخطوط العامة لزيارة أشكول لجميع هذه الدول لم تختلف سواء من 
حيث النقاط التى ركز عليها أشكول فى محادثاته مع رؤساء هذه الدول والتى ظهرت 
فى البيانات المشتزكة التى صدرت بعد انتهاء كل زيارة» أومن حيث الظروف التى 
أحاطت بهذه الزيارة والتی نجح أشكول فى استغلالها والاستفادة منها. 

كان أبرز هذه الظروف استمرار تصريحات بورقيبة الخاصة بعدم جدوى استخدام 
سبل الحرب تجاه إسرائيل» واستمرار تزايد الثقل الإسرائيلى فى دول القارة الأفريقية 


۱۳۸ 


وامتداد المد الرجعی فى أفريقيا الذی انعكس فى تفکك الوحدة الأفريقية» وتعدد 
الانقلابات التی دعمت من النفوذ الغربی فى أفريقيا كما بینت سلفاً ولقد آنبتت 
الدبلوماسية الاسرائبلية مهارتها فى قدرتها على استغلال الظروف التی تمر بها كل دولة 
آفريقية على حدة ‏ ما یکفل تدعیم نفوذ إسرائيل فى هذه الدولة.. ففى آوشنده على 
سبیل ا ثال ء بالرغم من الاضطرابات التی كانت تسودها فى فترة زيارة آشکول فقد 
آعلنت !سرائیل عزمها على الساهمة فى تمويل الخطة الخمسية فى آوغنده وعلی 
الاستمرار فی مد آوغنده بالخبرة الفنية فى ال حیش والطیران وقوات الأمن التی كان یعتمد 
علیها آوبوتی فى صراعه مع العارضة. 

وعلی الرغم من آن الاضطرابات التی سادت آوغنده هددت بالغاء زيارة آشکول. 
فقد أشاد أوبوتى بزيارة أشكول التى تنم على حد قوله عن رغبة أكيدة من إسرائيل 
لتفهم التغيرات التى تحدث فى القارة الأفريقية. 

ومن ناحية أخرى أكد أشكول استعداد إسرائيل لتقديم معونتها للدول الأفريقية دون 
أية آطماع. ورکز على أهمية جهود الدول الأفريقية فى الدعوة للسلام فى الشرق 
الأوسط. ولقد حاول أشكول خلال زيارته لأفريقيا أن يؤكد أن محور سياسة إسرائيل 
يتفق مع سياسة الدول الافريقية بصفة عامة» ومع مصالحها بصفة خاصة.. ولذلك فقد 
ركز أشكول على ضرورة حل قضية روديسيا على الاسس نفسها التى تواجه الدول 
الأفريقية» وعلى ضرورة تصفية الاستعمار ودعم ا حرکات التحررية» كما ناشد الدول 
الكبرى آلا تندخل فى شئون القارة. 

والجدير بالذكر أن أشكول حرص أن يدرج فى كل بياناته المشتركة مع الزعماء 
الأفريقيين» نصا بضرورة حل المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية.. وهكذا نجحت زيارة 
أشكول هذه فى تحقيق بعض النتائج الفورية لسرائیل. إذ أسفرت هذه الزيارات عن 
تأييد الدول السبع التی زارها أشكول لمبداً حل المنازعات الدولية بالطرق السلمیة 
وضرورة تطبيقه على النزاع العربى الوسرائیلی» كما انعكس افتناع تلك الدول بوجهة 
النظر الإسرائيلية فى تصريحات المسئولين الأفريقيين خلال زيارة أشكول وبعدها. 

ففی مدغشقر صدر البيان الشترك للزيارة يؤكد تعهد حكومة مدغشقر بتأييد 
إسرائيل فی جميع المنظمات والمؤقرات الدولية لحل نزاعها مع العرب سلميا.. كما 


۱۳۹ 


تضمن البیان بندا بالطالبة بنزع السلاح فى الشرق الأوسط بصورة كاملة أو جزئية تحت 
إشراف دولی وفی الکنغو آشاد جوزیف موبوتو رئيس الجمهورية.و«مولامبا» رئيس 
الوزراء بصداقة آشکول لافر يقيا واستعدادها لدعم علاقاتها مع الکنغو كينشاساء كما 
آشارا إلى اضطهاد الزنوج والیهود فی الاضی وآعرب «مولامبا» رئيس الوزراء عن تقدیر 
الحكومة الكنغولية للعبء الذی تتحمله إسرائيل للدفاع عن حدودها والحافظة على 
استقلالها. 

على أن ما يلفت النظر ما جاء فی البيان المشترك الصادر في نهاية زيارة أشكول 
للكنغو. فقد تضمن مايلى: 

١‏ الدعوة إلى التفاوضص المباشر بين إسرائيل والدول العربية ونبذ استخدام القوة 
والتخريب فى العلاقات بين الدول . 

۲ الدعوة إلى تقييد التسلح فى منطقة الشرق الأوسط وعقد اتفاقية لفرض رقابة 
متبادلة للحد من التوتر السائد وتحقيق السلام. 

فإذا ما انتقلنا إلى السنغال» نجد أن سنجور رئيس الجمهورية أكد فى تصريح له آثناء 
زيارة أشكوك امكانية حل النزاع العربی - الإسرائيلى الذى یرجع - على حد قوله - إلى 
أسباب سياسية وليست دينية أو عنصرية. 

ومع أن هذا التصريح لم يدمغ النزاع الإسرائيلى بالعنصريتة. فإن ذلك كان له مغزى 
معين وهو عدم إثارة العرب. نظراً لأن سنجور كان قد قام بجولة فى الدولة العربية قبل 
زيارة آشکول. وكان يعتزم زيارة القاهرة بعد ذلك. 

وفى ليبيريا أكد توجان بأن ليبيريا تؤمن بضرورة بقاء إسرائيل» كما قام رئيس 
جمهورية مدغشقر بتأیید تصريحات الحبيب بورقيبة الخاصة بتصفيته القضية الفلسطينية 
بالطرق السلمية . 

وهكذا عکست زيارة أشكول لدول أفريقيا - وتوقيتها فى تبنى هذه الدول لوجهة 
النظر الإسرائيلية فى حل النزاع العربى الإسرائيلى - خطورة استمرار نشاط الدبلوماسية 
الإسرائيلية فى أفريقيا ودول العالم الثالث » نتيجة تأثیر هذا النشاط على المواقف الرسمية 
لهذه الدول من القضية الفلسطينية فى المحافل العالمية وفى المؤتمرات الدولية. 


۱۰ 


نول فى السياسة الاردنية 


وما أن عاد أشكول إلى إسرائيل» حتى قام اللك حسين فى الخامس عشر من يونيو 
بإلقاء خطاب مهم وضح فيه معالم السياسة الاردنية فى هذه المرحلة» كما أكد فى 
خطابه على رفضه التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية» ولم يخف انحيازه التام 
للمعسكر الغربى هذا فضلا عن قيامه بشن هجوم مباشر على مصر وعلى الاتحاد 
السوفييتى وقد ارتبط هذا ا خطاب بظروف كان لها آثر على الأحداث الدولية بعامة 
وعلى الموقف فى المنطقة العربية ودول العالم الثالث بخاصة.إذ جاء هذا الخطاب فى 
أعقاب انتهاء زيارة أشكول لدول أفريقيا التى ساندت موقف إسرائيل كما وضحت سلفا 
وكان الصراع بين الدول العربية الثورية والدول العربية المحافظة قد وصل إلى الذروة 
فضلا عن ارتباطه بموعد زيارة الملك فيصل إلى الولايات المتحدة وعزم الملك حسين على 
زيارة إنجلترا فى شهر لاحق. والواقع أن الأردن فى ذاك الوقت كان قد قرر الاتجاه إلى 
العمل الايجابى مع القوى العربية المحافظة ضد القوى الثورية» واستغل الأردن فترة الهدنة 
التى فرضتها مؤتمرات القمة العربية للاستعداد والتأهب لهذه المرحلة» ومن الملاحظ أنه 
سبق إلقاء خطاب الملك حسين حر كة اعتقالات واسعة فی الأردن» شملت بعض 
العناصر التقدمية لتسهيل تحركات العناصر الآخری التى تخدم هذا المخطط. 

وفى الوقت ذاته قام الأردن بدعم التنظيمات اليمينية والمحافظة وإفساح الحالات 
أمامها للعملء مثل جماعة الإخوان المسلمين» وجماعة القوميين السوريين» کی تقف أمام 
احماعات التقدمية فى الأردن. ولنتساءل : 

ماآهداف الخطاب التى كانت ترمى إليها الأردن؟ 

كان الهدف الرئیسی للخطاب ضرب منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الفلسطينى. 
والتعبير عن استياء الآردن من مؤتمر غزة» وبالطبع كان هذا يتمشى مع المخطط الأمريكى 
إزاء منظمة التحرير الفلسطينية أما الأهداف الأخرى فيمكن أن نوجزها فى هدفين 
اشير : 

أولاً: الرد على التقارب الذى بدأ داخل القوى العربية الثورية وبخاصة بعد قيام الوفد 
السورى برئاسة إبراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بزيارة مصر. 

انیا: محاولة الملك حسين النيل من مصر وسياستها بصورة غير مباشرة» وبخاصة بعد 


۱۱ 


القابلة الساخنة التی تمت بين اللك حسین وسفیر مصر فی الأردن » حيث ذکر الأخير 
بصراحة للملك خظورة الدور الذی يلعبه الأردن فى النطقة العربية» وندد بهجوم وسائل 
الاعلام على مصر. 

وهکذا کان الصدام متوقعاً بين الاردن ومنظمة التحریر الفلسطينية لدی آول بادرة 
والواقع أن ا خلاف الذی كان قائماً بين اللك حسين والشقیری لیس إلا حلقة من حلقات 
الصراع بينهماء حاول كل منهما من خلالها محقیق كسب ذاتی يدعم به موقفه ماکان له 
بلاجدال آثر فى النهاية على القضية الفلسطينية بعامة. 


واجب العزاء يغضب السلطان 


اتصل بى صديقى طلعت خيرى تليفونياً فى مساء التاسع من يناير سنة 
٦ء‏ واآبلغنی بنباً وفاة حرم كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة » وزميل الكفاح 
وكنت أتاهب للذهاب إلى مكتبى » فالغيت مواعيدى واتجهت إلى منزل كمال فى الدقى 
لأؤدى واجب العزاء » وأشارك كمال أحزانه. فقد كان لايفوته واجب لى» وكان صادقاً 
فی مشاعره ووجدت فی منزل كمال بعض المعزين آغلبهم من أقاربه ومن أصدقائه 
القربین إليه وفى اليوم التالی شيعت الجنازة فحرصت على أن أشترك فيها.. وقد المنى 
غياب كثير من زملاء كمال الدين حسين عن المشاركة فى هذا الواجب. وزادنى ألما عدم 
حضور عبدالناصرء الذى كان يحرص دائماً على الاشتراك فی جنازات أهل أعضاء 
مجلس الثورة. 

كان عبد الناصر قد وضع سنة فى واجب العزاء بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية. 
فهو يحضر تشییع الجنازة بالنسبة لأهل مجلس الثورة» أو يحضر ال أتم ليلاء وبالنسبة 
لبعض الضباط الأحرار القلة كان يواسيهم فى منازلهم بعد انفضاض المأتم» أما بالنسبة 
لباقى الناس فكان يكتفى بإرسال مندوب عنه. 

ولذلك كثيراً ما تندر الضباط الأحرار على مجلس الثورة نتيجة الامتيازات التى کان 
يتمتعون بها سواء امتیازات مادية أو معنوية» وكان الضباط الأحرار يطلقون على أعضاء 
محلس الثورة «طبقة النبلاء». 


4۲ 


وبعد أيام من وفاة حرم كمال الدين حسین كنت لدی عبد الناصر فى منزله عنشية 
البكرى آعرض عليه بعض آمور العمل فبادرنی بقوله: 
(انت یعنی فاضی آوی عمال رايح جای تعزی كمال حسین.. مش كان كفاية 
مرواحك لبیته؟ 
كان عبدالتاضر یتحدث بلهحة تهکمية وآدرکت توا أن هناك 5ھ ی لدیه. 
وآبلغه عن الذين قاموا بواجب العزاء. 
قلت لعبد الناصر : 
(إن آجمل شىء فى ثورة ۲۳ بولیو تلك الصداقة التى ربطتنا معا على مبادی- 
معينة» استمرت بعد قيام الثورة». 
قال: عبدالناصر: 
«ليس هناك علاقة صداقة . .هناك علاقة عمل وبس». 
قلت لعبد الناصر: 
«آلیس هذا كمال حسين الذى قلت عنه يوماً ما إنه أخلص إنسان لك فى مصر؟) 
وغاظ عبد الناصر هذا القول فقال فی غضب: 
«بلاش فلسفة بيزنطية.. العمل مفيهش عواطف». 
وهنا أحسست أن عبدالناصر لايريد النقاش فى هذا الأمر فقلت له إذا كان ضايقك 
أن أقوم بواجب العزاء لكمال الدين حسین. فإنتى على استعداد أن آترك منصبى». 
. قال عبدالناصر : 
«إحنا مش عاوزين حساسية فى الناقشة .. آنا قلت لك رآیی فى الموضوع والمسألة 
منتهيه) . 
وعدت أقول لعبد الناصر 
«أيرضيك آلایعزی زملاء كمال الدين حسين صديقهم وزمیلھم؟) 
قال: 
«هذا آمر متروك لهم» 
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وانتهى النقاش. فأحسست بمدى سطوة السلطان على منع الاصدقاء من تأدية آهم 
الواجبات» وكيف يخشى الناس غضب السلطان. لو قاموا بمجاملة إنسان لایرضی عنه 
ولى الأمر. 

ومع هذا فقد كان عبدالناصر يراعى شعور بعض الضباط الأحرار ویتحمل غضبهم. 

أذكر أن والدة شمس بدران توفيت إلى رحمة الله. ولم يشترك عبدالناصر فى تشییع 
الحنازة. أو يحضر ال أتم؛ واكتفى بإرسال مندوب عنه. 


غضب شمس بدران » وحينما نشر شکر المعزين فى صحيفة الأهرام تعمد لايشكر 
عبدالناصر. 


وأحس عبدالناصر بغضب شمس بدران» فذهب إلى منزله وقدم له واجب العزاء. 
قصذالملك المنشى 


كان صیف عام ١155‏ بالنسبة لی صيفا ساخنا کئیبا.. ساخنا بالعمل الکثف 
التواصل. کثیبا نتيجة جو أغسطس المشبع برطوبة عالية» والتی أعانى منها بدرجة 
ملحوظة ومع آننى سافرت إلى الإسكندرية فى شهر أغسطس أملا فى راحة أجدد فيها 
نشاطی. وبحثا عن استجمام يبدد إرهاق الجهد الذى بذلته طوال العام» فان الظروف لم 
تسمح لی براحة یوم واحد فى الإسكندرية. 

کانت ساس عدة کات سيانية انق عين الا عنم مول ساس اع 
فکانت هناك مشكلة ا لحتو ت العربی الیمتی التی كانت تشغل جردا کبیرا من تفکیر عبد 
الناصیر ء والتی کان يعتبرها مركز انتشار التحرر فى الخزيرة العربية» وکان بری فى 
إخفاقها ضربا للحرکات التحررية فى الجزيرة العربية کلها.. ومع ذلك فقد كانت 
الخلافات داخل جبهة التحرير للجنوب العربی قد وصلت إلى ذروتها فى عام ٦٦۱۹ء‏ 
وأصبحت الجماعات السياسية الکونة لهذه الجبهة - حزب الشعب. ال حبهة القومیق 
الستقلون, ا هة العسکرية - تبادل الانهامات بخبانة قضية قزر ابمنوب . واشتد 
الصراع والنزاع على السلطة فى مرحلة الکفاح للحصول على الاستقلال. وکان هذا من 
اخطر السائل التی تواجه جبهة التحریر. 
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ولاکنت مسئولاً عن هذه العملية مسئولية شخصية آمام عبد الناصر فقد بذلت طوال 
شتاء ۱۹٦٦‏ جهداً شاقاً لأسوى هذه النراعات ولکن كان من العسیر أن تتلاقی 
جماعات متباینة الفکر والشارب والنهج.. ولم آکل عن الاستمرار فى السعى للتوفیق 
بين هذه الجماعات. فانتهزت فرصة الصيف ودعوت مثلى جبهة التحریر لمؤتمر عقد فى 
الأسكندرية فى شهر آغسطس. حيث تمت مناقشة أوجه الخلاف بين الأطراف المختلفة.. 

كان عبدالناصر يمضى فترة الصيف فى المعمورة » وكان مشغولا فى تشكيل وزارة 
جديدة قرر إسناد رئاستها إلى الهندس صدقى سليمان» وكان قد وصل إلى قراره هذا 

والواقع أن الدافع الأساسى وراء تغيير زكريا محیی الدين كان یکمن فى رغبة 
عبدالناصر فى السيطرة التامة على الوزارة دون أن يرأسها هو ومن ثم جاء تفكيره فى 
البحث عن شخص يعمل كواجهة سیاسیة ويكون مسئولاً شكلا أمام مجلس الأمة.. 
كان عبد الناصر يريد رئيس وزراء منظم التفكيرء ذا كفاءة عالية فی التنفيذ » ويكن له 
الولاء الکامل 7 وهكذا وفع اختیاره على صدقی لته زین 

آما الذين یرجعون التغيير الوزاری آساسا إلى ارتفاع الاسعار فى عهد وزارة زکریا 
محبی الدين » أو إلى نشأة بعض الخلافات على السياسة الاقتصادية للبلاد فانهم یقعون 
فى خطأ كبير.. ذلك أن عبدالناصر حتی تركى الخدمة فی أغسطس سنة ۷٦۱۹ء‏ كان 
صاحب الكلمة الأخيرة فى وضع القرار. 

هذا من ناحیة ومن ناحية أخرى كان عبدالناصر يحس بقلق كبير إزاء ما كان يدور 
من صراعات فى الجزيرة العربية » وكانت القاهرة تولى الجنوب العربى ودول الخليج 
أهمية كبرى.. ذلك أن عبدالناصر كان مقتنعاً بأن ضرب الثورة العربية فى هاتين 
المنطقتين لايعنى سوى شىء واحد .. انتصار الإمبريالية وتسلط الرجعية وانحسار المد 
الثورى وهكذا ألقى عبدالناصر على المخابرات العامة المصرية مسئولية معاونة الحركات 
التحررية فى الجزيرة العربية» وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لها 

وكانت مصر الثورة قد تعرضت فى عام ۱۹۹۲ بالذات لمؤامرات إمبريالية من 
الخارج» ولحرب نفسية مسعورة» تطلبت بذل مجهود جبار لدرء هذه المحاولات. 

وسط هذه الظروف الحرجة » وبين تيارات الصراعات الرهيبة التى نشيت بين الدول 
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العربية التقدمية ويين الدول العربية الحافظت وقع حادث يبدو بسيطا فى ظاهره. ولکنه 
آحدث دوياً هائلاً فى النطقة العربیة» وبخاصة داخل المملكة السعودية.. هذا ا حادث هو 
إذاعة آنباء عن رغبة ا ملك سعود - الذی كان يقيم فى أثينا فى الاقامة فی مصرء وترحیب 
القاهرة بتحقيق رغبته. 

ولقد سبق هذا الإعلان بعض الاتصالات.. ففی النصف الأول من شهر آغسطس سنة 
۲ وصل إلى مصر قادما من اليونان رشاد الحسينى سكرتير الملك سعود الخاص» 
وهو مصرى الأصلء ويحمل الجنسية اللبنانية. 

وكان رشاد الحسينى موفدا من الملك سعود الذى كلفه بالاتصال بالمسئولين فی مصر 
وجس النبض عن مدى استجابتهم لرغبته. 

ولا كان رشاد الحسينى يرتبط بالفريق صدقى محمود قائد الطيران حینشد بوشائج 
أسرية قديمة» فقد توجه الأول إلى الثانى وعرض عليه المهمة الکلف بھاء وطلب منه 
نقلها إلى المسئولين واتصل الفريق أول صدقی محمود بالمشير عامر بصفته رئيسه الباشر 
وأبلغه رسالة رشاد الحسينى سكرتير اللك سعود. وبالتالى قام المشير عامر بالاتصال 
بالرئيس عبدالناصر وتم الاتفاق على أن أقابل رشاد الحسينى وأناقشه فى مهمته.. 

كان عبدالناصر وعامر يقضيان شهر أغسطس فى مصيف العمورة بالأسكندرية. 
وكنت قد تركت القاهرة إلى الأسكندرية فى الفاتح من شهر أغسطس ناشدا . 
الاستجمام والراحة من عناء عمل شاق طوال العام» ولكن الأحداث حرمتنى من فرصة 
الراحةء فقضيت الصيف بأكمله فى عمل متواصل شاق. 

استقبلت رشاد الحسينى فی كابينة لی بشاطىء المنتزه.. كان شاباً فى مقتبل العمرء 
وسيما لبقاء فى حديثه سمة التجار..ولذا لم يحاول أن يستخدم سلوب المناؤرة 
السیاسیة ولم يحاول أن يدور أو یحاون بل دخل فى الموضوع مباشرة وعرض مهمته فى 
بساطة ويسر. 

قال: رشاد الحسينى: 

«إننى ملكف من جلالة الملك سعود أن أحمل للمسئولين فى مصر رغبته فى الإقامة 
بمصرء وآن هدفه هو العمل على استعادة عرشه فى المملكة السعودية الذى خلعه عنه 
او راطفا ماد 


إن اللك سعود کان قد آبدی رغبته رسسا للعراق فی الاقامة به وقد رحبت احکومة 
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العراقية به ترحيباً حار ولکن اللك سعود یفضل الاقامة فى مصرہ ولذا بادر بارسالی 
لاستشف مدی استحابة القاهرة لرغیته» حتی يبت فى الامر. ` 

كان يبدو على وجه رشاد الحسينى اهتمامه الزائد بأن تکلل مهمته بالنجاح» ولم ینکر 
أن له مصلحة خاصة وراء تجاح مهمته. 

سألت رشاد الحسينى. 

«وما مصلحتك فى الا حاح على استجابة مصر لطلب اللك سعود؟» 

آجاب رشاد الحسينى بصراحة مطلقة. وبأسلوب التاجر الماهر - فقد كان الحسينى 
يعمل فى التجارة بجانب عمله کسکرتیر اللك سعود - بقوله : 

نا سساستفید لو توافقت:شصر على طلب الاك سعود. لو الك أو اور تا 
سأستفيد ماديا لو كللت مهمتى بنجاح. فضلا عن أن مصر بالنسبة لی مرکزا تجاريا مهما 
لأعمالى التجارية فى المنطقة. 

وعرضت الأمر على عبد الناصر بعد دراسة مستفيضة كان عبدالناصر يخشى هجوم 
بعض الدول العربية التقدمية عليه لقبوله إقامة سعود فى مصر.. كان يتوقع أن تهاجمه 
هذه الدول بآنه يتعاون مع الرجعية ويتهادن معها.. ولكنه من ناحية آخری. وجد فى قدوم 
اللك سعود إلى مصر فرصة طيبة لمناوئة عدوه الملك فیصل. الذى كانت العلاقات قد 
وصلت بينه وبين عبدالناصر إلى طريق مسدود. بالرغم من المحاولات اليائسة التى تمت 
لتهدئة النفوس. 

وأخيراً وافق عبدالناصر على تلبية رغبة سعود. ولكنه شرط ذلك بضرورة قيام الملك 
سعود بارسال خطاب له. يذكر فيه رغبته بالاقامة فى دولة إسلامية» وأنه اختار مصر من 
بين الدول العربية لتكون مقراً لإقامته.. واتفق على أن يقوم عبد الناصر من جانبه بالرد 
على رسالة سعود برسالة يرحب فيها بإقامته فى مصرء على أن تنشر الرسالتان معا فى 
الصحف قبل حضور سعود من اليونان. وترك عبد الناصر لی الترتيبات التفصيلية 
للعملية. وكان قد حضر إلى القاهرة قبل حضور سعود بعض أبنائه للتشاور فى تفاصيل 
إقامته» كما أوفدت كمال لطفى أحد نوابى فی المخابرات العامة حينئذ إلى اليونان لمقابلة 
اللك سعود فى آئیناء ومناقشته فى بعض التفاصيل التی كانت تهم الملك سعود ويحرص 
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علیها؛ ومی كلها مسائل تتعلق بهیبته واستقباله » مثل تحدید الشخصية المصرية التی 
سوف تستقبله فى مطار القاهرة عند قدومه. وترتیبات مسيرة رکبه الخاص فى القاهرة ‏ 
وکانت هذه نقطة مهمة بالنسبة للملك. إذ كان بطبیعته یمیل إلى الابهة والظاهر الملكية 
الفخمة ویعتبرها جزءاً آساسیا من حیاته اليومية. 

وکان عبدالناصر قد کلف محمد حسنین هیکل رئيس تحرير الأهرام بکتابة مسودة 
للخطابین التفق عليهماء فقام هیکل بعنونة الرسالة الوجهة من عبدالناصر إلى سعود 
بعبارة « الخ سعود بن عبدالعزیز». وحث عبدالناصر على آلا یسبق الأسم عبارة «جلالة 
اللك» . 

ولکن عبدالناصر رفض هذا الرآی وأصر كنوع من الجاملة ولظروف اللك فى النفی 
أن یخاطبه کملك. 

وفیما یلی نص الرسالتین التبادلتین : 

زساله اللك شود 

أثينا فی ٥‏ نوفمیر سنة :۱۹٦٦‏ 

فخامة الخ جمال عبدالناصر 

رئيس الحدهورية العربية التحدة حفظه الله 

بعد السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته 

آرجو أن یکون سيادة الاخ فى آتم الصحة والعافية وبعد: 

یعلم الاخ الرئیس أنه منذ خروجنا من وطننا العزیز کنا نود الاستيطان فى بلد مسلم 
عربی لیتسنی لنا آداء فرائضنا القدسة وتريبة آبنائنا تربية إسلامية عربية صحيحة.. وبا أن 
الظروف لم تسمح لنا بذلك لأسباب یعلمها الجميع » لذلك استخرنا الله عز وجل ونوینا 
الاقامة بوطننا الثانی بين إخواننا فى الاسلام والعروبة فى الجمهورية العربية التحدة لنؤدى 
فريضة الاسلام معهم التى ھی فرض علینا.. ولی فى سيادة الأخ الأمل الکبیر فى تلبية 
هذه الرغبة راجيا الله سبحانه وتعالی أن یوفقنا لما فيه خدمة الاسلام والسلمین ویوفتکم 
للقضية العربية القدسة والسلام 

سعود السعود 
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رسالة الرئیس جمال عبد الناصر 

الأخ جلالة اللك سعود بن عبدالعزیز آل سعود 

تلقیت بکل اهتمام رسالتکم إلى بتاریخ ۰۱۹۲/۱۱/۵ والتی آبدیتم فیها رغبتکم 
فى الاقامة فى الجمهورية العربية التحدة لیتسنی لکم آداء الفرائض القدسة وتربية 
آبنانکم تربية (سلامية صحيحة » واننی لائق أن شعب الجمهورية العربية التحدة یفتح 
لكم بيته مرحباً فى أى وقت تشاءون. 

وإذا كان لی أن أضيف شیتآ فإنى أشير إلى نقطتین: 

الاولی : أن الوطن العربى المصرى ملك لكل عربی؛ وهو آرضا وعملا وقوة وفكرا 
- تحت تصرف أمته . وحيث تريده زمانا ومكانا. 

الثانیة : أن مصر فى كل العصور ‏ وذلك دورها وقدرها التاریخی - كانت دائما بیتا 
وموطناً لكل عربى يتجه إليها ويقصدها. 

وإذ أتمنى لكم سفراً سعيداً إلى وطنكم الثانى فى الجمهورية العربية المتحدة فإنى 
أبعث إليكم بتحية العروبة والإسلامء راجیاً لكم موفور الصحة والسعادة. 

القاهرة فى ۲۷ شعبان ۱۳۸۲ الموافق ۱۰ ديسمبر سنة ١955‏ 

جمال عبدالناصر 

وحضر الملك سعود إلى القاهرة فى أوائل يناير سنة ۱۹۹۷ يصحبه بعض أبنائه 
واستقبله فى مطار القاهرة سعد زايد محافظ القاهرة وقد ترك هذا الأمر أثرا سيئاً فى 
سريرة اللك. فقد كان يأمل أن يستقبله أحد نواب رئيس الجمهورية» وفى أول لقاء لی 
معه قبل مقابلة عبد الناصرء أبدى سعود استياءه من عدم الاكتراث به» على أساس أنه لم 
يحتفى به ولم يتم استقباله استقبالاً يليق بمقامه. 

وتم أول لقاء بين عبدالناصر وسعود فى بيت الأول بمنشية البكرى بعد وصول الملك 
بآيام قليلة.. كانت ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك ولم يشهد هذه الجلسة التى دارت 
بينهما سواى. 

والواقع أن هذه الجلسة لم تكن أكثر من مقابلة عادية رحب فيها عبدالناصر بضيفه 
وأبدى فيها الملك سعود مرارة من معاملة الملك فيصل له وشرح الملك سعود فى أسى 
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ظاهر كيف غدر اللك فيصل به فى موّامرة عائلیف استطاع عن طریقها أن يطيح بسعود 
ویستولی علی العرش مکانه. 

قال سعود: 

(إن فيصل حقود.. وکان آبونا الاك عبد العزيز آل سعود یحذرنا منه» كما كان 
لایخشی على تفکك الاسرة الامنه».. وهنا ذکر سعود عبارة شبه بها اللك فيصل 
بحیوان معر وف بحقارته ودنسه . 
الاسرة السعودية علیه.. و کیف استطاع فيصل شل الحرس الوطنی السعودی والقضاء 
علیه. وكان هذا الحرس موالیا لسعود. ویقوده ابنه الأمیر خالد بن سعود. 

كان حديث اللك سعود يدعو إلى الشفقة والرثاء ویبدو أن الحديث قد ترك آثرا 
عاطفيا فى نفس عبدالناصر. الذى لاحظت على وجهه ملامح التأثر البالغ» وكادت عيناه 
تسفح دمعات حبسها بجهد واضح.. والواقع أن الموقف كان درامياء ولذا لم يحاول أى 
ويذكر الرئيس عبد الناصر بموقف الآول من حلف بغداد. وبتحالفه مع عبدالناصر ضد 
محور بغداد ‏ عمان حینئذ . 

وآخیرا تال اللك سعود للرئیس عبدالناضر: 
تسیر بحانب سياسة مصر» وتناویء آعداء مصر » 
سعود » فلم یتحدث معه عن خلافات الاضی. ولا عن الوامرة التی حدثت فى عهد 
اللك سعود خلال فترة الوحدة بين مصر وسوریا. والتی آطلق علیها موّامرة اللك سعود. 
والتی تحدثت عنها بالتفصیل فى الجزء الثانی من هذه الاوراق. 

انتهت ا مقابلة بين اللك سعود والرئیس عبدالناصر دون الخوض فى الحديث عن أى 
مشروعات سياسية مستقبلية للملك سعود فى مصر وبعد فترة وجيزة ‏ فام عبد الناصر 
فى آحد الایام برد زيارة سعود له ثم توالت القابلات بين الائنین فى منزل عبدالناصر 
بمنشية البکری.. لقد قصرت هذه اللقاءات عليهماء ولم يحضرها سوای.. وفی احدی 
المقابلات فتح سعود السبيل للحديث فى موضوع استرداد عرشه. فألمح إلى عبدالناصر أن 
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فيصل دعاه للعودة من اليونان والاقامة فى السعودیةء على أن ینصب خليفة للمسلمين. 
یمارس السلطة الدينية والروحية ولایتدخل فى الشئون السياسية. 

واستطر د سعود قائلا: 

القد رفضت هذه الدعوة من فیصل. إذ علم بآننى آحاول استرداد عرشى» ولهذا هو 
يريد أن یضعنی فى السجن بقية حیاتی. 

وافق عبدالناصر على وجهة نظر سعود الخاصة برفضه العودة إلى السعودية وذلك بآن 
هز رأسه کعادته إلى آسفل عدة مرات با يفيد أنه موافق على الحديث. 

وعاد اللك سعود یقول: 

اإننى لن آستریح» ولن یھدآ لی بال حتی آسترد عرشی» 

وقام سعود بشرح القوی التی سیعتمد علیها فى المعركة» فذکر لعبد الناصر أن هناك 
قبائل شمر» على الحدود العراقية الحنوبية تدين له بالولاء وقال إن زعماءها اتصلوا به 
فى اليونان وأبدوا استعدادهم للعمل معه فی استرداد عرشه؛ كما قال سعود بان هناك 
بعض القبائل الأخرى داخل السعودية موالية له ومستعدة للعمل بحانبه. 

كانت الخطة بإيجاز تعتمد أساساً على قيام قبائل شمر بالاشتباك مع السلطات 
السعودية على الحدود وإشغالهاء بينما ینقوم الملك سعود على رأس قوات مسلحة تعد له 
من السعوديين الذى يدربون فى اليمن» ويزحف من الحدود اليمينة ‏ السعودية نحو 
الأراضى السعودية لیغزو بلاده ويسترد عرشه. 

وكان على مصر أن تؤمن له القاعده فى اليمن والجنوب العربى ودول الخليج» فضلا 
عن القيام بتسلیح قواته وتدريبها وتنظيمها استعداداً للمعز کة .. كما كان عليها إعداد 
خطة إعلام ودعاية متوسطة المدى تساير الإعداد للمعركة وتعبئة الرأى العام. 

وما أن فرغ سعود من حديثه حتى التفت إليه عبد الناصر وقال: 

«جلالتك لازم يعرف أن مشل هذه المسائل تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير.. كما 
تتطلب الصبر والآناة.. إن مثل هذه الأعمال قد تحتاج إلى عدة سنین» 


هنا سأل الملك سعود الرئيس عبدالناصر 
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كيف دا العمل. ومن السئول الذى ترشحه كحلقة اتصال بینتا؟ ومن سیقوم 
بالإشراف على العملیة؟» 
أجاب عبدالناصر بقوله: 


«الأخ صلاح نصر أثق فيه ثقة كاملة» وهو الذى سيكون حلقة الاتصال بینناء ويمكن 
التحدث معه فى آی آمر 3 وستکون لديه کل الصلاحیات لتنفيذ طلبات جلالتك» 


وهنا بدا على وجه اللك بعض التوجس والخوف إذ سأل عبدالناصر:«آرید أن آقول 
لفخامتكم شيئا ما .. إننى آخشی لو تصالحتم مع فيصل فى الستقبل أن یوثر هذا على 
مساندة مصر لی؛ وعلى ما اتفقنا عليه». أجاب عبد الناصر فى ثقة وهدوء. 

(آنا راجل صعيدى .. وفی مصر الصعيدى لسانه مربوط بكلمة تصدر منه..إنهم 
یقتلون فى الصعيد من یخلف وعده. آما من ناحية فيصل فلا آمل فيه فهو حقود 
ولایمکن التعامل معه. .اطمئن من هذه الناحیة) 

وعاد اللك سعود یقول: 


«ٍنتی كرست كل ثروتى وطاقاتی لاسترداد عرشی. ولن يهدأ لی بال حتی أثأر من 

وشکلت فى القاهرة لحنة علیا لتنظيم عملية استرداد عرش سعود أطلق علیها اسم 
(خالد ین الولید) وعهد لی بالاشراف علیها... وبدا العمل فعلا کن الزمن كان اضر 
من التدبیر إذ قامت حرب يونيو ۷٦۱۹ء‏ فعصفت بكل الوازین» ودهب عبدالتاصر إلى 
مغر الخرطوم یت قابل خصمه الك فیصل. وكان تمن الاتفقای التخلى عن مساندة 
سعود كما سيحىء فیما بعد.. 
فأعدت له رحلة رافقه فيها الشیر عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات 
المسلحة وقام سعود بجولة فی اليمن التقی فیها بالسئولین وبزعماء القبائل الیسمینه 
واعلن من آرض الیمن آنه قرو أن یسترد عرشه السلوب بای ثمن .. وکانت هذه عثابة 
قنبلة آثارت اللك فیصل. وزادت من حدة التوتر بين القاهرة والریاض.. وقام اللك 
سعود بتوزیع الذهب على القبائل اليمينة وعاد إلى القاهرة لکی يعد لمعركة طويلة لم يشأ 
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القدر أن تکتمل إذ قامت حرب يونيو ۷٦۱۹ء‏ وانقلبت الموازين. وأحس الرجل أن 
مشروعه أخفق وغادر مصر إلى آوروباء حيث بقى بها حتى توفى بها عام 2,258 


لجنه نصمية الاقطاع 


فى منتصف عام ۱۹٦٦‏ أصدر عبد الناصر قراراً جمهوريا بتشكيل جنة عليا لتصفية 
الأقطاع برئاسة المشير عامر النائب الأول لرئیس الجمهورية ضمت كلا من على صبرى 
وكمال رفعت وعبد المحسن أبو النور وعباس رضوان وأنا.. كما ضمت اللجنة بعض 
الوزراء منهم شعراوى جمعة وزير الداخلية» وحمدى عبيد وزير الجكم المحلى وشمس 
بدران وزير الحربية فضلا عن بعض المحافظين وأفراد من الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراکی. ولقد كثر الجدل حول هذه اللجنة بعد عام ۰۱۹7۷ وكيلت إليها الاتهامات 
جزافاً وإلى من عمل بها فمن قائل أن انشغال القائد العام للقوات المسلحة وكبار قادة 
ا لجيش وأجهزة الأمن بالدولة» كان عاملاً من عوامل هزيمة يونيو سنة ۷٦۱۹ء‏ لانشغال 
هؤلاء عن مراقبة العدو خارج أرض الوطن» ومن قائل إن هذه اللجنة تمثل ذروة 
الإجراءات الاستثنائية والظلم الذى لحق بالناس » وتركت جروحاً عميقة فى أنحاء 
الريف» ومن قائل إن هذه اللجنة قامت للانتقام والثار من يخالفون الثورة. 

هذه كلها اتهامات معممة. لايخفى الهدف من ورائهاء وهو التشهير بأفراد معينين 
رفضوا أن يستمروا مع نظام رأوا أنه سوف يتحول عن أهداف الثورة ومبادٹھا.. ولذلك 
لابد لنا أن نضع آمام أعيننا عدة تساؤلات قد توضح السبيل لاستكشاف ماخفى من 
أمو ركثيرة: 

هل كان هناك إقطاع فی مصر عام ۷٦۱۹؟‏ وما معنى الإقطاع الذى كان مقصودا؟ 
وما الدوافع وراء تشکیل هذه اللجنة؟ وما طبيعة الجوار الذى كان يدور فى جلساتها؟ 
وهل حققت هذه اللجنة الهدف من إنشائها وتشکیلها؟ وهل تشكلت اللجنة كرد فعل 
مباشر لمصرع صلاح حسين عضو لحنة الدعوة والفکر فى كمشيش بمحافظة المنوفية آم 
یعؤد تشكيلها إلى تصحيح العلاقات الاجتماعية داخل الريف والقضاء على النفوذ 
الإجرامى بھا؟ 
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هل كان عمل اللجنة عملا ثورياً نبیلا.. الهدف منه إفادة الفلااخين» أم كانت اللجنة 
سيفاً مسلطا على رقاب الناس كما يزعم البعض؟ 

هذه وغيرها من تساؤلات لابد أن نجيب عنهاء قبل أن نستطيع أن نصدر حكماً على 
اللحنة وأعمالها . 

والواقع كماهو مثبت فى محاضر اللجنة العليا لتصفیة الم قطاع أنه لم يكن هناك 
إقطاع بالمفهوم التقليدى أى إقطاع الأرضء وخاصة بعد صدور قوانين الاصلاح الزراعى 
وتحديد اللکية ولکن كان هناك تحايل وتهرب من قوانین الإصلاح الزراعی. ومحاولة 
من الإقطاع لاعادة سیطرته على الریف» وفرض سیادته على الفلاخین. فضلا عن قیام 
إقطاع من نوع جدید هو قطاع التفوذ والاجرام.وهو آشد خطرا من قطاع الأرض. 

يقول عبد الناصر فى خطابه الذی ألقاه فى ا مور الشعبی الذی عقد فى مدینة دمنهور 
بمحافظة البحيرة فى ۱۵من یونیو سنة ۱۹٦٦‏ آی بعد أربعة عشر عاما من قیام الثورة: 

«العلاقات الاجتماعية القديمة اللی كانت موجودة فى الریف کلنا بنعرفها علاقات 
اجتماعية مبنية على الاستغلال وعلی التحکم.. علاقات اجتماعية مبنية على الطبيعة .. 
علاقات اجتماعية فیها السادة وفیها العبید علاقات اجتماعية مش بتتمثل فى ملكية 
الأرض. ولکن تتمثل أيضاً فى النفوذ اللی بینبنی وبتکون نتيجة ملكية الأرض واللی 
مایرحش نتيجة توزیع الأرض. النفوذ اللی موجود عندنا فى الریف کلنا عارفین النفوذ ده 
یمکن یکون إزاى عبلة واحدة مکن یکون عندها عدد من الأفدنة وبعدین بیکون العمدة 
من العيلة والشایخ من العيلة شيخ الخفراء من العيلة وتتحکم هذه العيلة فى المنطقة 
ولايستطيع أى واحد أن يرفع صوته». 

ويستطرد عبدالناصر فى شرح العلاقات الاجتماعية القائمة فى الريف نتيجة الاستبداد 
والاستغلال القائم على النفوذ وحب التحکم والسيطرة بقوله: 

«.. النهاردة هذه العلاقات الاجتماعية.. هل نستطيع.. إن إحنا نقضى عليها فى يوم 
وليلة؟ هل نستطيع إن إحنا نقضى عليها فى سنة أو عشر؟ هل نستطيع إحنا كسلطة. 
تنفيذية أو كثورة تمثل تحالف قوى الشعب العاملة أن نقضی عليهابالكلام بس 
وبالقوانين.. أنا بقول إن بالقوانين والكلام لن نستطيع أن نقضى على هذه العلاقات 
الاجتماعية القدیمة لأن العملية مهياش أبداً عملية ملکیة؛ واللى كان بيشتغل عند عيلة 
سلطان وزعنا أرض سلطان.. لکن اللى يبشتغل عنده معندوش آرض زی اللی كانت 
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عند سلطان.. عنده آرض قليلة جداً » ولکن لاخلص نفوذ عيلة سلطان قال انه هو أحق 
بالنفوذ من عيلة سلطان و کلنا سمعنا عن الجراتم اللی عملتها عيلة التلاوی فی محافظة 
ات وعيلة التلاوى كان أصلهم إيه؟ هل همه كانوا أصلا إقطاعين؟ لا کانوا يبشتغلوا 
عند عيلة سلطان و کانوا بیخدموا عيلة سلطان. 

ویستطرد عبد الناصر یقول: 

الما انزاحت عیلة سلطان مفکروش آبدا إنهم یکونوا مع الشعب من أجل حقوقه ومن 
أجل بناء علاقات اجتماعية جديدة ولکن فکروا إنهم یورئوا نفوذ عيلة سلطان رغم أن 
عيلة سلطان کان عندها آلاف الأفدنة.. وعيلة التلاوی ماعندهاش الا ملكية قليلة 
واستطاعوا أن یقیموا طغیان وإجرام وظلم آکثر من الطغیان والاجرام والظلم اللی مکن 
كانت تقيمه عبلة الطاغیة». 

ولکن ما الهدف من تشکیل اللجنة العلیا لتصفية الاقطاع؟ هل جاءت لتنظر فى 
حالات تهریب الأرض والقضاء على نفوذ الاجرام فحسب ؟ آم جاءت لتحقق أهدافاً 
ثورية نبیلة؟ 

يجيب عن ذلك عبدالناصر فى الخطاب سالف الذکر بقوله: 

«النهارده لجنة تصفية الإقطاع مش بس حاتصفى الإقطاع مش بس حاتشوف الأرض 
الهربة مش بس حاتشوف التحايل على الإصلاح الزراعى» ولكن حاتشوف العلاقات 
الاجتماعية فی كل قرية وفى كل مكان .وحاتشوف ل جنة تصفية الإقطاع وحدات الاتحاد 
الاشتراكى وتشوف إزاى لحان الاتحاد الاشتراكى متکونة وتشوف هل هناك سيطرة عائلية 
أو إقطاعية أونفوذ... ١‏ 

ٹم جاتحت ایضا ا هة النماونية علی ساس آن اممعمية التعاونية اللی.سیطروا 
علیها إقطاعيين أو ناس من أهل نظرية السيطرة والتخکم حتطهر أيضاً احمعیات 
التعاونية ثم حاتبحث اللجنة أيضا مواضیع الحكم فى داخل کل قرية من العمدة ومن 
مشايخ البلد ومن مشایخ ا خفر وبصرف النظر عن اللكية وبصرف النظر عن الأرَض-- 
حاتبحث اللحنة العلاقات الاجتماعية الوجودة فى البلد. ولو وجدت أن هذه العلاقات 
الاجتماعية ضد مصالح الشعب» ضد مصاللم الفلاحین, ضد مصالح التاس.. لو وجدت 
أن هناك آسرة أومحموعة من الناس بستغلوا بأى وسيلة من الوسائل کل هذه النواحی 
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علشان یسیطروا ویفضل لهم نفوذ ویکونوا من نفسهم طبقة أو آسیاد والباقی فى القرية 


یسمعوا كلامهم. 
لابد ستتخذ ضدھم إجراءات إن إحنا نمشيهم من القرية ولایعودوا إلى هذه القرية بأى 
حال من الأحوال». 


إذن فقد كان الهدف من تشكيل لجمنة تصفية الإقطاع هدفا ثورياً نبيلاً » يرمى إلى 
حریر الريف المصرى من سيطرة الإقطاع ومن النفوذ الإجرامى.. وإلى تطهير الحياة 
السياسية من آولئك الذى يفرضون نفوذهم فى الريف لتحقيق مصالح خاصة. 

يقول عبدالناصر فى خطابه الذى ألقاه فى المؤتمر الشعبى الذى عقد فى ميدان 
تصفية كاملة» وده عمل لحنة تصفية الاقطاع وزى ماقلت بنصفى الاقطاع فى القرية 
ونصفيه فى الاتحاد الاشتراكى .. الاقطاع والاستغلال والإجرام بنصفيه فی الجمعيات 
التعاونية ونصفيه فى كل مكان.واللجنة دی لحنة مستمرة لن ينتهى عملها.. ستبقى 
باستمرار بعد كده.. علینا أيضاً فى المرحلة الجاية إن إحنا نقاوم الإجرام فى القرى وفى 
كل مکان»: 

ولا آدری على آی آساس هاجم الموتورون والنافقون أعمال هذه اللجنة.. فمن قائل 
إنها شکلت للبطش والتنکیل بالناس» ومن قائل إن هناك فى الغالب حالات ظلم 
واستغلال نفوذ وقسوة, نتيجة بطش بعض الأآجهزة التى كانت تعمل فى اللحنة.. 

حقاً لقد وقعت بعض الأخطاء فى التنفيذ شأن ذلك مايحدث فى أى موقع من مواقع 
العمل ولكن جينما تكشف للجنة هذه الااخطاء قام المشير عامر بتصحيحها.. وأذكر 
آننی علمت أن الشرطة العسكرية والمباحث الحنائية العسكرية قد قامت بأعمال عنف 
أثناء قيامها بمهمتهاء فأبلغت المشير عامرء الذى أسرع فطالب بوقف مثل هذه الأعمال. 
ولأنقل من محاضر جلسات اللجنة نص ماقاله المشير عامر فى جلسة السادس من يوليو 
13555 

«قبل آن نبداً العمل الیوم لدی ملاحظة أود أن أبديها شان الأجهزة التی تعمل فى 
موضوع الاقطاع فى الريف..فقد بلغنا من أكثر من مصدر للمعلومات أن هذه الأجهزة 
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تصرف تصرفات عنيفة مع الناس» وهذا غیرمقبول مطلقا وروساء الأجهزة مسئولون 
شخصیا عن هذاء وعلیهم الرور على آجهزتهم للنظر وتحری ا حقیقة فإذا كانت هناك 
تصرفات بهذا الشكل فعليهم أن يحدوا منها لأننا لانريد تصرفات عنيفة مطلقاً كالضغط 
على الناس وضربهم وما إلى ذلك.. إن الأمور كلها ستتضح ونحن لانريد العنف ولسنا 
٠‏ فى حاجة إليه ولاینبغی أن تظهر الأجهزة الحكومية بمظهر العنف.. وأريد خلال الأسبوع 
القادم أن يمر رؤساء هذه الأجهزة بأنفسهم عليها ويقومون بالتنبيه بعدم القيام بمثل هذا 
العمل مرة أخرى أو تكرار حدوثه وإذا لم تكن هذه الامور قد حدثت وكانت هناك 
مبالغة فيجرى التأكيد بعدم حدوثها وأخص بالذكر فى هذا الموضوع الشرطة العسكرية 
والمباحث الحنائية العسكرية . 

ولا أريد أن أثقل على القارىء كثيرا فمحاضر جلسات لجنة تصفية الاقطاع خير 
برهان على ماكان يجرى داخل هذه اللجنة من زاوية مراعاة الظروف الإنسانية. 

وعلى سبيل المثال كانت جلسة ۲٢‏ يوليو سنة ۱۹٦٦‏ قد دارت بها مناقشة حول 
العقود العرفية.. وحينما بدا للجنة أن هذه العقود تثبت من خلال أهالى القری. قام المشير 
عامر بالتحذير من هذا الأسلوب بقوله: 

(مثل هذه الحالات يجب أن تؤخذ بتحفظ حتى لا ندخل فی دوامة من آقوال الناس 
ومكائدهم ضد بعضهم البعض ونكون فى هذه الحالة مجرد ال فإذا كانت هناك حالات 
بهذا الشكل يمكن حصرها ولانتخذ فيها إجراء معیناً الآن» ولا نلجأ إلى وسائل الضغط 
لإثبات ما يقال لأن الناس تحت الضغط قد يقولون معلومات غير حقيقية» كما أن الضغط 
قد يخلق عداء بعض الناس لناء ولاینبغی أن نلج لا يخلق لنا أعداء بدون داع إلا إذا 
كان الأمر يتعلق بمن يعرفون بعدائهم للثورة». 

وأذكر أثناء مناقشة موضوع السندات والأسهم والمجوهرات أن سأل السيد حسن 
عبدالفتاح عضو اللجنة عما إذا كان يدخل فى فرض الحراسة السندات والأسهم 
والحوهرات. وكان المشير حازما فى الرد عليه بقوله «لا تدخل» 

وكنت أعلم أن الحراسة فرضت على أشياء من هذا القبيل» فبينت ذلك فى الحلسة 
فقال المشير عامر: 

(إذا كنا أخطأنا فی شىء فيمكن أن نخطر به لتصحيح الأوضاع) 

وفى جلسة ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹٦٦‏ قال المشير عامر: 
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(سمعت أن بعض النظمات السياسية سواء فى الاحاد الاشتراکی أو لحان الشباب 
تجبر بعض اللاك على تأجیر الأرض للزراع وهذا آمر لابد من منعه. بمعرفة السادة 
الحافظین والسئولین فى الاتحاد الاشتراکی. لأن مثل هذا الوضوع يجب ألا یعالج محلیا 
بل ینبغی أن یعالح على آعلی مستوی فى الاتحاد الاشتراکی ۰ وعلی النظمات التی لدیها 
رأى فى هذا الشآن أن ترفعه إلى الاتحاد الاشتراکی للتصرف وأخذ تصدیق عليه قبل 
البدء فيه إذ لايمكن ترك الأمور تسیر بهذا الشكل والا أفلت الزمام». 

وإننى لآتعجب الآن من آولتك الذين هاجموا أعمال لجنة تصفية الإقطاع سواء بعد 
مصرع ا مشیر عامر. أو بعد نشوب الفتنة الكبرى التى تلت الهزيمة العسكرية » أو فى 
موجة الموتورين حيث آصبح كل عمل ثورى إجراء إستبداديا للتنکیل بالناس. 

این كان هؤلاء الذين يهاجمون اليوم ماکان بالأمس.. إما أنهم كانوا منافقين يسيرون 
فى الزفة وإما كانوا إمعات فى الحكم لاحول لهم ولاقوة وإما كانوا موتورين نتيجة ما 
آصابهم على يد الثورة حينما قامت بتصفية أعداء الثورة.. هل كان مطلوباً أن تستسلم 
الثورة أو تتوقف عند هذا الحد؟ إذا كان الأمر هكذا فما كان هناك داع لقيام ثورة قامت 
لتغير العلاقات الاجتماعية فى مصر علاقات كانت تربط السادة بالعبيد. 

كان لابد للثورة أن تستمر؛ وتشق طريقهاء وتقضى على أعدائها لتحقق العدل 
الاجتماعئ الذى تنشده.. إن أولئك الذى هاجموا أعمال لجنة تصفية الاقطاع تناسوا 
أعمال الرعب والاستبداد والسيطرة والتعذيب التى مارسها إقطاعيو الأرض والإجرام فى 
الريف. هل يستطيع أحد أن يتناسى قصة المحامى الذى تمرد على الإقطاعيين فى إحدى 
الحافظات. فماكان من الطغاة إلا أن خطفوه فئ وضح النهار ونقلوه إلى المقابر حتى دفن 
حیاء وحینما أنقذ الرجل. كان قد جن تماما؟ 

هل يستطيع امرؤ أن یتناسی عشرات الأرواح التى سفكت دماؤها لآن أصحابها وقفوا 
أمام جشع الإقطاعيين وظلمهم » وقيدت الحوادث ضد مجهول نتيجة سيطرة الطفاة. 

هل نسی آولئك الذى لبسوا مسوح الكهان ما قامت به أسرة طنطاوى فى سنورس 
محافظة الفيوم من أعمال إجرامية وفرض الإرهاب على السکان بالقتل. وإتلاف 
الزروعات وسم المواشى واغتصاب حقوق الفلاحين فى الفيوم؟ وهل نسى هؤلاء تاريخ 
هذه الأسرة السياسى المخزى وولاء هذه الأسرة للإنجليز؟ هل تناسى هؤلا قيام الرحوم 
محمد أمين طنطاوى بإعلان ولائه وخضوعه للورد جورج لويد أثناء زيارته له فى مايو 


٩۱۹۲۰ سنه‎ 
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إننى آذکر هولاء بأسرة الشافعی فى محافظة ا نیا التی اشتهرت بالقسوة والإرهاب 
والاستغلال» وانتهاك آعراض زوجات الفلاحين وبناتهم.. وفرض السيادة على أهل 
القرية» فکانوا یجبرون الفلاحین على الوقوف وتقبیل آیادیهم وتنفيذ عقوبات الضرب 
بالسیاط على من لایطیع آوامرهم. 

حالة آخری من حالات النفوذ الإجرامى كانت تمثلها آسرة غراب فى بلدة آوسیم.. 
هذه الأسرة التی كان آفرادها منذ نشأتها عونا على طغیان الماليك واحراکسة و کانوا 
سوط عذاب فى يد الحكام .. لقد وصل اجرامهم أن قتلوا فى عهد الخديوى إسماعيل 
سبعة أفراد دفعة واحدة من آسرة (أبو شوش) ونقلوا جثثهم فی وضح النهار على ظهور 
الجمال وألقوا بها أمام أعين الجماهير المحتشدة فى سوق القرية. 

وقامت هذه الأسرة بهتك آعراض فتيات القرية» وعلى سبيل المثالع قاموا بهتك عرض 
المرحومة وهيبة عبد الحميد مصطفی وقتلوها ذبحا بالمدية عام ۰۱۹۵۵ كذا المرحومة لبيبة 
مصطفی وكان مصيرها المصير ذاته للأولى » فذبحت عام ٠7.۱۹٩۲‏ 

هذه أمثلة قليلة من حوادث إجرامية عديدة لاحصر لها حدئت فى الريف المصرى 
..أعرضها على الذين يتباكون على الحرية السلوبة. وينددون بالاجراءات الاستثنائیة 
ويتمسحون فى الاشتراكية» فيقولون أما كان أجدر أن تعرض قضايا تصفية الإقطاع على 
القضاء؟ لقد تناسوا أن هناك ثورة جاءت بأهداف محددة منها القضاء على الاقطاع 
ورأس الال المستغل. 

قد يكون قد حدثت بعض الأخطاء من بعض آفراد من الأجهزة التنفيذية والاداريت 
ولكن ليس معنى ذلك أن تصبغ أعمال اللجنة بالظلم والقسوة والعنف وقد يكون قد بدا 
فى الحوار داخل اللجنة استعراض بعض العضلات من قلة. آرادوا آن يبدوا كآنهم رواد 
الاشتراكية . ولذا تخبطت الأفواه فى مناقشات بيزنطية فى بعض الاأحیان فضلا عن 
محاولات البعض أن يظهر كآنه سر عبد الناصر الاول. فمثلا كان يقوم سامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات بين حين وآخر من مكانه ثم يتجه إلى المنصة حيث يجلس 
المشير عامر تم يهمس فى أذنه ببضع کلمات. ليوحى للجالسين أنه يعطى المشير 
تعليمات الرئيس. : 

ولكن المشير عامر كان ينظر إلى الآمور نظرة الإنسان العادل» ففى مقدمة افتتاح 
اللجنة شرح المشير أهداف اللجنة» وأكد على أن الأمانة فى الحصول على المعلومات 
والتنزہ عن الارب هی أساس تجاح أعمال اللجنة. 
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الواسعة العادلة إلى الأمور .و کیف یصبح الاضی السیاسی النظیف شفیعا ضد أى اجراء. 

كانت اللجنة تبحث آسرة الرحوم حمد الباسل فى الفیوم.. و کانت الاسرة تضم 
4 فردا وتمتلك ۲۷۰۰ فدان يملكها 1۸ فرد خضع خمسة عشر منهم لقوانین 
الإصلاح الزراعى وفرضت الحراسة على أحدهم وهو عبدا حميد محمد مقادی الباسل 
التقارير المقدمة للجنة تصفية الإقطاع تتهم أسرة الباسل بالاستغلال من خلال المظاهر 
التالية: 

- تشغيل العمال الزراعيين بأجوز زهيدة. 

- قيام بعض أفراد الاسرة بتهريب الأرض حتی لاتطبق عليها قوانين الاصلاح 
الزراعى التى صدرت عامى ۵۲ ,۰۱۹۱ 

7 محاسبة الفلاحين حسابا غير عادل. 

هذا عن جانب تهریب الأرض والاستغلال. . ولکن ماذا عن تاريخ الاشرۃ الوطنی ؟ 
الصرية القدیمة إذ وقف رحیم الباسل ومحمود الباسل فى وجه الخديوى سعيد باشا 
لارتمائه فى أحضان الإنجليز فأعدم الأول ونفى الثانى إلى قلين بکفر الشیخ للعمل فى 
السخرة بتفاتيش العائلة المالكة. 

وفى مرحلة أخرى ينضم حمد الباسل لحزب الوفد حتى يصبح وكيلا له وينفى مع 
الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة مالطة ویحکم عليه بالإعدام ثم یعدل الحكم ليصبح سبع 


سنوات سبحن وتغريمه فة الاف حخنہ 

لقد نظرت حالة آسرة الباسل فى جلسة السابع من نوغمبر سنة ٦٦۱۹ء‏ وفیما یلی 
نص الجوار الذی دار فى الحلسة: 

الشیر عامر ما مساحة الاارض موضوع المخالفة؟ 

عبد الحسن أبو النور: إن صادق الباسل مخالف فی ۱۳ فدانا بالنسبة للقانون الأول 
وستة أفدنة بالنسبة للقانون الثانی أى أنه لم يقدم إقراراً أصلاء وكان عنده ۱۳ فدانا 
زيادة فى المائتى فدان وأغفل ذکر مساحة حوالی ستة آفدنة باقراره بقصد تهريبها شنة 
١‏ . 
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الشیر عامر - إذن الخالفة تتمثل فى ۱۹ فداناً من مجموع الساحة التی تمتلکها الأسرة 
وتقدر ب ۲۷۰۰ فدان. 

مصطفی سعودی - أمين الاتحاد الاشتراکی بالفیوم - لکی یکون ضمیری مستریحاً آود 
أن آقرر أن هذه العائلة كان لها کیانها وکانت لها وطنيتهاء فالرحوم حمد الباسل نفی مع 
سعد زغلول فى سبیل مصلحة البلاد» كما آعدم رحیم الباسل آحد آفراد الأسرق وأرجو 
أن یکون تاريخ هذه العائلة الوطنی شفیعا لهولاء الورثة» والواقع أن الاستغلال كله يأتى 
من صغار آفراد العائلة: 

عبد الحسن آبو النور: لقد اتخذت اللجنة ماضی وتاریخ هذه العائلة فى الاعتبار 
ولذلك كان الفروض فرض الحراسة على صادق ومحمود مقادی الباسل وعائلاتهم 
باعتبارهم مخالفين للقانون» ولكننا لم نقترح فرض الحراسة الا على الاارض الزراعية 
فقط. ولقد خضع ۱۵فرداً منهم لقوانین الاصلاح الزراعی» ورأينا أن نوجر آراضیهم 
لصغار الزراع تقدیراً لماضيهم الوطنی. 

على صبری : لايقيم آحد من آفراد الاسرة بالبلدة» وهم يؤجرون آراضیهم بطريقة 
الزارعة وفیها استغلال للفلاحین إذ بمقتضاها یحصل الفلاح الستأجر على سدس 
الحصول فقط. 

مشير عامر : قبل أن ندخل فى التفاصیل نود أن نحدد ما إذا كان تاریخ عائلة الباسل 
وکفاحها یعتبر شفیعاً لأفرادها آم لا؟ لأن النظرة سوف تختلف على ضوء ما نقرره . 
فعائلة الباسل کافحت الانجلیز والسرای فى وقت لم يكن یجرژ فيه أى شخص على 


ویعارض عبد الحسن آبو النور وسامی شرف فكرة الشفاعة بالعمل الوطنی» فیحسم 
المشير عامر الوقت بقوله: 


ينبغى أن نأخذ کلام الاتحاد الاشتراکی فى الاعتبار » فان هذه العائلة موالية ولها 
تاريخ وطنى بصرف النظر عن أنهم ماتوا.. إن ابنة ستالین تملك بيتين أحدهما فى 
“موسكو والثانى فى الريف السوفييتى مع آنها لا تقوم بأى عمل فى الوقت الذى لايعطى 


للوزير سوى بيت واحد.. أقصد أنه حتى الشيوعيين يكرمون ذوى الماضى الوطنى. 
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إن التاریخ الوطتی له قيمة» ولکن من واجبنا أن نعمل على استتصال النفوذ وهذا 
موضوع لایجب إهماله.. 

ویستطرد ا مشیر قائلاً: 

(إننى لا آرغب أن يكون هناك تکتل قدره ۲۷۰۰ فدان فی يد آسرة واحدة فى الفيوم» 
فهذا وضع ليس مرغوبا فيه بالنسبة للمستقبل. ولذلك نستبعد هذا الضرر ونؤجر الأرض 
الزراعية» وبذلك نرفع السيطرة عن الفلاحين. 

مثل آخر من أمثلة مراعاة العامل الإنسانى..ففى الجلسة التى عقدت يوم ٦‏ من يوليو 
سنة» ٦٦۱۹ء‏ كانت اللجنة تنظر فى مرتبات الخاضعين للحراسة.. وكان هناك اتجاه من 
بعض أعضاء اللجنة بالتشدد فى صرف مرتبات للخاضعين تكفيهم للحياة الشريفة 
الكريمة» ولكن أصواتا كثيرة فى اللجنة وعلى رأسها الشیرعامر كانت تنادى بالنظر إلى 
کات رھ یں فی اللي ا جال ضا ا 

اللواء محمد صادق: أقترح أن تكون النفقة للمتزوج سبعين جنیها شهریا وخمسة 
جبيات عن كل لن 

عبد الحسن آبو النور: لیس من الضرورى أن يكون أبناء الشخص أطفالاء فمن 
الجائز أن يكون عنده مائة فدان وله أولاد يعيشون معه ويقومون بزراعة الأرض وليس لهم 
إيراد آخر» وقد يكون لهم إيراد آخر وقد يكونوا متزوجين ولهم أولاد أيضاً. إذن فالائة 
جنيه ستصرف لهم جميعا. 

سامى شرف : قانون الموظفين كان يقضى بأن يصرف للموظف جنيه واحدا إعانه 
للزوج. فإذا كنا نصرف للإقطاعى الذى فرضنا عليه ا حراسة عشرة جنيهات للزوجة فى 
حين أن الموظف الذى لم تتخذ ضده أية إجراءات لايصرف له سوی جنيه واحد فان هذا 
تصرف أكثر من عادل. 

المشير عامر : إن هذا الوضوع يتصل بالناحية الاجتماعية. 

سامى شرف : إن إعانة الزوجة قد ألغيت فى قانون الموظفين احدید. 

صلاح نصر: نحن ننظر إلى هذا الوضوع نظرة اجتماعية. فمن أين يأكل هؤلاء ؟ 
آیتحولون إلى مجرمين؟ 

المشير عامر : بالنسبة لشخص کعبد الله نصار فإنه متزوج من اثنتين ولديه تسعة أولاد 


٦٢ 


فهل من العقول أن تعيش هذه الأسرة بخمسین جنیها. من أين يأكل هؤلاء ؟وکلهم 
هكذا فى الریف متزوجون بأكثر من واحدة وعندهم عدد کبیر من الأولاد. 

مصطفی محمدی : فلیتذوقوا طعم هذا النوع من الحياة. 

الشیر عامر: مثل هذا الشخص كان يعيش على دخل شهری لایقل عن آلف جنیه 
ناصبح يعيش على مائة جنیه فى الشهر .. آلا یکفی هذا؟ 

مصطفی محمدی : عند تنفيذ ا حراسة ثم الاستیلاء منه على آکثر من ثلاثمائة فدان.. 

الشیر عامر: هذا بالطبع بالاضافة إلى الحيازة التی كان یزرعها لحسابه. فإذا صرف 
۰ جنيه فى السنة بدلا من ۹۰۰۰ جنيه كان ينفقها فى السنة فان هذا يكون مناسباً. 

صلاح نصر: يجب تأمين معيشة هؤلاء الناس . 

المشير عامر: إننا ننظر إلى الحالة الاجتماعية لأننا لانريد أن يتشرد الأولاد ونخلق 
منهم أعداء للنظام ‏ فإما أن تتيح لهم حياة معقولة» أو نقضى عليهم ولا وسط بين 
الأمرين ء فما دمنا لن نقضى عليهم فلا بد أن نعمل على أن يعيشوا عيشة معقولة. 

بقى تساؤل ينبغى الاجابة عنه.. هل تشكلت لجحنة تصفیة الاقطاع كرد فعل لمقتل 
الرحوم صلاح حسين فی كمشيش آم آنها كانت سوف تتشکل بغض النظر عن هذا 
الأمر؟ 

الواقع أن هذه اللجنة كانت ستشكل بعد أن تبين للشورة مدى السيطرة للنفوذ. 
الإقطاعى والاجنرامی فى الريف» ولكن حادث كمشيش كان بمثابة القشة التی قصمت 
ظهر البعير ويبدو ذلك واضحاً من مذكرة أمين أمانة شئون الأعضاء فى الاتحاد الاشتراكى 
للسلطة السياسية وفيما يلى نص المذكرة. 

عام: 

١‏ من واقع الندوات العامة والمقابلات الشعبية واتجاهات الزأى العام وانعكاساتها بعد 
أحداث كمشيش ثبت لأمانة شئون الأعضاء أن الرأى العام يتوقع إجراءات ثورية من 
جانب القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكى العربى تتضمن تصفية شاملة وكاملة لكل بقايا 
وآثار الإقطاع فى الريف المصرى. 

"- وتعطى كل الجماهير الشعبية ثقتها الكاملة فى القيادة السياسية » والإجراءات التى 
سوف تعلنها. 

۳ 


٣۔‏ کذلك من واقع انعكاسات حادث کمشیش على الرأى العام فى الریف بأن 
التوقعات التی بنتظرها الرأى العام ویناقشها تجملها آمانة شئون الأعضاء فیمایلی: 

آولا: لکیلا لایتعثر العمل الثورى فى متابعة مختلف التحقیقات والنصوص و کشف 
طرق التحایل علیها » یری استصدار تشریع بحرمان العائلات التی طبق على آفرادها 
قوانین الاصلاح الزراعی من الملكية الزراعية حرمانا تاماً مالم يكن تملكهم کمعدمین عن 
طريق قوانین الاصلاح الزراعی مع تشجيع تهجیرهم إلى مناطق آخری. 

ثانيا : لقد كان لوعی الاقطاع بمصالحه الطبقية وخبرته القديمة فى الحافظة على 
امتيازاته أن تمكن بكل وسائله من تسخير بعض المنحرفين فى الأجهزة المنفذة للإجراءات 
الثورية لخدمة مصالح الإقطاع وحرمان الجماهير من مكباسبها. لذلك فإنه من المهم: 

() حظر إقامة العائلات الإقطاعية فى إقطاعياتهم القديمة مع تخصيص نفقات 
مناسبة لهم . .لقد ثبت أن عائلة الفقى كانوا يساومون الشهيد صلاح حسين على مغادرة 
کمشیش نهائيا والاستقرار مع عائلته فى القاهرة فى مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وكان 
الوسيط هو أحد الموظفين الذين يتعاملون فى إجراءات الإصلاح الزراعى. 

(ب) اعتبار حوادث التعاون مع الإقطاع فى جرائم تهريب الأرض أو التحايل على 
تطبيق إجراءات الحراسة من جرائم أمن الدولة.. إن القضاء على الإقطاع وكل مظاهره 
هو هدف سياسى أساسى من أهداف الثورة 

ثالنا: کل اللاك الجدد الذين تملكوا بعقود صورية أجزاء من أراضى الإقطاعيين 
ساب الإقطاعيين آنفسهم.. هؤلاء عليهم أن يبلغوا فوراً عن هذه الملكيات للجهات 
المختصة وإذا ثبت امتناعهم أو تهربهم أو تلاعبهم أو تقاعسهم عن موعد يحدد لهم فإنهم 
يقدمون أمام محكمة أمن الدولة.. إن أمثال هؤلاء هم ذيول الرجعية فى الريف وخدمهم 
واخر مظاهر سطوتهم. والقضاء عليهم أمر محتم. 

رابعاً : تقرير مکافات مجزية لكل من يكتشف ويبلغ الجهات المختصة عن حالات 
تهريب الأرض تتناسب مع حجم الأرض البلغ عنها أو تمليكهم نسبة منها. 

خامساً: إلزام أفراد العائلات الاقطاعية الذين استفادوا هم أو آفراد أسرهم بطريق 
التحايل على أجزاء من أرض الاصلاح الزراعى كمنتفعين بآن يردوا للدولة هذه الأجزاء 
من الأراضى لكى تعود إلى أصحابها الحقيقيين من الفلاح المصريين والفقراء والأجراء .. 
وكل من يتهرب يقدم لمحاكم أمن الدولة. 


اس 


سادساً: استصدار نص یو کد إيداع صورة رسمية من وثائق الملكية الزراعية فى لجان 
الاتحاد الاشتراکی على مستوی القرية لاحکام رقابة التنظیم الشعبی.. وإتاحة الفرصة 
لراجعة التصرفات غير القانونية. 

سابعاً: عدم السماح بدخول آفراد العائلات الاقطاعية فى لجان العشریین ومجالس 
ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية أو النقابات الزراعية بصرف النظر عن حجم 
ملكياتهم الزراعية. 

کذلك فانه من الهم إعادة النظر فى استبعاد کل الافراد الفنیین من عائلات 
الاقطاعیین من أى عمل یتعلق بقوانین الاصلاح الزراعی. 

محمد عبدالفتاح أبو الفضل 


أمين أمانة شئون الأعضاء 


وهكذا لم تكن اللجنة أداة للإرهاب والتنكيل والاعتداء على القانون.. لقد كان عبد 
الناصر يؤمن تماما وهو يشكل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع بضرورة القيام بالإجراءات 
الثوریة لتطهير الريف. ولقد قامت اللجنة بواجبها خير قيام بعكس ما ردده النافقون أو 
أهل الردة. 

ومع الأخطاء التى ارتكبتها بعض اللجان الفرعية» فلا يمكن لإنسان محايد أن يقول 
ما قاله أصحاب الهوى.. لقد حدئت أخطاء فى جمع المعلومات ويرجع ذلك إلى أن 
بعض الأجهزة التى كلفت بجمع المعلومات كانت عاجزة نتيجة قصور خبرتها.. وحدث 
بعض التعنت والقسوة من أجهزة الشرطة العسكرية والباحث الجنائية العسکرية» ولكن 
لیس معنى ذلك أن توصم اللجنة با وصمها به أعداء الثورة. وبالرغم من الجهود التى 
بذلتها اللجنةء وبالرغم ما حققته من رفع الظلم عن كثير من الناس ‏ كما هو مثبت فى 
محاضرها ‏ فإن السلطة بعد مصرع المشير عامر نقضت كل قرارات اللجنة الثورية التى 
كان يباركها عبد الناصر قبل النكسة. وأوكل إلى لحنة جديدة کان أعضاؤها فى اللجنة 
القديمة مهمة إعادة النظر فى قرارات اللجنة القديمة. 


سك 


لقد وجدت السلطة بعد فتنة ۱۹۲۷ آنها فى مأزق وآرادت أن ترضی الإقطاع فنصح 
آهل الثورة بآن یمسحوا آخطاء اللجنة القديمة فى الرحوم الشیر عامر. والواقع آنها 
كانت تمثيلية من تمثيليات الحكم لإيهام الرآی العام الداخلی أن لحنة تصفية الاقطاع التی 
كان يرأسها المشير عامر هى آم البلاء فى إصدار القرارات الظالمة على حد قولهم.. ولا 
آرید أن آوسع فى هذا الوضوع. فحسبی آننی آعطیت صورة لما كان يحدث داخل 
اللحنة.. على أن ثمة نقطة مهمة لابد أن آذکرها .. لقد كان عبد الناصر بهدف إلى 
شىء ماكر من إسناد رئاسة هذه اللحنة إلى الشیر عامر.. لقد آراد أن ينال المشير عامر 
نصیبا من كراهية الناس. مثلما کرهوا من قبل جمال سالسم فى محكمة الثورة» وکما 
کرهوا کل من صوره لهم بأنه عدو الشعب. 

إن اسلوب عبد الناصر هو اتباع سياسة. استنفاد الأغراض كما وضحت سفا وقد 
استمر على هذا الأسلوب إلى أن توفى إلى رحمة الله. 


زيارة عبد الناصر لتنزانيا 


وجاء خریف عام ۱۹٦٦١‏ والعالم كله يجرفه الاضطراب .. ولم يسع الرئيس عبد 
الناصر إلا أن يبقى فى وطنه يراقب الأحداث» بینما أخذ الملك فيصل يتنقل بین المغرب 
وتونس وغ غينيا ومالى لدعم فكرة مؤتمر القمة الإسلامى الناویء لسیاسة عبد الناصر. 

وكانت تنزانیا اختياراً جديداً لنشاط عبد الناصر.. لقد جاءت محاولة تدعیم 
عبدالناصر لعلاقاته مع تنزانيا فی أعقاب سلسلة كاملة من النکسات منيت بها حركات 
التضال فى أفريقيا خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة» كما وضحنا سلفا عند الحديث عن 
ثورات:الحثرالات.. وكانت مشكلة زيارة تتنزانیا تكمن فی الأحذاث التى وقعت فی 
زنحبار خيث كان العرب فی زنجبار ضحايا الثورة التى قامت بها فى يناير سنة .:١9515‏ 
فهل أثرت هذه.السألة على آهداف الزيارة؟ ۱ 

الواقع أن كلا الجانبين الضزی والتنزانی حاولا أن یبتعدا عن هذه المسألة الشائكة ولم 
يتحدثا فيها بشكل مباشرء ؤكان محور المحادثات والخطب متركرا علی النضال والتحرر 


۱13 


والوحدة والرخاء... ففی خطاب آلقاه عبد الناصر فى مأدبة العشاء التی أقيمت تکریما له 
يوم ۲۳ من سبتمبر عالج المسآلة برفق بقوله: 

«... وفوق ذلك. فان الحضارات الاسلامية والعربية آقامت بیننا صلات فطرية 
وروحية لها تأثيراتها برغم كل الحاولات التی بذلها الاستعمار الأجنبى الاقتصادی 


والعسکری لبذر الشكوك وایقاظ الفتنة ... » ۰ 
واستطرذ عبد الناصر بقول: 


... إنكم هنا مركز متقدم صلب وثابت لشضال ا حریة الأفريقية» قريب من معاقل 
السيطرة الاستعمارية والعنصرية. كما آنکم هنا بالوحدة التنزانية لتنجانيقا وزنجبار 
تمارسون تجربة مثيرة بالنسبة لستقبل آفریقیا التى استباحها الاستعمار الأجنبى على مدی 
قرون میدانا لنیران الفتنة القبلية والعنصرية والدينية بغية التمکین لسیطرته السياسية 
والا قتصادية. 
ورد نیریری بقوله: 
(إن مصر بزعامة الرئیس جمال عبد الناصر تقف رمزاً لعزيمة شعب تخلص من 
الاقطاع والاستعمار وصمم على الدفاع عن نفسه من الإمبريالية كما صمم أن یطور 
بلاده فى حرية» ووفقا لاحتیاجات الشعب». 
وقبل سفر عبد الناصر إلى تنزانيا آذاع سفير تنزانيا فى القاهسرة بیانا جاء به: «إن لقاء 
عبد الناصر ونيريرى فى هذه الفترة من تاريخ القارة الأفريقية وقبل اجتماع مؤتمر القمة 
فى آدیس آبابا» یکنسب ميزة خاصة بالنسبة للقضايا الأفريقية وقضايا التحرر الوطنى 
بالذات». 
واستطرد البيان يقول: 
. ومن النتظر آن تتناول 00 ا وس مشكلة روديسيا والقضايا الأفرر بقية 
التى ينتظر أن تثار فى الاجتماع القادم لرؤساء آفریقیا». 
ومن ناحية أخرى أصدرت السفارة المصرية فى دار السلام نشرة صحفية بتاريخ ۲۳ 
من سبتمبر جاء بها: 


إن الموقف الان ذ فى إفريقيا يحتاج إلى تحليل علمى» واجتماع يضم كل القوى الثورية 


۷ 


فى إفریقیا لاجراء حوار محدد ومفصل يمتد إلى جذور الشاکل» ویرسم لها طریقا 
للعمل.. إن الثورة التی خلصت آفریقیا من الاستعمار تمر الآن بأزمة أيديولوجية. 

كما جاء بالنشرة أيضا: 

إن الباحشات بین الزعيمين الصری والتنزانی يجب أن مهد الطریق لوضع میثاق 
العمل الأفریقی فى هذه الرحلة.. وإن اجتماعات القمة التی تعقدها منظمة الوحدة 
الأفريقية لا یمکن أن تکون بدیلا للعمل الثوری) 

كان آحد أهداف زيارة عبد الناصر لتنزانیا؛ تدعیم الصلة بين الاتحاد الاشتراکی 
وحزب «التانو» أى حزب الاتحاد الوطنى التنزانی ولذا حرص عبدالناصر على زيارة مقر 
الحزب الكائن فى شارع لومومبا بمدينة دار السلام.. وكان برنامج الزيارة لمقر الحزب 
يركز على خط أساسى هو: تأكيد الكفاح والنضاال ضد الإمبريالية وضد الفقر والجهل. 
والمرض أعداء الرخاء. 

وقد رحب أعضاء الحزب بعبد الناصر وقدموا له هدايا رمزية تعبر عن بعض العانی 
والبادیء.. إذ قدموا له طبلة رمزاً للاتصال بين الأفریقیین. ورمحا ودرعا 50 وسهاما 
وبلطة رمزا للشحاعة. والزى التقليدى لتنزانيا ومقعدا خشبيا رمزاً للتأمل» وتمثالى مكحتب 
على شكل فيلين توأمين رمزا للثروة ا حيوانية فى تنزانيا. 

وكانت الكلمة التى آلقاها أحد قادة حنزب التانو تعبر أيضا عن الخط الذى رسم 
لزيارة عبد الناصر إذ قال: 

«ننا نحن الأفريقيين لا ننسى آبدا كفاحكم ونضالكم ضد مختلف أنواع الإمبريالية 
دون خوف أو تردد.. إن الإمبريالية تركت فی هذه البلاد اثارها البغيضة ذلك الثالوث 
البغيض الفقر والجهل والرض. ولكننا نعتقد بإخلاص أننا سنتغلب بفضل زعيمنا 
المحبوب المعلم نيريري على جميع هذه الصعوبات». 

ولقد بدأت المحادثات الرسمية بين الوفدين المصرى والتنزانى فى الساعة العاشرة من 
صباح يوم الجمعة ۲۳ من سبتمبر وامتدت حتى الثانية عشر »وخمس وأربعين.دقيقة 
وذلك فى قاعة مجلس الوزراء بمقر الحكومة التنزانية... وحضر هذه الحادنات عن 
الجانب المصرى الرئيس عبد الناصر وزكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية» وأنور 
السادات رئيس مجلس الام وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة ومحمود رياض وزير 


۸ 


الخارجية ومحمد فائق وزير الإرشاد وعبد المجيد فرید السکرتیر العام لرئاسة احمهوریف 
ومصطفی العیسوی سفیر مصر فى تنزانیا... كما حضرها عن الجانب التنزانی الرئیس 
جولیوس نیریری» ورشید کوادا النائب الثانی لرئیس الجمهورية» ونسیادسوای وزير 
الکهرباء والتعدین» والسیندی وزير الواصلات. وآبلیفوا وزير التعليم» وماسومامیا وزير 
التخطيط الاقتصادی وتسبكوسلا مدير وزارة ا الیة وكانيكيز مدير الراسم بوزارة 
7 

وقام کل من عبد الناصر ونيريرى بعرض أهم الشکلات التى واجهتها دولته فی 
مشروعات التنمية» وشرح الوسائل والطرق للتغلب علیها.. وقد تعرضا آیضا بالشرح 
للتقدم فى الجال الزراعی.. كذا استعرضا آسالیب الحكومتين لتوفیر احتیاجات الشبعب 
الضرورية ومواجهة الضغوط الاستعمارية التی تهدف إلى عرقلة جهود البلدین نحو 
التنمیة. 

وقام عبد الناصر بشرح التحربة الصرية واجازات الثورة فى الحال الصناعى وآسس 
الثورة المصرية.. كما استعرض آیضا الوقف فى الشرق الأوسط وخطط الاشتعمار فى 
تكتيل القوی الرجعية لتحقیق الا هداف الاستعمارية والاستمرار فى استغلال شعوب 
المنطقة. 

وفى صباح ۲6 سبتمبر زار عبد الناصر جزيرة زنجبار أو جزيرة التوابل والتى انشئت 
دولة تنزانيا باتحادها مع تنجانيقا.. وكانت جزيرة تبلغ مساحتها ثلاثمائة ميل مربع. 
وبجوارها جزيرة أصغر تسمى بيمبا تبلغ مساحتها أربعة وستين ميلا وتسمى بالجزيرة 

ومع أن الثورة التى قامت فى ز حبار دفع فيها العرب ضريبة الدم. فقد حرص الطرفان 
مرة أخرى على تجنب الخوض فى هذه المسألة وألقى عبيد كرومى زئيس حزب شيرازى 
وناب رئيس جمهورية تنزانيا خطابا تكريما لعبد الناصر عند زيارته لز بار جاء به: 

«وإنك لتشاهد بنفسك أنه لم يعد هناك تمييز عنصری؛ فالجميع فى تنزانيا قد أصبحوا 
متساوین بغض النظر عن أى دين آو عقيدة» ولكن محنتنا الکبيرة کانت تکمن فی 
آولئك الل کانوا یمتصو ن دماء ا 


۱1۹۹ 


ولم یتطرق عبد الناصر فى خطابه الذی آلقاه رداً على خطاب عبید کرومی إلى أية 
مسائل قبلية تتعلق بالجزيرة» وإنما ركز على الاستقلال السیاسی والحرية الاجتماعية بصفة 
عامة. 

وآشار عبد الناصر فی خطابه إلى أن مصر استطاعت بوحدتها السياسية أن تقضی 
على الاستغلال الاقتصادی وتتخلص من الاقطاع وتحقق الحرية السياسية والاقتصادية. 

والواقع أن زيارة عبد الناصر لتنزانيا لم تكن إلا محاولة آخری لاظهار تضامنه مع 
أفريقيا السوداء فلم يكن للزيارة قيمة سياسية كبيرة.. ذلك أن القاهرة كانت قد 
أصبحت بعد تكوين منظمة الدول الأفريقية المنبع الرئيسى للثورة الذى يجذب الوطنيين 
الأفريقيين إليها طلبا للنصح والمساعدة.. ولكن حركة النضال الأفريقى أصيبت بنکبات 
متتالية وفقد عبد الناصر أصدقاء أفريقيين مثل نکروما وین بيللا وأحمدو بللوء كما 
انشغل عبد الناصر بالأزمة الاقتصادية التى سادت مصر وبالنزاعات التى قامت فى الجامعة 
العربیةء کذا بالصراعات القائمة فى الیمن. ۱ 

ومن ثم كان الهدف من زيارة تنزانیا هو تعزیز مكانة عبد الناصر بين الدول الافريقية 
وبخاصة انه كان يظن أنه الوحید القادر على الوساطة بين الدول ال تنازعة فى أفريقيا.. 
ولقد آمضی عبد الناصر یوم ۲۵ من سبتمبر فى زيارة الحياة البرية فى منطقة الغابات 
حول بحيرة مانیاراء وهی من آجمل الناطق الطبيعية فى تنزانیا. . وخر ج بضعة آلاف من 
الواطنین من بين الأحراش والغابات یرقصون ویهللون بهتفون بأصوات عالية ناصر .. 
نيريرى.. ویطلق التنزانیون على هذه المنطقة اسم جنة الحياة البرية.. حيث الوحوش 
والحيوانات تعيش على طبيعتها دون أسوار أو قضبان.. أسود ونمور تجول الغابة.. وقطعان 
الفيلة والزراف والغزال وا حمار الوحشی والجاموس البری والقردة الضخمة تعيش 
متجاورة .. قطعان متنافرة متباينة متخاصمة كل منها تعتدى على الآخرى... ولكنها 
شريعة الغاب عش لتأكل وتؤكل. 

وأثناء تناول الغذاء فى فندق مانيارا كان رشيد كاوادا يتحدث إلى زكريا محيى الدين 
ويقول له إنه كثيرا ما يخرج للصيد.. 

قال: إنى أهوى صيد حمير الوحش.. 

سأله زکریا: وما فائدتها؟ ۱ 


۱۷۰ 


آجاب کوادا: جلدها ثمين جداء و حمھا من أفضل آنواع اللحوم. 

وابتسم زکریا محبی الدین» وتعجب من آکل لحم الحمار الوحشی.! وفی حفل عشاء 
بعد ذلك كان زکریا محيى الدین يأكل لحم حمار الوحش دون أن يدرى.. لقد كان آحد 
الأطباق المفضلة التى قدمت فى حفل العشاء. 

ولقد ركز عبد الناصر على أهمية تدعيم العلاقات بين مصر وتنزانياء مؤكدا أن 
الطبيعة قد أرست هذه الدعامة.. ففی خطاب لعبد الناصر آلقاه فی الحفل الذى أقامه 
تكريما لنيريرى مساء ۲۸ من سبتمبر .. قال عبد الناصر: 

أيها الصديق العزیز .. 

فى موانزا بالأمس ‏ وکنا معا - شاهدت تلك الكتل المهيبة من الصخور الداكنة على 
شواطىء بحيرة فكيتوريا.. ولقد ذكرتنى على الفور بأسوان وسدها العالى الرتکز على 
مثل هذه الصخور الصلبة العتيدة.. ولقد أحسست أن هذه الصخور عند موانزا شمال 
إليها بعد رحلته الطويلت تكاد ترمز إلى دعامتی جسر آقامته وصنعته الطبیعة وعلينا 
بالصداقة المتينة بين شعبينا وبالتعاون ا حر التکافیء والفهم التبادل وبا مل العليا للشتر کہ 
لنضالنا الوطنى والأفريقى والعالمى» أن نبنيه وآن نفتحه رحبا وعريضا لكل الصلات 
النضالية والفكرية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادیة» 

وكان رد نيريرى يؤكد أن وحدة الأفريقيين هی من صميم واجب الأفريقيين أنفسهم. 
ولكن طریعق هذه الوحدة مفروش بالأشواك والحصى.. وآلقی نيريرى اللوم على 
الأفريقيين آنفسهم حينما تحدث عن الانقسامات القائمة فى القارة. 

قال نيريرى: 

«... ومن ثم فان اللوم فى الوضع الراهن الذى تر به أفريقيا علينا نحن الأفریقیین .. 
ولذلك ففى نهاية الآمر لن يستطيع أن يخون أفريقيا إلا أفريقيا نفسها.. وعلى أفريقيا أن 
تدرك هذه الحقيقة الواضحة ون هذا الإدراك هو بداية الثورة الحقيقية. 

إن الأفريقيين هم أنفسهم الذين يقفون أمام الوحدة الآفريقية والعمل الوحد من جانب 


۱۷ 


ویریدون ما الاستسلام المشترك وإما القیام بعمل من جانب واحد. كما أنه ر با كان 
الآخرون منا واثقين ين إلى حد كبير بآنفسهم».. 

وعاد نيريرى فأكد أن الوحدة الأفريقية لن تتحقق إلا بواسطة الآفريقيين إذ قال: «إن 
ی ا ا ی ذلك فى مؤثمر التنمية والتجارة 
لعام ۰۱۹۲۶ ومؤتمر الكومونولث الآخير. 

«ولكن طريق الوحدة ليس بالطريق السهل. وان انحرافنا عنه قد كلف أفريقيا بالفعل 
ثمنا غاليا».. وندد نيريرى بحكم الاقلية فى أفريقيا وأشار إلى أن قوة أفريقيا تكمن فى 
قوة الوحدة والعمل وليس فى قوتها العسكرية وذلك بقوله: 

إن قيام حكم الأقلية فى تلك الستعمرة البريطانية واستمرار حكم جنوب أفريقيا هو 
إهانة لأفریقیا كلها بل إنه آکثر من ذلك. فإن هذا الوضع يذكرنا يوميا بأن المهم فى عالنا 
الحاضر هو القوة» ولست آعنی القوة العسکرية بل قوة الوحدة وقوة العمل الوحد.. وإننا 
نتطلع إلى لقائنا القادم فى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية وإلى استمرار التعاون الوثيق بين 
بلدينا فى الستقبل» 

وفى يوم ۲۸ من سبتمبر زار عبد الناصر وأعضاء الوفد الجمعية الوطنية التنزانية حيث 
ألقى بها خطابا حدث فيه عن أفريقيا.. وقد حدد عبد الناصر وجهة نظر مصر إزاء 
المسائل الأفريقية» فقال إن ثمة أربع قواعد تحكم نظرة مصر إلى المشاكل الأفریقیة وهى: 

- إن الاستعمار يتنافى مع كل القيم الإنسانية وهو إهانة لوجودنا 

د ان التفرقة العنصرية وهی شکل من آشکال الاستعمار سبة للقارة و مضارة الانسان 
فى القرن آلعشرین. 

- إن الوحدة الافريقية لا یمکن أن تتحقق قبل تصفية الاستعمار 

- إن وجود الصور الاستعمارية فى القارة تهدید مباشر وصریح لکیاننا وآمننا.. 

وقام عبد الناصر بشرح القوی الضادة فى أفريقيا بقوله: 

إن فى أفريقيا حلفا يضم قوی الاستعمار التقليدى والجديد والنظم العنصرية 
والكارهين لوحدة آفریقیا وحريتها.. وقد قسم هذا الحلف آدواره على أفراده» بریطانیا 
والنظام البغیض القائم فى روديسيا وحكومة جنوب آفریقیا والبرتغال ثم الاستعمار 


۱۷۲ 


الحديد الذى يحاول أن يتسلل بالمؤامرات والإرهاب إلى مواقع جديدة فى القارة و کذلك 
العمل المستمر وبكل الوسائل على تفتيت منظمة الوحدة الآفريقية». 

والواقع أن محادثات عبد الناصر ونيريرى قد تناولت مجالا عريضا من المشكلات 
الآفريقية والعالمية» من حرب فيتنام إلى إستقلال المستعمرات البرتغالية. 

لقد دخلت أفريقيا مرحة تطور جديد من الضرورى أن تنسق فيها كافة القوى 
الديمقراطية الثورية التقدمية جهودها ضد الإمبريالية وعملائها.. وقد قامت محاولة 
لتكوين جبهة متحدة فى موّتمر القمة الأفريقى فى أديس آبابا سنة ١1957‏ الذى أقام 
منظمة الوحدة الأفريقية ولكن بالرغم من أن هذه المنظمة لعبت دورها فى النضال ضد 
الامبریالیة فقد افتقدت الوحدة دائما. 

ولهذا آولی الرئیسان عبد الناصر ونيريرى اهتماما كبيرا للبحث عن وسائل تدعيم 
منظمة الوحدة الأفريقية وزيادة فعالیتها من أجل مصالح أفريقيا الحقيقية.. والواقع أن 
تمت فى شهر يوليو سنة ١955‏ ولكن قيمتها كانت تكمن فی التمهيد لانعقاد مور 
منظمة الوحدة الآفريقية الذى كان سيعقد فى أديس أبابا فى شهر نو فمبر من العام ذاته 
حيث يضم ست عشرة دولة أفريقية» لناقشة الوحدة الأفريقية. 

على أن ثمة نقطة مهمة يجدر ألا نغفلها وهى أن تنزانيا كانت على علاقة وثيقة 
بإسرائيل فقد كان هناك عدد كبير من الخبراء الإسرائيليين يعملون فى تنزانیاء كما قام 
البلدين. 

ومع أن عبد الناصر أشار إلى مؤامرة الاستعمار فى فلسطين ووصفها بأنها لا تقل 
بشاعة عما حدث فى روديسيا فقد تغير فكر عبد الناصر إزاء سياسته نحو العلاقات 
الأفريقية ‏ الإسرائيلية.. كان عبد الناصر قد قرر منذ تحركه وزياراته لدول أفريقيا أن 
یفصل مسألة إسرائيل عن السياسة الصرية - الأفريقية وآن يصبح لكل من إسرائيل 
وأفريقيا سياسة منفصلة فى مجال العلاقات المصرية الدولية. 

ولقد طلب نيريرى من عبد الناصر أثناء وجودنا فی تنزانياء معاونة المخابرات المصرية 
لانشاء جهاز مخابرات تنزانى ونتدعسمہ؛ وقد وافق عبد الناصر على طلب نیریری؛ 
وساهمت الخابرات الصرية فى تقدیم العونة التدريبية والفنية لجهاز الخابرات التنزانی. 


۱۷۳ 


عبدالناصریحرض ضد الغرب 


كانت ديون مصر قد زادت ولم تتمكن مصر من سداد بعض أقساط الديون المستحقة 
لبعض دول الغرب. نما دفع هذه الدول أن تحاول الاشتراك فى ا حرب الاقتصادية عليناء 
وحرماننا من بعض المصادر.. وكانت دیون مصر مع الغرب قد وصلت إلى ۸۲۰ من 
حجم ديونها الكلية مع الشرق والغرب» حيث جاء الجزء الأكبر من الديون للكتلة 
الشرقية نتيجة صفقات السلاح وتمويل السد العالی وثمنا لبعض المواد الغذائية. 

وشابت العلاقات الصربة الألمانية نفورا شديداء نتيحة کشف صفقة الأسلحة الألانية 
السرية لاسرائیل عام ١٦۱۹ء‏ وهی الصفقة الى قدمتها دون مقابل آلانیا الغربية لاسرائیل 
نتيجة تخطیط من آمریکا. 

فى هذا ا جو الذی قررت فيه دول الغرب وقف تقدیم القروض والعونات لمصر 
کجزء من الحرب على عبد الناصر. عقد فى آکتوبر سنة ۱۹٦٦‏ مؤتمر لدول عدم 
الانحیاز فى نیودلهی لم تحضره سوی ثلاث دول هی مصر ویوغوسلافیا والهند. 

كنت عضوا فى الوفد الصری لهذا المؤتمر الذى عرض فيه عبد الناصر على یتو 
وآندیراغاندی بصفتهما رئيسا وفدى بلديهما إعلان الامتناع عن تسديد ديونهما للغرب. 
وطلب تضامنهما فى إصدار قرار جماعى بأن تمتنع دول عدم الانحياز عن تسديد ديونها 
للكتلة الغربية ولکن تيتو وأنديرا رفضا اقتراح عبد الناصر. 

ومن الواضح أن رفض تيتو لهذا الاقتراح كان ندیجة علاقته الاقتصادية القوية مع 
الغرب وعلاقاته الحساسة بالعسکر الشرقى مما لا يسمح له باتخاذ موقف عنيف مع 
الغرب. 

كان تيتو يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع فرنسا وايطاليا وكندا والولايات التحدق 
إذ أبدت الدول الثلاث الآولى استعدادها لتأجيل دیون يوغوسلافيا ثلاث سنوات. كما 
كانت يوغوسلافيا قد حصلت على صفقة قمح من الولايات المتحدة عام ١956‏ قدرت 
قیمتها بستة ارم ملیونا من الدولاراتك» كما حصلت على قرض آخر قدره 2 
ملیون دولار لشراء معدات نقل وزراعة.. ومن ثم لم يكن تیتو على استعداد لتخریب 
علاقاته مع الغرب بالامتناع عن تسدید دیونه. 


۱۷ 


آما بالنسبة للهند فقد آبدت آندیرا رفضها صراحة لآن ذلك سیسبب للهند انهیار 
اقتصادياً نتيجة معاسلاتها التجارية الواسعة مع الكتلة الغربية. فضلا عن أن علاقاتها 
بالعسکر الشرقی لم تكن قوية بالدرجة التی تمكنها من اتخاذ مثل هذا الوقف. 

ولقد قال تیتو: 

إن دول عدم الانحیاز لو اتخذت هذا الوقف. فانها ستفقد ثقة العالم أجمع من 
الناحية الاقتصادية ولن تحاول أية دولة غربية مساعدتها فى تمویل خططها للتنمية والواقع 
آن هذا المؤتمر آثبت ضعف معسکر عدم الانحیاز كقوة ثالثة يمكن أن تلعب دورا فعالا 
على مسرح السياسة الدولية.. ومن ناحية آخری جاء هذا المؤتمر فى شهر آکتوبر بعد أن 
قامت يوغوسلافيا بإجراءحركة تطهير داخل الحزب الشيوعى اليوغوسلافىء وإعادة 
تنظيم أجهزة الأمن بهاء ونتج عن ذلك طرد بعض الشخصيات اليوغوسلافية من الحزب 
ومن مناصبهم الحكومية. 

ففی آول یولیو من عام ٦‏ آی قبل انعقاد مؤغر عدم الانحیاز فى نيودلهى با 
يقرب من ثلاثة شهور. اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اليوغوسلافى اجتماعا 
كاملا فى جزيرة بريونى» ووجهت الاتهام إلى كل من الکسندر رانکوفیتش نائب الرئیس 
تیتو وسکرتیر التنظيم السياسى للحزب وسفيتسلاس ستفانوفيتش رئيس لحنة الأمن 
السیاسی. بأنهما يعرقلان خط الحزب التقدمى إزاء الاصلاحات السياسية والاجتماعیق 
فضلا عن أنهما يشجعان الشرطة السرية فى التدخل فى أمور الحزب. 

وقد نتج عن ذلك تنحيتهما عن وظائفهما فى الحزب وفى الحكومة.. وفى ١4‏ من 
يوليو قامت الجمعية الاتحادية بانتسخاب كوتشابا بوفيدش ليخلف الكسندر رانکوفیتش 
كنائب للرئيس اليوغوسلافى » وعين اتونوفيتش رئيسا للجنة الأمن السياسى. 

وفى خضم هذا الإجراء تمت تصفية عدة مات من مؤيدى رانكوفيتش فى لحنة الشئون 
الخارجية كذا الأعضاء الرئيسيين فى حكومة الصرب. 

وتمت تصفية لمنة الحزب للشئون الخارجية الى كان لرانكوفيتش تأثير واضح علیهاه 
كما أعيد كثير من الدبلوماسیین اليوغوسلاف الذين كانوا قد طردوا من قبل لمعارضتهم 
سياسة رانكوفيتش.. وبعد إنشاء جحنة تقصى فيدرالية فى شهر یولیو» تم تقليص حجم 
أجهزة الأمن الیوغوسلافیة إلى ما يقرب من النصف. 


۱۷۵ 


كان إقصاء رانکوفیتش قد أحدث ضجة فى الحافل الدولیة وکانت یوغوسلافیا 
حريصة على تبرير هذا الإجراء.. ولم يفت تيتو فرصة مقابلته لعبد الناصر فى نيودلهى 
حتی تحدث معه فى مسألة رانکوفیٹش. 

وفى رأيى أن قضية رانكوفيتش هذه لا تتعدی الصراع على السلطة المعروفة داخل 
السلم الكهنوتى للحزب الشیوعی. ومع ذلك فقد صورت المسألة فى الصحف 
الیوغوسلافیة فى ذاك الوقت بأنها انحراف عن خط الحزب» وعرقلة التقدم السياسى 
والاجتماعى فى يوغوسلافيا. 

قال تيتو لعبد الناصر فى اجتماع خاص عقد فى القصر الجههورى بنيودلهى: 

القد أصبحت المسآلة لا تطاق.. الشرطة السياسية تضع أنفها فى كل صغيرة وكبيرة» 
وتعمل بأوافر من رانکوفیتش.. لقد وصل الأ سر أنى اكتشفت ميكروفونات استماع 
مبخنة فى ردو 

ولم یمض عام واحد حتی كان الاجراء ذاته ينفذ فى مصر ولکن بأسلوب آخر.. 
ولیس هذا بالامر الغریب. إذ سوف يستمر طالا كان هناك جماعة واحدة أو حزب واحد 
يسيطر على الحكم دون رقابة من معا ضة حقيقية أو طالما قام الحاكم بتطویع القانون 
لتحقیق أهداف خاصة. 


الو لادات المتحدة والتامر على المد الثورى 


الواقع أن عبد الناصر لم يكن راغباً فى إثارة الولايات التحدة بل على العكس كان 
يحاول تحسين العلاقات بينه وبين واشنطن وفقا لسياسة عدم التناطح مع الدول الكبرى.. 
وقد بدت مصر مظهرا من مظاهر التقارب حينما سمحت لدمرتین أمريكيتين فى شهر 
"سبتمبر سنة ۱۹٦٦‏ بزيارة بورسعيد وهما: استربلج؛ وجونسون انجرام وقد رحب بأفراد 
الدمرتین.. على أن هذه الزيارة الودية لم تكن الاولی من نوعها بالنسبة لدول العالم. 
ففى صيف هذا العام استقبلت بورسعيد بعض قطع البحرية السوفييتية وإحدى السفن 
ا حربیة الفرنسية وبعض المدمرات التركية. 
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ولیس آدل على حسن نوایا عبد الناصر تجاه آمریکا من قيامه فى شهر أغسطس 
5 بایفاد آنور السادات رئيس مجلس الأمة إلى واشنطن فى آول زیارة رسمية من 
مصر إلى الولابات التحدة الامريكية منذ عام ۳ ۔ ولم تأت هذه الزيارة بنتائج 
مثمرة سواء فى الیدان الدبلوماسی أو الاقتصادی واستمر الغرب فى فرض ال حصار 
الاقتصادی على مصر.. وداومت الولایات التحدة على سیاستها بالسبة لصر بل وصل 
الأمر إلى ذروة التامر محاولة عزل المد الثورى من ناحية» وتدعیم إسرائيل بالسلاح 
والعونات الاقتصادية من ناحية آخری. وبث الشقاق بين الدول العربية من ناحية ثالثة. 

لقد كان لابد للغرب وعلی رآسه الولایات التحدة أن ینفذ مخططه الذی يحقق 
مصاه وآهدافه فى النطقة. وهی تتعارض كلية مع الصالح القومية العربية وامال 
العرب.. وکان الغرب ینظر إلى عبد الناصر على أنه الشیطان الذی بهدد هذه الصالح 
فى النطقة العربية. 

كان هناك آمل أن یکون عام ۱۹٦٦‏ عام استقرار عن العام الذی سبقه. والذی اتسم 
بالتوتر » ولکن ضياع هذا الامل سار فى خط متواز مع التطورات التی وقعت على مسرح 
الغرب؛ سواء بالنسبة للانقسام الذى حدث فی حلف الأطلنطى» أو ولاك الاستقطاب 
التى حدثت فى دول غرب أوروباء هذا فضلا عن التطورات فى أفريقيا من نزاعات 
وانقسامات وقيام حر كات عنصرية آثرت على موقف الدول الغربية فى مجال العلاقات 
الدولية. 

فمثلا دخلت تركيا وإیران وهما عضوان فى منظمة حلف شمال الأطلنطى فى 
علاقات اقتصادية مع الاتحاد السوفيتى.. كما أن باكستان وهى عضو فى حلف السنتو أو 
حلف جنوب شرق آسیاء تبادلت الزيارات الدبلوماسية مع كل من الاتحاد السوفییتی 
والصين.. ومن ناحية أخرى حاولت الهند التقرب من الولايات المتحدة فقامت السيدة 
أنديرا غاندى على رأس وفد هندى بزيارة رسمية لواشنطن فى أواخر شهر مارس حيث 
التقت بالرئيس جونسون على حدة ثم انضم الاثنان إلى وفدى البلدين اللذين تشكلا 
ار اه ات وش 15 ۹۰ ۲ ها رن 

ولقد تشکل الوفدین كما یلی: 

الوفد الهندی 
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۱- السيدة آندیرا غاندی رئيس وزراء الهند 

۲- شری ب.ك نهرو السفیر 

۳ شری ل. ك جها سکرتیر رئيسة الوزراء 

؛- شری ث. س جها:. وكيل وزارة الخارجية 

۵ شری ب. ن هاکسار نائب الندوب السامی فى لندن 

5 دکتور ب. ك. رانرجی وزیر برلانی 

۷- مستر ب. ج. فیرجهیس 

۸ شری أ. س. تشیب 

الوفد الامریکی 

١‏ الرئیس لیندون جونسون 

۲- مستر ديك راسك وزير الخارجية 

۲ مستر شستربولز السفیر الامریکی فى الهند 

-٤‏ مستر سيليام "ج" هاندلی نائب مساعد وزير الخارجية 

۵ مس کارول لیس.. مديرة شئون جنوب آسیا 

1 مستر روبرت کومر مستشار خاص لرئیس الجمهورية 

۷ مستر جيمس سیمنجتون رئيس البروتو کول 

وکان من آهم ما تمت مناقشته فى هذا الاجتماعء ویخص منطقة الشرق الاوسط آمن 
الدول غير النوویة وقضية الحلف الاسلامی. 

وکانت الخابرات العامة قد استطاعت أن تحصل على صورة من نص هذا الاجتماع 
بوسائل الخایرات العروفت وعرضتها على عبد الناصر الذی كان سیقابل آندیرا غاندی " 
فى القاهرة وهی فى طريق عودتها إلى الهند.. ولذا كان عبد الناصر فى الصورة الكاملة 
لا دار بين جونسون وأنديرا قبل أن يلتقى عبد الناصر بالأخيرة. 

وانقل فيما يلى من نص الحادثات الرسمية بين الوفدين الهندى والأمريكى وقد 
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استوضح مستر راسك وزير الخارجية الامریکی السيدة آندیرا غاندی رئيسة وزراء الهند 
عن وجهة نظرها فیما یتعلق بنزع السلاح. 

وآجابت رئيسة وزراء الهند بأن الهند مهتمة اهتماما عظیما بمنع انتشار الأسلحة 
النووية» كما أن الهند لا ترغب فی الشروع فی إنتاج الاسلحة النووية.. 

وتساءل شری ل. ل جها سكرتير رئيسة الوزراء عما اذا كان آحد جوانب الوقف 
الذی يتخذه الاحاد السوفییتی لم ينشاً نتيجة للحقيقة التی تقول بان آلانیا الغربية تريد أن 
یکون لها دور فى الاشراف على الأسلحة النووية. 

وآجاب مستر راسك بأن هذا اخوف لا آساس له من الحقيقة» وقال أن ثمة عاملا قويا 
فى السسياسة النووية الأمربكية وهو منع حول سلطة استخدام الأسلحة النووية إلى 
حلیفاتها الأخريات» وآن الاحاد السوفییتی يدرك هذه الحقيقة إدراكا تاما» وآنه إذا كان 
الأمر خلافاً لذلك. لأمكن للحکومة الأمريكية منذ وقت بعید أن تساعد فرنسا على 
الحصول على قدرة مستقلة لاستخدام الأسلحة النووية.. ومن الناحية الأخرى فان ا خوف 
من الروح العسكرية الآلمانية تعد حقيقة تاريخية. وآن الحكومة الأمریکیة تدرك اآنه حتی 
بالقوة التقلیدیة یمکن اشعال حرب نووية.. 

ولقد ذکر مستر راسك أن الحكومة الامريكية مهتمة آیضا بوقف سباق التسلح الأضيق 
نطاقا فى الناطق الأخرى من العالم. إذ أن ذلك من شأنه أن يحول دون قیام صعوبات 
جديدة تعرقل التقدم فى سبیل نزع السلاح الشامل وعلق بقوله: 

«حینما كانت الجمعية العامة تبحث قراراً بشأن نزع السلاح» فإن عدداً كبيرا من 
الأعضاء یصل ما بين ٦٦و۷۰‏ عضوا من آنحاء العالم طلب معرفة عسكرية من الولایات 
التحدة) 

وتساءل السفیر ب. ك. نهرو عما إذا كان هناك تفکیر جدید فيما یتعلق بأمن الدول 
غير النووية إذ أن ذلك فى اعتقاده يعد مسالة من مسائل الضمیر بالنسبة للدول النووية 
الحامية» وكذا الدول الکفول لها الحماية. 

وقد آجاب مستر راسك. بأن بریطانیا والولایات التحدة قد آبدیتا استعدادهما 
لتقدیم ضمان ضد الصین والاتحاد السوفییتی؛ ولکن ذلك فى حد ذاته لا یفی بمتطلبات 
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سياسة الهند» لنمو القدرة النووية للصينء وعدم رغبة السوفییت فی الانضمام لسياسة 
آمن الدول غير النووية. 

واستطرد راسك يقول: 

«إذا كان هناك احتمال للاتفاق حول توازن السئولیات الدولية» فان الحكومة الأمريكية 
لن تمانع فى توقيع اتفاقية نزع السلاح.. لقد تم إحراز بعض التقدم فى ميدان كفالة 
الضمانات. وأنهم يأملون بأنه إذا أمكن الوصول إلى ترتيب مرض. فان ذلك من شأنه أن 
يحول على سبيل الثال - بین إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة وبين التسلح 
بالأسلحة النووية». 

ولقد تساءل الوفد الهندى عن مشكلة سباق التسلح بين الدول الصغيرة» فقال أنه 
وردت للهند تقارير فى الآونة الأخيرة تفيد بأن السعودية حصلت على أسلحة قيمتها 
۰ مليون دولار من الولايات التحدة» وأن رئيس وزراء السعودية قد أدلى مؤخرا ببيان 
صرح فيه بآن بلاده سوف تکون على استعداد لتقديم المساعدة بكل ما لديها من وسائل 
لأیة دولة إسلامية» وقد سبب هذا انزعاجا للهند. ذلك لأن الباكستان تتلقى أسلحة من 
إيران وتركيا. 

وذكر السيد بانيرجى الوزير الهندى بأنه قدم لوزارة ا خارجیة الأمريكية صوراً من 
طلبات مماثلة صادرة من السفارتين الباكستانية والإيرانية لتوريد أسلحة عن طريق 
الشركات الأمريكيةء والمغزى الذى ينطوى عليه ذلك أن إيران تطلب أسلحة لصالح 
الباكستان آثناء فترة الحظرء وأكد الوزير الهندى الحاجة إلى أن تضع الدول التى تبیع 
الأسلحة بعض النظم بالنسبة لبيع الأسلحة للدول الصغيرة. 

ولقد استفسرت رئيسة وزراء الهند عن وجهة نظر الحكومة الامريكية إزاء الكتلة 
الإسلامية» وقد أجاب مستر راسك بأن الفكرة لا تحمل فى طياتها شيئا جديداء غير أن 
العربية السعودية وغيرها من الدول التى تريد إقامة تحالف دفاعى ضد عبد الناصر قد 
حركتها فى الآونة الاخيرة. 

واستطرد يقول: 

«أظن أن عبد الناصر يفسر تلك الحركة على هذا النحو آیضا) 

ولقد استبعد مستر راسك احتمال قيام أى تأييد واسع النطاق من جانب الدول 
المسيحية للكتلة الاسلامية إذ أن الدول المسيحية نفسها منقسمة فى شأن هذه القضية. 
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كانت السعودية قد آثارت من جدید فكرة الكتلة الاسلامية لواجهة عبد الناصر 
0 9 الأنتلانية ضمي دنت الا 90ت 
کثیرا من الدول الاسلامية كانت حذرة فى الاقتراب من هذا النهج لتشککها فى اتجاهاته 
القومية من ناحية» وخشية من اتهامها بعمالتها للإمبريالية» حيث كان یرتبط اسم الحلف 
بسیاسة الدول الاستعمارية. 

ولقد قام عبد الناصر بعد ذلك محاولة إبعاد الباکستان عن خط السعودية فارسل 
وفدا رسمیا برئاسة الشیر عامر فى شهر ديسمبر من عام ۱۹٦٦‏ لزيارة الباکستان بدعوة 
من الرئیس أيوب خان» وتم فى هذه الزيارة مناقشة الشاکل والقضایا التى تهم البلدین 
وبخاصة احیاء فكرة المؤتمر الإسلامى كما سنوضح ذلك بالتفصیل فیما بعد. 


قنور لعلاقات الصریه السوفييتية 


هذا بالنسبة للغرب.. آما بالنسبة للشرق فقد كانت هناك كتلة کبری آخری یتزعمها 
الاحاد السوفییتی» اتسمت علاقاته مع القاهرة فى آواخر عام ۱۹٦٦‏ بالفتور الشدید.. 

كانت موسکو قد طلبت فى ربیع هذا العام منحها بعض التسهیلات للأسطول 
السوفییتی فى بوررسعید باعطائه حق اللحوء والتموین بالبترول وا ماء كما طلبت 
التعاون فى مجال الاستطلاع الجوى بعيد الدی وذلك بأن تعطی مصر للسوفییت میناء 
جویا وتسهیلاته اللازمة على أن یقوم السوفییت بتقدیم الطائرات والعدات والطیارین 
اللازمین لهذه العملیة مقابل أن تقدم لصر صورة من نتائج الاستطلاع احوی.. ولقد 
تمت فعلا مقابلة بين قائد البحرية السوفييتية وبين الفریق صدقی محمود قائد الطیران 
الصری بتکلیف من الشیر عامر لبحث هذا الامر الذی انتهى برفضه من المشير عامر 
على آساس أن ذلك يعد تدخلا فی شئون مصر. 

وفی شهر نوفمبر سنة ۱۹۹٦‏ عينت عضوا فی وفد سافر إلى موسکو برئاسة ا مشیر 
عامر ضم كلا من لبیب شقير وزير التخطیط وشمس بدران وزير ا حربیة وصدقی محمود 
قائد الطیران وسلیمان عزت قائد البحرية وعددا من قادة احیش. 

كان مهمه الوفد دات شقين: 
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لشق الاأول: حث السوفییت على سرعة تنفيذ عقود الأسلحة التی كانت مبرمة معهم 
ولم تنفذ بعد وکان من بينها آجهزة رادار ودفاع جوی وطائرات مقاتلة هذا فضلا عن 
مدنا بأسلحة متقدمة.. وقد تحدث السوفییت حدیثا عاما ووافق الرئیس بودجورنی على 
البدا وآوکلت الهمة إلى جریتشکو وزير الدفاع السوفییتی الذی تحدث مع وفد عسکری 
برئاسة شمس بدران وعضوية کل من صدقی محمود فائد اسطیران الصری وسلیمان 
عزت قائد البحرية.. وقد وعد السوفییت بتنفیذ جمیع العقود البرمة قبل الربع الأول من 
عام ۱۹۲۷ .. ومن الغريب أن هذه الاسلحة لم تبداً فى الوصول إلا بعد انتهاء حرب 
یونیو ..۱۹٦۷‏ على أن العجيب فى الآمر ما وضح فى الردود التى جاءت من الجانب 
السوفييتى فيما يختص بالأسلحة المتقدمة. 

لقد طلب الوفد المصرى تزويد مصر بعدد من طائرات ميكويان المقاتلة القاذفة حتى 
يتمكن الطيران المصرى من مواجهة الطيران الإسرائيلى المزود بأعداد ضخمة من طائرات 
الميراج الفرنسية» فاعتذر السوفییت بأن هذا النوع من الطائرات لم يخرج من الاتحاد 
السوفييتى» ومن ثم لا يمكن تزويد الطيران المصرى بأسلحة لم تزود بها دول المعسكر 
الاشتراكى.. وكان الوفد المصرى قد طلب أسلحة ألكترونية متقدمة للتغلب على القصور 
الذى كان قائما فی الدفاع الجوى الصری. فاعتذرت موسکو أيضا على أساس أن 
التدريب ئلی هذه المعدات يتطلب وقتا طويلا ويحتاج إلى كفاءات لم تتوافر بعد 

كما طلب الوفد المصرى معدات لفرقة مدرعة فاعتذر السوفييت بآنه لا يتوافر لديهم 
دبابات جديدة وعرضوا تقديم دبابات مستعملة. 

الشق الثانى: طلب أربعمائة ألف طن قمح كنا فى حاجة ماسة لهاء وبخاصة بعد أن 
فرضت واشنطن الحصار الاقتصادى علينا.. وقد اعتذر السوفييت عن توريد الكمية 
الطلوبة بحجة أننا تأخرنا فى الطلب وتعللوا بأن هناك دولا شيوعية طلبت قمحا من 
موسكو فاعتذرت.. وبعد مساومات تدخل فيها السفير المصرى الدكتور مراد غالب» 
وافق الروس على الإمداد بجزء ضئيل من الكمية المطلوبة واعدين بتدبير الباقى فى 
فرصة قريبة.. على أن السوفييت لم يتركوا هذه الفرصة كى يكرروا طلبهم بشأن طلب 
تسهيلات لأسطولهم فی الاتحاد السوفییتی والتعاون فى مجال الاستطلاع بعيد الدی.. 
وقد وافق شمس بدران على منح تسهيلات للآسطول السوفييتى بتوجيه من المشير 
عامر. 

۸۲ 


أما بالنسية للطلب الثانی فقدل أرجىء لإعادة دراسته بعل عرصه على القاهرة.. 
السوفييت فى هذين المجالين بشكل ملحوظ فقام عبد الناصر بمنحهم قواعد بحرية 
وقاعدة جوية.. ولقد حدث أثناء إقامة الوفد المصرى فى موسكو أزمة لو تطورت لنسفت 
رحلة المشير عامر ولعصفت بالعلاقات المصرية السوفييتية.. ففى إحدى مآدب الغذاء 
التى أقامها جريتشكو وزير الدفاع تكريما للمشير عامر وفى أثناء ترحيب جريتشكو 
بالوفد أخذ يعدد مناقب الاتحاد السوفييتى والمساعدات التى قدمها لمصر فتسحدث 
القوات المعتدية.. واستطرد يقول إن الاتحاد السوفييتى قد قام ببناء السد العالى ليعود على 
مصر بالخير وإنه يعاون مصر فى مجالات التنمية» ويقف إلى جانبها فى المحافل الدولية 
والمعارك السياسية. 

ولم تعجب المشير عامر الذى كان يجلس آمامنی اللهجة التى تحدث بها جريتشكو. 
ولاحظت وجه المشير وقد بدا عليه الغضب وعدم الارتياح. 

وأحسست أنه سوف يرد رداً عنيفاً حينما يقوم ليلقى كلمة يرد فيها على مضيفه. 
فأومآت إليه بإشارة فهمها کی يفوت الفرصة حتى تمر الرحلة بسلام» و لكنه حينما وقف 
ليتكلم رد رداً غير مباشر إذ قال: 

(بالطبع لا یمکن أن ننسی مواقف السوفییت. ولكن سالة شعب مصر سنة ۱۹۵۲ 
كان لها آثر حاسم فى رد العدوان فضلا عن أن العالم كله وقف إلى جانب مصر» 

وأشار ا مشیر عامر إلى السد العالی فقال: 

«لقد ساعدنا السوفییت فى إقامة السد العالی ولکنه بنی بسواعد مصرية وبمهندسين 
مصریین! 

ویبدو أن موسکو كانت فى نيتها أن تهمز الوفد الصری وتلمزه فى كل مناسبة ففی 
حفل العشاء الختامى الذی آقامه الرعماء السوفییت للوفد الصری فى قصر الکرملین 
حاول برجنیف أن يلمز الصریین. فشبه تزويد القوات الصرية بالأسلحة السوفيتية 
التقدمة التی تطلبها بطفل يطلب سلاحا خطیرا يجهل استخدامه. وهنا غضب الشیر 
عامر مرة آخری وکاد بنهض ويترك الحفل لکن مراد غالب السفیر الصری وصدیق 
السوفییت بذل جهداً كبيراً لانقاذ الوقف. 


۱۸۳ 


وآثناء إقامتى فى موسكو أجريت عدة لقاءات مع «سماشسبتی؛ مدير الخایرات 
الناصر وکوسحین - لاعادة علاقات التعاون بين المخابرات السوفييتية والمخابرات المصرية 
والتى قطعت بعد قيام ثورة الشواف سنة ۱۹۵۹ وتوتر العلاقات بين موسکو والقاهرة 
ولكن هذا التعاون لم يثمر عن نتائج طيبة نظرا لسلوك المخابرات السوفييتية وطبيعتها 
التى تريد أن تأخذ أكثر ما تعطى بكثير. 

على أنه لا يفوتنى أن أذكر حدثا خطيرا كاد يودى بحياة كل الوفد المصرى الرسمى 
أثناء هبوط الطائرة المصرية فى مطار ليننجراد فقبل وصولنا إلى مطار موسكو بما يقرب 
من نصف ساعة؛ استقبل قائد الطائرة المصرية التى كانت تقلنا إشارة من مطار موسكو 
ويعلن فيها أنه مغلق نتيجة سوء الأحوال الحوية» وطلب من قائد الطائرة الاتجاه إلى مطار 
ليننجراد. 0 

وعند اقترابنا من مطار ليننجراد تم الاتصال بين قائد الطائرة المصرية وغرفة المراقبة 
الجوية فى المطار.. وبسوء نية طلبت غرفة المراقبة من قائد الطائرة الهبوط بطائرته قبل مر 
الهبوط. وإذا الطائرة ترتفع فجأة بصورة جعلت الفريق أول صدقى محمود يتجه مسرعا 
إلى غرفة طاقم الطائرة.. لقد كادت الطائرة تصطدم بأحد المصانع الضخمة ولولا قدرة 
قائد الطائرة وكفاءته الفائقة لأصبحت الطائرة ومن فيها هشيما تذروه الرياح.. 

وآثار هذا الا الٹیۓ عام واتهم غرفة المراقبة السوفييتية بسوء النية. ولكن القادة 
السوفییت قادرون على تبریر کل خطأ.. لقد عللوا ما حدث نثبحة سوء الأحوال ا حویة: 
ونتيجة عدم كفاءة قائد الطائرة الصرية.. ولکن هذا التبریر كان بعیدا کل البعد عن 
الحقيقة.. لقد كانت الطائرة الصرية تحمل صيدا ثمینا للسوفییت آرادوا التخلص منه.. 
ولقد كان لهم ما آرادوا.. فقد تخلصوا منهم بعد عام بطريقة آخری بعد حرب یونیو سنة 
۷ فقتل رئيس الوفد.. وزج بالآخرين فى السجون. 


موّنمرالقمه التاالث لمنظمه الوحدة الا قریفیه 
فى شهر نوفمبر سنة ۱۹٦٦‏ انجه عبد الناصر إلى آدیس آبابا حضور موّغر رؤساء 
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عبدالناصر فى الرحلة كعضو فى الوفد الرسمی.. ولقد بدا المؤتمر يوم © نوفمبر فى جو 
يسوده التوتر الحاد نتيجة الاخفاق فى تسوية الأزمة التى نشبت بين غانا وغينيا لاحتجاز 
الوفد الغينى لدى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية فى أكرا.. ولكن موقر القمة استطاع أن 
يحتاز أخطر أزمة كانت تهدد آعماله. وتهدد بالتالى مصير منظمة الوحدة الأفريقية» إذ 
تمكن الرئيس عبد الناصر والامبراطور هيلاسلاسى والرئيس وليام تايمان رئيس ليبيريا 
بتكليف من رؤساء الدول من حل أزمة الوفد الغينى المعتقل فى أكرا. 

واستطاع الزعماء الثلاثة إقناع ا جنرال آنکرا بالافراج عن الوفد الغينى على أساس أن 
يضمن الرؤساء الثلاثة أن يعود الغانيون المقيمون فى غينيا الذين يريدون العودة إلى غانا. 
عدد اللحان الدائمة للمنظمة من ۷ لحان إلى ۳ خان. 

ولقد افتتح المؤتمر برئاسة ولیام تایمان رئيس جمهورية ليبرياء كما تم انتخاب 
الا میراطور هیلاسلاسی زیت للدورة.. وبناء على اقتراح الرئیس عبد الناصر تم انتخاب 
روساء الوفود الآنية رؤساء للحلسات: 

- بو كاسا رئيس جمهورية وسط آفریقیا 

- اهیدجر رئيس جمهورية الکامیرون 

چا د. جوارا رئيس وزراء جامبا 

_ کینث کاوندا رئيس جمهورية زامبيا 

وٹ ۶ 7 

- عبد الرازق الحاج حسين رئيس وزراء الصومال 3 

- لاميزانا رئيس جمهورية فولتا العليا 

وقد آخذ علما بتقرير الآمين العام الإدارى بشأن نتائج اجتماعات الخبراء المختلفة التی 
نظمتها معا كل من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية عن شتى المشاكل 
الاقتصادیة والاجتماعية. ۱ 

واذ يضع فى الاعتبار الصعوبات التى آشیر الیها فی عدد من تقاریر الأمين العام 
الاداری وا خاصة باعداد الدراسات التى طلبتها اللحان التخصصة بقرر المؤتمر: 

۸۵ 


أء ب على أن تکلف اللجنة المذكورة بدراسة النواحی الختلفة للتعاون الأفریقی فی 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفصيلا من أجل التوصية بالقيام بأى عمل 
مشترك من شأنه التعجيل بتحقيق التقدم فى هذه الجالات. 

۵ يكلف لهذا الغرض الأمين العام الإدارى کی يواصل فى إطار التعاون المنطقى مع 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وشتى المنظمات التى تعمل فى أفريقيا الدراسات المختلفة 
التى تبرز مشاكل وإمكانيات الستقبل بالنسبة للتعاون الأفريقى فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى. 

۵ يؤيد بلا تحفظ التجارب التی تجرى حاليا فی ميدان التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
التعدد القوميات فى بعض المناطق ا لحغرافیة فى إطار الاتفاقيات النهرية وخلافه. 

تا يقرر الموافقة على توصية الاجتماعات المشتركة لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا فى قطاعات التجارة والتنمية والنقل والواصلات. كما وردت فى 
تقرير الآمين العام الادارى. 

0 يقرر تنسيق مواقف القادة الآفريقيين كى يتحقق نجاح المؤتمر العالمى الثانى للتجارة 
والتنمية سواء على مستوى تضامن الدول النامية أو فى نطاق المفاوضات بين هؤلاء 
والدول الصناعية. 

تا يطلب فورا من جميع الدول الأعضاء أن تقدم للأمانة كافة المعلومات والبحوث التى 
يستلزمها إعداد الدراسات الشاملة التى تطلبها اللجان المتخصصة. 
ولقد آتخذ المؤتمر عدة قرارات بشأن روديسيا وبحث مشكلة النزاع بين رواندا 

وبورندی وكانت الاولی تتهم الثانية بأنها تستعد عسكريا لهاجمتها ولقد قرر المؤتمر 

تعيين جوستين بومبوكو وزير خارجية الكونغو كينشاسا وسيطا فى النزاع» كما قرر 
المؤتمر إنشاء نة الوساطة والتحكيم على أن تتولى النظر فى المنازعات الداخلية بين 

الدول الافريقية. 
وتقرر عقد اجتماع المؤتمر التالی فى أديس آبابا فى الأسبوع الأول من سبتمبر سنة 

۷ قبل انعقاد دورة الامم المتحدة. ورفض القترحات الخاصة بعقد المؤتمر كل عامین. 
وقد آسفر المؤتمر عن قرارین حيويين فى مجال التعاون الاقتصادی والاجتماعی وقد 

طلب القرار الأول من جميع الدول الاعضاء أن تقدم للامانة كافة المعلومات والبحوث 


۸٦ 


التی یستلزمها إعداد الدراسات الشاملة التی تطلبها اللحان التخصصة.. وآوصی القرار 
الثانى جمیء الدول الاعضاء عنظمة الوحدة الافريقية بقبول دعوة الجزائر لتنسيق ا حھود 
بشأن المؤتمر العالی للتحارة والتنمية. 

وفیما یلی نص القرارین: 

آولا: قرار عن التعاون الافتصادی والاجتماعی: 

إن اجتماع رؤساء الدول وا حکومات الاعضاء فی منظمة الوحدة الأفريقية النعقد فى 
دورته العادية الثالثة فى أديس أبابا (أثيوبيا من ه إلى ٩‏ نو فمبر سنة )۱۹٦٦‏ إذ يشير إلى 
أهمية مشكلة التعاون الاقتصادى والاجتماعى التى آوردها میثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
وخاصة فى الفقرات (۱) (ب) (۲) (ب جاد ه). 

وإذ فوض مجلس الوزراء بأن يبحث بمزيد من التفصیل عما كان عليه الأمر فى 
الاضی حالة المشاكل وإمكانيات المستقبل بالنسبة للتعاون الاقتصادى والااجتماعى فى 
آفر یقیا.. وإذ هو مدرك تماما للحصيلة الايحابية التی آتت بها التحارب المختلفة للتعاون 
الاقتصادی والاجتماعی الأفريقى ا متعدد القومیات بالنسبة للتکامل الاقتصادی الذی نص 
عليه الیثاق. 

ثانیا: قرار بشأن ا موقر العالی للتحارة والتنمية: 
نوفمبر سنة .۱۹٦٦‏ 

نظرا لأهمية مشاکل التنمية الاقتصادیه.. واد يصع فى الاعتبار ئن أحد الشروط 
اللازمة لتنمية بلدان العالم الثالث تكمن فى إيجاد الحلول المناسبة لتدهور شروط التبادل 

_ التجاری وحيث إن المؤتمر العالمى للتجارة والتنمية المقبل سوف يتناول بالضرورة هذه 

المشكلة الأساسية. 

وبالنظر إلى أن بلدان العالم الثالث سوف يكون عليها أن تقيم فيما بينها جبهة 
مشتركة إذا ما رغبت فى تحقیق نتائج مرضية. 
۱ وبالنظر آیضا إلى دعوة حكومة ا جزائر إلى بلدان العالم الثالث للاجتماع فى ا لحزائر 


۸۷ 


یوصی جمیع الدول الاعضاء بمنطمة الوحدة الأفريقية بقبول دعوة حكومة الجزائر, 
وبأن تمثل فى هذا الاجتماع الهم. 

آما فى الحال السیاسی فقد آصدر الموّتمر القرارات التالية: 

١‏ استنکار الحادثات الجارية بين ا حکومة البريطانية ونظام الستوطنین التمردین فى 
رودیسیا بوصفها موّامرة تهدف إلى الاعتراف بالاستقلال الذی اغتصبه التمردون بطريقة 
غير شرعیه. 

"- يدعو المؤتمر الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الآفريقية وجمیع الدول الأخری 
الاستمرار فى عدم الاعتراف بالنظام القائم ورفض الاعتراف بأى نظام قد تأتى به 
المحادثات ا لحاریة بين الحكومة البريطانية والمتمردين الروديسيين إلا إذا كانت هذه 
الحكومة قائمة على أساس حکم الأغلبية. 

۳- یستنکر فشل بریطانیا فى القضاء على نظام المتمردين فى روديسيا ويطالب 
حكومة المملكة المتحدة بأن تعمل على إسقاط هذا النظام. 

-٤‏ يوصى منظمة الوحدة الافريقية وجميع ا حکومات الصديقة بتقديم المعونة ا مادیة 
لشعب زيمبابوى الذى يناضل داخل زيمبابوى. 

۵ يستنكر موقف جميع الدول التى تؤيد نظام المتمردين فى روديسيا وبخاصة 
البرتغال وجنوب آفریقیا. 

٦‏ يدعو جميع الدول الأعضاء بالاتفاق فيما بينها إلى اتخاذ الإجراءات ضد آولئك 
الأشخاص والشركات والمؤسسات القائمة فيها التى تقوم سعيا وراء المصالح الاستعمارية 
بالتعامل مع النظام غير الشرعى فى روديسيا. 

۷- يدعو جميع الدول الأعضاء ببذل كل الجهود لمساعدة شعب جنوب غرب آفریقیا 
لتخليص نفسه من الاحتلال الأجنبى - سيطرة جنوب أفريقيا على جنوب غرب آفریقیا - 
كى يمارس حقه المشروع فى الحرية والاستقلال. 

۸ يدعو الأجهزة المختلفة التابعة للأمه المتحدة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة 
بموجب ميثاق المنظمة لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر فى ۲۷ آکتوبر سنة ٦٦۱۹ء‏ 
بشأن جنوب غرب أفريقيا فورا لوضع حد لهذا الاحتلال الغاشم غير الشسرعی حنوب 
أفريقيا. 


ي جو 


۸۸ 


۹۔ یعلن تأییده الكامل للحهود الرامية لتحریر كافة الاقاليم الافريقية الخاضعة 
للسيطرة الأسبانيت ویناشد آسبانیا بآن تتخذ البادرة جديا فى عملية منح الحرية 
والاستقلال لجميع هذه الا قالیم. 


محادثات مع ايوب خان 


فى الأسبوع الأول من ديسمبر عام ٦٦۱۹ء‏ قام المشير عامر على رأس وفد مصرى 
بزيارة البا کستان» بدعوة من الرئيس أيوب خان.. وكانت الحكومة الباكستانية قد وجهت 
لى دعوة خاصة فى غضون هذا العام» فعينت عضوا فى هذا الوفد الذى كان يهدف إلى 
تحسين العلاقات بين البلدين وبخاصة أن السعودية كانت قد بدأت فى إحياء فكرة 
المؤتمر الإسلامى الذى كانت تنظر إليه القاهرة على أنه مخطط استعمارى موجه إلى الامة 
العربية لتحقيق أغراض الاستعمار ومطامعه تحت ستار تجمع إسلامى» بعد الاخفاق فى 
إقامة أحلاف تقليدية تنفر منها الشعوب.. وفى ليلة السفی مررت بصحبة المشير عامر 
على الرئيس الراحل عبد الناصر لتوديعه وللحديث معه فى الخط العريض لهمة الوفد. 

وأشار عبد الناصر على عبد الحكيم عامر أن يرسل له برقية من الباكستان يقترح فيها 
على عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية من قطاع غزة وشرم الشيخ.. كان 
هدف عبد الناصر من ذلك الرد على الحملة الشرسة التى كانت تشنها أجهزة الدعاية 
العادية لصر.. وكان عبد الناصر يأمل أن تقوم أجهزة الغرب بالتقاط البرقية وحل شفرتها 
ومن ثم تسبب قلقا لدى الغرب الذى كان يهمه استقرار المنطقة والمحافظة على كيان 
إسرائيل» وعلى مصا حه البترولية فى المنطقة. 

كانت هناك نقطة خلاف بين مصر والباکستان آثرت على العلاقات الودية بين 
البلدين.. ذلك أن الباكستان كانت تمد السعودية بالأسلحة التى كانت تستخدم ضد 
قواتنا فى الیمن. كما كانت تمدها باخبرای فضلا عن محاولة ضم السعودية للباكستان 
إلى مؤتمر القمة الإسلامى الذى كان يواجه خط القومية اثعربية الذى كان سائدا فى ذاك 
الوقت. " 

وفی الساعة السابعة من مساء الخميس ۸ من دیسمبر سنة ۱۹٦٦‏ عقد اجتماع فى 


۸۹ 


القصر الجمهورى الباکستانی بروالبندی حضره عن الجانب الباکستانی الرئیس آیوب خان 
رئيس ا لحمھوریة وشریف الدین برزاده وزير الخارجية» آحمد یوسف وكيل وزارة 
اخارجيته وسجاد حيدر سفیر الباکستان فى القاهرة» آکبر طیجی مدير عام بوزارة 
ار و لكلف الو ن اله وال يقية» والنجم الثاقب الستشار بوزارة الخارجية 
عن الشئون العربية» وعن الجانب ا مشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئیس 
الجمهورية ونائب القائد الاعلی» وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة» وشمس بدران 
وزير الحربية ومحمود حسنى العروسى سفير الجمهورية العر بية لدى الباكستان. 

ولقد بدأ الرئيس أيوت خان حديثه بتوضيح سياسة الباكستان الضارجية. فقال: إن 
وضع الباكستان الجغرافى قد حتم عليها اتباع سياسة معينة» فهى مقسمة إلى شطرين: 
باكستان الشرقية وباكستان الغربية» يفصلهما آرض هندية كما يحيط بها ثلاث دول 
كبرى هی الاتحاد السوفييتى والصين والهند. وأن هذا الوضع الفريد تطلب من الباکستان 
اتباع سياسة سلام مع جیرانها».. وتحدث أيوب خان عن علاقة الباكستان بالهند. وكانت 
تبدو عليه المرارة وهو يتحدث. قال آیوب خان: 

«إن الهند تشكل على الباكستان خطرا بالغاء وآن العلاقات بين البلذین تغيرت كثيرا 
منذ عام ۰۱۹۲ إذ بدأت الهند فى التسليح بحجة مواجهة الصین. ولكنها فى الواقع لم 
تستخدم هذه الأسلحة !لا ضد الباکستان».. وآشار أيوب خان إلى أن للهند فلسفة 
خاصتة. فهى تكره أن تقوم إلى جانبها دولة مسلمة قوية وذكر أن هذا الوضع كان 
مستحيلا قبل قيام الباکستان نتيجة اختلاف الدین وأنها كانت فى ذاك الوقت تعامل مائة 
مليون مسلم معاملة الأقلية. 

وتحدث أيوب خان عن مشكلة كشمير بقوله: 

([ٍن موقف الهند المتزمت قد عقد الشکلت وبالرغم من أن اتفاق وقف اطلاق النار 
الذى تم فى سبتمبر عام ۱۹٦١‏ قد أنهى عمليات عسكرية على مستوى كبير بين الهند 
والبا کستان. فقد حاولت بعض القيادات العسكرية ۷۲ ک‫" 
الحربية).. 

وآشاد أيوب خان بجهود الرئيس كوسيجن فى محاولته الوصول إلى تسبوية» وبخاصة 
بعد اجتماع آیوب خان رئيس الجمهورية الباكستانية مع لال باهادورشاستری رئيس 
الحكومة الهندية.. وقال أيوث خان إنه لا يأمل أن يقوم سلام مع الهند لتمسكها بموقفها 
المتشدد.. وقال إن الهند مضابة بما یسمی «الحاجز العقلی» ومنشاً هذه العقدة جاء نتيجة 
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علاقة الباکستان مع الصین. ومن ثم تتخذ الهند من اعتداء الصین علیها ذريعة للحصول 
على کمیات ضخمة من الاسلحة تهدد بها الباکستان. 

على أن هناك نقطة آثارها الرئیس الباک‌ستانی فى الحادنات. تؤثر على العلاقات 
الهندية العربية» إذ قال إن الخابرات الباکستانية حصلت على معلومات تفید بأن جزءا 
کبیرا من آخبار العالم العربی یتسرب إلى إسرائيل عن طریق الهند. كما قال إن البحرية 
الاسرائيلية تضم هنوداً إسرائيليين» فضلا عن أن الهند حصلت على أسلحة ومعدات من 
اسرائيل.. وأكد أيوب خان أن للباکستان سياستين: فهى كدولة مسلمة ترتبط مع دول 
العالم الإسلامى بروابط وثيقة تستند إلى إيمان الباكستان بفلسفة الإسلام القائمة على 
المساواة والاخاء والعدل الاجتماعی. ومن نم فهی تونق علاقاتها السياسية والاقتصادية عم 
إيران وتركيا.. ومن ناحية أخرى تؤمن الباكستان بالتعاون مع العالم العربى فى نطاق 
سياستها الخارجية ولكن المشكلة هنا تکمتن فى أن العالم العربى منقسم على نفسه وله 
مشاکلہ؛ وتريد الباک۔۔ أن أن تكون على علاقة طيبة مع كل الدول العربية وليس لھا أية 
مصلحة فى أن تجعل الوقف متوترا داخل العالم العربى. 

واستطرد آیوب خان يشرح سياسة الباکستان إزاء ما قدمته من مساعدات لبعض 
الدول العر بیة وقال: 

إن الباکستان حینما تقوم بتقدیم مساعدة لدولة عربية فهی لا تريد أن يساء فهمها 
بآنها تساعد دولة عربية ضد آخری بل ترید وحدة العالم العربی وهی تنظر إلى انقسام 
العرب بنظرة الاسف والمرارة». 

وتعرض آیوب خان لعلاقاته مع المملكة السعودية فقال إن الجمهورية العربية التحدة 
تشکو من أن باکستان تمد السعودية بالأسلحة.. وقام أيوب خان بتوضیح الظروف التی 
آدت إلى ذلك بقوله: 

(آن بعثة سعودية حضرت إلى الباکستان منذ فترة طويلة وطلبت مد السعودية 
بالأسلحة» ولکن الباکستان لم تستجب لهذا الطلب. فکررت السعودية طلبها مرارا 
وشکت من موقف الباکستان منها». 

ووصح أيوس خان أن الباكستان . حينما. لمت هذه الا اة وهی أ سلحة خفيفة 
اشترطت على السعودية عدم استخدامها فى اليمن. 

۹۱ 


كان موضوع الحديك حرجا حساساء وبخاصة لتوتر العلاقات بين القاهرة والریاض 
فى ذاك الوقت. فحینما تحدث أيوب خان عن الخبراء العسکریین الباکستانیین الذين تم 
إيفادهم للریاضآلح إلى أن الباکستان تعرضت لضغط آمریکی شدید یکمن فی منع 
البا کستان من تقديم العونه إلى السعودية. 

وقام آیوب خان بشرح ظروف إرسال الخبراء» فقال إن السعودية كانت قد تسلمت 
وحدة رادار وبعض الطائرات من بريطانيا فطلبت السعودية من البا کستان بعض الخبراء. 
ولبت الباکستان هذا الطلب» ولم یتعد دور هؤلاء ا براء وظيفة التدریب والشورة ولم 
یتسلموا فیادات فى الجيش السعودی. 


ترتکب الباكستان ‏ على حد قوله ‏ جرما فى معاونة السعودية.. وحاول آیوب خان آن 
یوضح حسن نوایا الباکستان فقال إنه کتب لعبد الناصر بعرض الوساطة لتحسین 


العلاقات بين مصر والسعودية وآبدی استعداد البااکستان لسحب خبرائها. 

وآضاف آیوب خان قائلا: 

(إن السعودية حینما علمت بزيارة الشیر عامر استفسرت من الباکستان عما ستقرره 
فى هذه الزيارة» فأجابت الباکستان بأنها لا تسمح لاحد بأن يسال عن آصدقائها». 

وعرج یوب خان بالحديث عن اجتماع القمة الاسلامى الذى كان مزمعا عقده فى ذاك 
الوقت. فقال إنه سمع بهذا الاقتراح من البيان المشترك الذی صدر آخیرا من اللك فيصل 
وشاه إيران... وعاد فقال إنه استفسر من الملك فيصل آثناء زيارته لباكستان فى أبريل من 
عام ۱۹٦٦‏ عن هذا الاقتراح فبين له اللك فيصل أنه كان قد تلقى اقتراحاً بهذا من 
لفیصل بأن الفکرة طیبة فى حد ذاتهاء ولكنه يرى آنه لو لم یحضر عدد مناسب من الدول 
الإسلامية هذا اور فإنه ينصح بعدم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع. 

وكان من رآی أيوس خان أنه إذا عقد هذا الاجتماي فعليه أن يناقش المشاكل 
الاقتصادية واللاجتماعية للعالم الإسلامى. وستعد عن الوضوعات التتتاشیه أو العسکرية 
وأن يعمل المؤتمر كلحنة مشتر که للدول الإسلامية مهمتها مراجعة أعمال هله الدول 
والعمل على تبادل ابرات. ومنع الدول الكبعردئ من الاستفادة من خلافات الدول 
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الإسلامية» واستخدام کل منها ضد الاخری.. ورکز آیوب خان على ضرورة أن تکون 
للدول الإسلامية شخصيتها الدولهة. والاعتماد على سا علماء الدين فى الامة 
الإسلامية لدراسة المشاكل التى تهم العالم الإسلامى. 
الباكستانية والشعب البا کستانی وبالرغم من آن الحادثات کانت سح یت 
فإن اختلاف سیاسات كل من الجمهورية العربية التحدة والباكستان نتيجة اختلاف 
تا تس پر ٹب 2 من الحرج والتحفظ. 
علبه وقال حم مہ ماما الوقف الصعب الذى ۴ الباکستان کی : یی 
مستقلة بالرغم من الضغوط الشديدة التی تعرضت لها. 

وتعرض الشیر عامر إلى مشاکل العالم العربی فأكد أن ا خلاف الوحید من وجهة 
الا ل ل ۳ 

ہی اعد مر که وامتطرد ایر حامر شرح موق الول لمریة من تا 
العقائدية نما أوجد داخله ےر تی ھجت 
الأردن لا تستطیع من ناحية الامکانات الادية أن تکون جیشا قویا على استعداد لواجهة 
حرب شاملة مع إسرائيل» آما السعودية فلا تملك فى الواقع جیشا بالمعنى العروف نتيجة 
عور فى ی رس یت ی سیت هی 
التی تملك قوة مستعدة للحرت. 

وتعرض الشیر عامر إلى مؤثمرات القمة العربية فقال إنه كان قد تم الاتفاق على أن 
تتعاون الدول العربية فى مواجهة | ائیلء ولكن بدلا من ذلك بدأت بعض الدول 
ہی ہیس فو بے سد یىی چسر جہ سکع سی ات واد چب الدي 
یقوم على تطبیق الاشتراكية التفدمیة: وهنالك بعض الدول بات نخشی من هدا النظام 
لأنه قد يؤثر على مصالها.. وذکر الشیر عامر أن هناك بعض الدول الغربية تدعی أن 
القاهرة ترید إحداث الفرقة» ولکن الواقع أننه ليس لصر أية مصالح فى ذلك. وآنهالم 
تلجأ لذلك من قبلء فاخبراء الصریون الذین عملوا فى السعودية لنم يتدخلوا فى 
سیاساتها أو فى شئونها الداخلية. 
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وتعرص المشير عامر إلى الموقف فی الأردن إثر العدوان الإسرائيلى عليه عام ٦‏ 
فقال إن اللك حسین رفض السماح لقوات عربية بالدخول فی الأردن» وقام حسین 
بالتشكيك فى موقف مصر بادعائه آنها لم ترسل له سربا من الطائثرات. وهذا مردود 
عليه لأن هذا السرب لن يستطيع حل الشکلة. أو یمکنه أن يؤدى عملا ذا شأن.. 

وعلق المشير عامر على اجتماع القمة الإسلامى بقوله:. 

(إننا نقدر ما دکره الرئیس أيوب خان فيما يتعلق بالتعاون بين دول العالم الإسلامى. 
ولکننا نری أن اتخاذ دين الاسلام كأساس للسياسة لا یتفق والتطورات السياسية العالمیة 
فضلا عن أن منشأ هذا الفکر جاء نتيجة ا مباحثات التی تمت بين آیزنهاور واللك سعود» 

وهنا تنيياء ل الرئیس آیوب حان: 

اهل يتفق التجمع الإسلامى والسياسة الأمريكية العاصرة؟» 

وأجاب أيوب خان على سؤاله بقوله: 

«إننى أرى أن هذا التجمع لیس فی صالح الولايات المتحدة. فهو يعوق من استخدام 
الولايات المتحدة أى دولة إسلامية ضد الأخرى»:. 

واقترح أيوب خان أن يتم التلاقى للاتفاق على التعاون فی الششون الاقتصادية 
والثقافية. كما افترح عقد اجتماعات على مستويات فنية مختلمه . 

وتحدث المشير عامر عن علاقة القاهرة مع الدول الکبری» فقال إن العلاقات مع الاتحاد 
السوقييتن والصين الشعبية ودية» كذلك مع فرنساء وذكر أنه مس إخلاصا من الرئیس 
ديجول فى موضوع إسرائيل. 

أما العلااقات مع الو لایات المتحدة فقال إنها غير طيبة نتيحة استخدامها أسلوب 
الضغط الاقتصادی؛ وقطعها الساعدات عن مصر بشكل فجائى.. 

وبالنسبة لبريطانيا فقد قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية معها تطبيقا لقرار منظمة 
الوحدة الأفريقية لموقف بريطانيا من قضية روديسيا وذكر المشير عامر أنه أثناء زيارته 
لموسكو فى الشهر السابق قابل هناك جورج براون وزير خارجية بريطانيا بناء على طلب 
الأخير. وقد أعرب براون. عن أمله فى أن تعود العلاقات العادية بين البلدين»-وكان رد 
المشير عامر على ذلك بأن مصر تضع فی الاعتبار موقف الدول الأفريقية ومصا حها. : 

وأثار المشير عامر مسآلة توتر العلاقات بين القاهرة والریاض. فقال إن القاهرة تواجه 
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مشکلات لم يكن لها يد فى خلقهاء وهی تحس بالقلق لما بحدث فى السعودية نتيجة 
تعاونها مع بربطانیا فى إنشاء قواعد الصواریخ على حدود اليمن وآضاف يقول إن 
البريطانيين قد يضغطون على السعودية للإقدام على شىء ما. 

ورد الرئیس أيوب خان على ذلك بقوله: «إنه يعتقد أن ما لدى السعودية من معدات 
لا يمكنها من عمل أى شىء فالسعوديون يصرفون آموالا طائلة لب طائرات ومعدات 
لم يتمكنوا من استخدامها نتيجة النقص فى الخبرات» وأن المستفيد من هذا هو بريطانيا 
التى تحلب من السعودية ‏ البقرة الحلوب - أموالاً طائلة. 

وعلق المشير عامر على ذلك بقوله: «ٍن السعوديين يتوهمون بوجود صينى فى الیمن 
وهذا غير صحيح ويقوم على الحدس والتخمين.. وعلى أساس هذه التخمينات يقيمون 
فى بلادهم قواعد بريطانية».. وشرح المشير عامر موقف ال جامهورية العربية المتحدة من 
الهند. ولخصه فى النقاط التالية: 

أولا: أن الجهمورية العربية التحدة لا تريد استمرار الخلافات بين الهند والباکستان 
فاستمرار هذه الخلافات سوف يساعد الدول الكبرى على استخدامها ما يضر بمصلحة 
البلدين. 

انیا: أن القاهرة تأمل فى أن تظل الهند غير معترفة بإسرائيل» ومع أن بعض الصحف 
والأحزاب الهندية تطالب بالاعتراف بإسرائيل» فان الحبكومة الهندية ذاتها تقع تحت 
ضغوط خارجية وداخلية للاعتراف بإسرائيل» ونحن نريد ا حیلولة دون ذلك. 

الثا: أن من شأن مجافاة الھند قد یؤدی إلى توثيق علاقاتها مع الدول الکبری» ومن 
الصالح بقاؤها بعيدة عن التأثر بسياسات هذه الدول» كيلا تقوم هذه الدول باستخدامها 
ضد الباكستان أو غيرها من الدول. 

وفى آثناء إقامتنا فى دكا عرض على المشير عامر نص البرقية التى طلب عبدالناصر 
إرسالهاء ولكننى نصحته بعدم إرسالهاء فالحجة ساذجة لا یمکن أن تنطلى على أمريكاء 
كما أنها ستكون مدعاة للسخرية من الذين يلتقطونها فى القاهرة الذين لا يجدون هناك 
داعيا عاجلا لإرسال مثل هذه الإشارة وبخاصة أنهم لا يعرفون الاتفاق الذى تم بين عامر 
عاضر ولکن المتسير عامر لم يأخذ بنصيحتى مبرراً رأيه بأنه قد وعد عبدالناصر 
بإرسالهاء فاستدعى الرائد مسعد الجنيدى ضابط الإشارة الذى كان يرافق الوفد وأصدر 
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له تعليمات بارسالها وتم إرسالها بواسطة شبكة اللاسلکی القامة فى السفارة الصرية 
یباکستان والتابعة لوزارة الخارجية الصرية. 

وکانت هذه الاشارة موضع جدل ونقاش وخلاف بعد الهزيمة فکیلت الاتهامات 
لعبد الحكيم بعد موته وآذیعت دعایة هموجاء ودفنت الحقيقة ولکن إلى حین.. لقد آراد 
الزیفون أن بصوروا أن عبد الحكيم عامر هو صاحب فكرة سحب قوات الطواری الدولية 
منذ عام ٦٦۱۹ء‏ مع آنها كانت فكرة ملحة تسیطر على عقل عبدالناصر وعلی تفکیره 
السا 


استعداد اسرائيل 


وسط الانقسام الذى ساد العالم العربى» وبين الاضطراب الذى عم منطقة الشرق 
الأوسط منذ عام ١۱۹۰ء‏ كانت |سرائیل تبذل آقصی طاقاتها للاستعداد اخربی. وبعکس 
خصومهم العرب. انهمك الاسرائیلیون منذ انتهاء حرب السویس سنة ١۱۹۰ء‏ ولدی 
عشر سنوات بدبرون الخطط لاستعادة ما آجبروا بالتنازل عنه عام ۱۹٥٩‏ . 

لقد غرس فی الفکر الاسرائیلی طوال هذه السنوات العشر فكرة ضرورة تدمیر 
عبدالناصر. أو على الأقل الحط من هیبته وإذلاله لحرمانه من الزعامة العربية.. وقد ظهر 
هذا الاتجاه فيما وجهه بن جوريون بعد حرب سنة ۱۹۵۲ إلى شعبه قال بن جوريون: 

ابينما أدت هزيمة مصر فى سيناء إلى التقليل من شأن «الدكتاتور المصرى» فاننی 
أخشى دائما أن تظهر شخصية مشل التى ظهرت بين العرب فى النقرن السابع» لترقع 
معنواياتهم. وتغير من طباعهم وتدفعهم إلى قتال قومی» وآضاف بن جوریون قائلا: 

«إن ا خطر لا یزال کامنا.. إن عبدالناصر هو هذه الشخصية » 

ومع أن بن جوريون ذهب وسلم رئاسة الوزارة إلى ليفى أشكول. فإن كلماته السالفة 
لم تفقد معناها فى صفوف ال حیش الاسرائیلی؛ ووسط السياسيين الاسرائيليين الذين 
يحبذون الحرب.. وكان بن جوريون قد انشق عن أشكول ومجموعة حزب الماباى 
القديمة لأنه كان يرى أن اشكول يتف موقفا سلبياً من العرب. وقام بن جوریون 
بالاشتراك مع موشى ديان الذى محده الإسرائيليون كبطل حملة ۱۹٦‏ بتشكيل حزب 
رافى التطرف فى سياسته مع العرب. 
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كان آشکول یمیل إلى الفاوضة آکثر من القمع لاکتساب تعاون العرب الذین یعیشون 
داخل إسرائيل» إذ سمح للاقلية العربية الستی تعيش فى إسرائيل بالانضمام إلى اتحادات 
العمال الإسرائيلية» وآبدی استعداده لتحریرهم من القوانین الداخلية التی كانت تقيد 
تحركاتهم ونشاطهم خلال الثمانی عشرة سنة السالفة. كما قام بطرد موشی دیان من وزارة 
الدفاعء وشمعون بیریز الخطط الرئیسی خرب ٦‏ . واستطاع آشکول انش 
شعبیة داخل اسرائیل وظهرت قوته فی انتخابات عام ۱۹۰١‏ حینما آخفق حزب رافی 
بزعامة بن جوریون فى الحصول على آکثر من عشرة مقاعد مقابل مائة وعشرین مقعدا فی 
العشیت: 

ولكن إسرائيل واجھت فى العام التالی مشاکل اقتصادية خطيرة.. لقد وصلت نسبة 
الهجرة إلى إسرائيل إلى آدنی الستویات منذ عام ۰۱۹6۸ وارتفعت نسبة البطالة إلى 
۰ من قوة العمال. والأخطر من هذا كله أن أعداداً ضخمة من المثقفين والعلماء 
الإسرائيليين عادوا إلى أمريكا وأوروبا الغربية للبحث عن مجال أفضل لاستغلال 
مواهبهم. 

واستغل ما أطلق عليه «الصقور» الموقف الصعب لحكومة آشکول. وبدأوا شن حملة 
على الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى سياسة آکثر إيجابية إزاء جيران إسرائيل من 
العرب.. واستغل بن جوريون وأعوانه تصريحات الشقيرى العنيفة» والعمليات التى قام 
بها الفلسطينيون والسوريون فى منطقة الحولة المنزوعة السلاح. فقاموا بالضغظ على 
حکومة أشكول واتهمها بأنها تتھاون فى الأمن القومى للدولة.. وطالب ا حیش الإسرائيلى 
بقيادة إسحاق رابين رئيس الأركان الاسرائیلی» بآن يطلق يده لیقوم بالانتقام من أعمال 
العرب العدوانية.. واضطر أشكول إلى التخلى عن أساليبه السلبیة وقامت العمليات 
الحربية ضد سوريا فى سبتمبر سنة ٦٦۱۹ء‏ كما دمرت قرية سامو فى الأردن بعد شهرين 
لاحقين.. وبعد حادثة ساموء أعلن أشكول آنها ستكون آخر العمليات من هذا النوع. 
وبأن العحلیات الانتقامية لن تكون جزءاً من سیاسته.. 

ولكن الجيش والسياسيين الذين يساندون سياسة اخیش لم يقتنعوا بهذه السياسة.. 
فمن وجهة نظرهم أن سوريا والاردن تمت معاقبتهماء بينما عبدالناصر لم یمس ومحمى 
من القوات الدولية على حد قولهم. ولا یمکن جذبه إلى المعركة.. وصمم هذا الفريق 
على جر عبدالناصر من مخبئه وتدمير صورة زعامته للعرب. وكان تعهد مصر لمایة 
سوريا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مفتاح هذه المشكلة.. ومن ثم حدث بعد الغارة على 
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قرية سامو أن زعم الاسرائیلیون أن قصدهم لم يكن معاقبة الااردن ولکن هدفهم كان 
تدمير قرية أصبحت قاعدة يعمل منها المخربون السوريون خلف خطوطهم. 

ولم يقع عبدالناصر فى الفخ فى هذه المرة» فحينما تعرضت الحدود الأردنية والسورية 

مع إسرائیل لعدة إغارأت صغيرة من إسرائيل فى أوائل عام ۷٦۱۹ء‏ لم يتعد رد فعل 
القاهرة عن احتحاجات وتنديد لإسرائيل على ما قامت به من أعمال عدوانية. 

لقد كانت العلاقات بين أغلب الدول العربية قائمة على أساس فقدان الثقة وصل 
فى بعض الأحيان إلى درجة من الستآمر. وحينما حل العام الحزين ۔ عام ۱۹۲۷ سییء 
الطالع د كان شاغل عبدالناصر الأكبر هو اهتمامه بالوقف الاقتصادی للبلاد.. كانت 
مصر تواجه مصاعب اقتصادية تراكمت على مر السنين» وبداً خطرها يلوح فى الأفق.. 
ولم يكن غبدالناصر غافلا عن إدراكه لهذه الخاطر بل كان يعى أبعادها ففى خطاب له 
ألقاه فى ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۹٦٦١‏ بمناسبة ذكرى عيد النصر قام بتخصيص الجزء 
الأكبر من خطابه للمشكلة الاقتصادية ولم یخف عبدالناصر سوء الموقف الاقتصادى 
غلى شعبه» فذكر فى وضوح مدى خطورة سرعة معدل تزايد السكان فى مصر التى 
فاقت معدل الإنتاج وبين للشعب أثر ذلك على عدم توفر المواد الغذائية 
الضرورية..وقاست حكومة القاهرة بفرض إجراءات تموينية» وقصرت بيع اللحوم على 
آربعة أيام فى الااسبوع. وحدت من استهلاك الفرد للأرز.. ولكن المشكلة كانت أخطر 
بولك كتير وش وه الم ترد قن ونس ت۰ت سو 
سوى مساحة صغيرة لا تت تتمشى مع تزايد السكان الرهيب. 

كانت مساحة الأرض المزروعة فى عهد محمد على تبلغ ستة ملايين من الأفدنة, 
بينما كان تعداد السكان حينئذ لم يتجاوز خمسة ملايين نسمة.. وفى عام ۱۹٦۷‏ بلغ 
تعداد سكان مصر ثلاثين مليون نسمة بينما لم تزد مساحة الأراضى المزروعة سوى 
6*0" فدان قامت حكومة الثورة باستصلاحها. 

والواقع أن مصر وقعت فى الخطاً ذاته الذى وقع فيه السوفييت بعد قيام ثورة أكتوبر 
سنة ۱۹۱۷ء حیث طغى التصنيع فى روسيا على حساب الزراعة ولم يسيرا فى خط 
متعادل. 

كان عبدالناصر يحس بخطورة هذا التزايد المخيف فی السكان. وكان يعبر عن ذلك 
فى خطبه بقوله: 
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«کل عام یجیء لنا ملیون طفل جدید یحتاجون إلى غذاء وملبس ومأوى وتعلیم» 

وكان القمح وهو الغذاء الرئيسى لغالبية السكان.. يسبب أم الشکلات.. فمصر 
كانت تحتاج عام ۱۹٦۷‏ إلى آربعة ملايين طن من القمح تنتج منها ما يقرب من اثنين 
ونصف مليون طن» وكان عليها أن تستورد النقص من الخارج.. وكان:الاتحاد السوفییتی 
يغطى مليون طن من هذا النقص» فكان على مصر أن تبحث فى السوق العالمى 
لاستکمال العجزء وذلك منذ أن قامت الولایات المتحدة فى شهر يونيو من عام ۱۹٦٦‏ 
بوقف برنامج السلام للتغذية.. وكان على مصر أيضاً أن تبحث عن عملة أجنبية لشراء 
كمية القمح الباقية» ولم يكن هذا بالأمر السهل.. وفضلا عن هذا كان على مصر أن 
تواجه النفقات المستمرة الباهظة فى حرب اليمن» وتكاليف إنشاء السد العالی» ونفقات 
القوات المسلحة با فى ذلك البالغ الطائلة التی آنفقت لتعزيز قوة السلاح الجوى والبحرية 
المصرية..كل هذا أدى إلى مخاطر اقتصادية لم تشاهدها مصر منذ قيام الثورة. 0 

كان عبد الناصر فى حاجة ملحة إلى العملات الصعبة» وكان الحصول عليها يكلف 
الخزانة المصرية آموالاً باهظة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على القروض عما كانت عليه من 
قبلء إذ وصل سعر الفائدة فى بعض الدول الغربية حينئذ إلى ۱۲ من قيمة القرض. 

ومع ذلك فقد أخذنا نبحث عن قروض من الدول الغربية» وكان عبد الناصر سعيداً 
حينما استطعت عام ۱۹٦۷‏ أن آمهد للحكومة المصرية لعقد قرض قدره عشرة ملایین 
من الدولارات مع الحكومة الإيطالية. 

وفى شهر أغسطس رفعت الحكومة المصرية سعر الأرز إلى الضعف بهدف الحد من 
استهلاکه. وزيادة الكمية المصدرة. كذلك ارتفعت أسعار عندة سلع من المواد الغذائية 
الضرورية ما أدت إلى سخط سكان المدن على الحكومة. 

وقام عبد الناصر فى ٠‏ من سبتمبر بتغيير الوزارة» وأسند رئاستها إلى صدقى 
سليمان الذى واجه موقفا اقتصاديا سيئا. 

كان على مصر أن تدفع أقساط ديونها قصيرة الأجل وفوائدهاء و - ۳ 
الميزان التجارى حيث زاد الاستيراد على التصدير بشكل خطير. 

واضطرت القاهرة إلى أن تبيع ثلث احتياطيها من الذهب لتواجه هذا الوقف 
الاقتصادی الصعب. 

هكذا انتهى عام الاضطراب لیستقبل العام الحزين. 
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مدذكرت صلاح صر 
الجرء النالث 


دار انس ال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الثالث . العام الحزین 


بدایه غیر طیبه 


نصب الغرب لعبد الناصر فخا وقع فيهء ولم يكن الاتحاد السوفییتی بعيداً عن 
الشاركة بنصیب فى إقامة هذا الفخ.. كان عام ۱۹٦٦‏ - كما بينا ‏ ملتهبا بالأحداث» 
مليئا بالمشاكل» منذرا بالشرر.. الغرب كله متكتل ضد عبد الناصر.. العلاقة بین مصر 
والاتحاد السوفييتى فاترة بعد تلكوء مصر فى تلبية طلبه بإقامة منطقة للاستطلاع الجوى.. 
الخلافات مشتعلة بين العالم العربى.. هكذا أطل عام ۱۹۲۷ .. العام الحزين» الذى حوى 
من المحن والماسى, مالم تره مصر فى الربع قرن الأخير. 

كان عام ۷ أنسب الأوقات لاستدراجنا نحو الفخ. فعلاقتنا مع الغرب سيئة 
للغاية» وعلاقاتنا مع السوفییت فاترة. وكانت علاقتنا مع بريطانيا مقطوعة. وكان هناك 
عديد من المشاكل تبعد أى آمل للتقارب» فمشكلة الجنوب الیمنی المحتل ومصالح 
بريطانيا فى الخليج العربى تتناقض كلية مع سياستناء كما أن الولايات المتحدة بالرغم 
من قيام علاقات دبلوماسية بيننا وبينهاء فان سياستها الخارجية كانت تسعى منذ سنوات 
إلى حصارنا سياسيا واقتصاديباء فمصالحها فى المنطقة تتعارض مع سياسة مصر فى 
مساندة الحركات التحررية. أما ألمانيا الغربية فعلاقتنا معها كانت مقطوعة منذ صفقة 
الأسلحة السرية التى عقدتها مع إسرائيل. 

وفضلا عن ذلك. فإن حركة المد الثورى والقومية العربية أزعجت الغرب بصفة 
عامة.. وكانت الدول العربية المحافظة وبخاصة السعودية .والآردن تسیر فى ركاب الغرب 
یت اعنم | کل هل 0 ۱ 


ہت . فاذا ما ضقن a‏ ا 
التى كانت تسود المنطقة العربية» لنجد أن ا مناخ کان ملائما لتدبیر موامرة © من يونيو.. 
فعلاقتنا مع السعودية كانت على أسوأ ما يكون. ووصل الأمر إلى درجه.. السبا 
البادل. 


اخفاق القیادة السياسية فى وضع الفرار 


ولقد أطل عام ۷٦۱۹ء‏ وهو يحمل معه الظروف والأحداث التی ساعدت على 
الاعداد لمؤامرة كبرى» بدأت خیوطها فى الشهور الأولی من عام ۷٦۱۹ء‏ وآخذت تتطور 
فى النطقة ناصبة الفخ لعبد الناصر کی یتورط فى حرب کبری شاملة مع اسرائیل. 

كان الفدائیون الفلسطینیون یشددون هجماتهم وغاراتهم من سوریا على إسرائيل. 

وکانت الحكومة السورية تعاونهم وتشجعهم.. ولم تقف إسرائيل مکتوفة الیدین 
فقامت بعدد من الغارات الانتقامية على مواقع الفدائیین.. ولم یستطع عبد الناصر أن 
یفعل شینا آکثر من التندید باسرائیل وانتهز خصومه العرب الفرصة لیهاجموه هجوما 
عنيفاء فهو على حد قولهم - یحارب إخوانه العرب فی اليمن» بینما یقف مکتوف 
الایدی» محتمیا وراء قوات الطواری الدولية» لا يناصر إخوانه العرب إزاء العدوان 
الإسرائيلى. 

آما فى إسرائيل فكانت حكومة أشكول تواجه متاعب وأزمات؛ تثيرها الأجنحة 
المتطرفة التى كانت تطالب الحكومة الإسرائيلية بالقيام بعمل انتقامی يوجه لسوریا رد 
على هجمات مجموعات فتح. نما دفع حكومة أشكول فى أبريل عام ۷٦۱۹ء‏ إلى أن 
تدفع الطيران الإسرائيلى فى معركة مع الطيران السورى» أسفرت عن سقوط سبع 

ترات سوریة ولم تتمکن القوات ا حویة السورية من الصمود آمام طيران اسرائیل 
فعادت الأولى إلى قواعدها تطاردها الطائرات الاسرائيلية حتی دمشق 


يتبع أسلوب الدبلوماسیت ويترك أسلوب این جوریون؟ الذی یقوم على سياسة الردع . 


۲۰۰ 


وفی الوقت ذاته آراد آشکول أن یستعرض قوة إسرائيل آمام العرب. وآن يبين لهم أن 
ٍسرائیل یمکنها أن تعتمد على حلیفتها آمریکا بتحرك قوات الأسطول السادس الامریکی 
بالقرب من شواطئ السحر الأبيض التوسط.. ولاول مرة كان رد الفعل عنیفا لدی 
عبدالناصر وزاد من توتر الوقف قیام انقلاب عسکری فى اليونان فى ۲۱ من آبریل». 
حینما جحت مجموعة من ضباط الجيش الیونانی فى القیام بانقلاب عسکری؛ واعلان 
حكومة دكتاتورية يمينية. 

وبادرت عقب قیام انقلاب الیونان باصدار توجیه إلى هيئة التقدیرات والعلومات فى 
الخابرات العامة لعمل تقدیر للموقف بعد هذه الأحداث وقد عرض هذا التقدیر علی- -- 
عبد الناصرء وکان آهم ما تضمنه أن التغيير الذی وقع فى الیونان يعد عثابة تطور جدید 
فى الهجوم الغربی على منطقة الشرق الأوسط.. فبعد نجاح هذا الانقلاب» سوف تنضم 
الیونان إلى تركيا لتکون بمثابة القاعدة الخلفية للمخطط الغربی فى منطقة الشرق 
الأوسط. بینما تقوم اسرانیل بالعمل كجبهة آمامية لخدمة هذا الخطط معتمدة على 
القاعدة الخلفية» وآن یکون هدف إسرائيل تحقیقا لسياسة الغرب عزل عبد الناصر عن 
طریق تحويل سوريا نحو الغرب. بالضغط عليها من إسرائيل. 

ولقد صدق تنبوء المخابرات العامة» إذ حصلت الخابرات العامة المصرية بعد ذلك 
بفترة وجيزة على وثيقة عن سياسة الولايات المتحدة فى النطقة وكانت هذه السياسة 
تهدف آساسا إلى عزل عبد الناصر والقضاء على النظم التقدمية الباقية وبخاصة سورياء 
لموقع'الأخيرة الاستراتيجى كمدخل من الشمال إلى المشرق العربى وإلى الجزيرة العربية.. 
كذلك وقف نفوذ عبد الناصر فى اليمن الشمالى والجنوبى ومنطقة ا خلیج؛ وفى الوقت 
ذاته تدعيم إيران لتكون بمثابة قوة تهدد جارتها العراق ولتكون أيضاً كدولة مانعة أمام 
أى زحف شيوعى. 

ومع أن القيادة السياسية كانت فى الصورة وكانت تدرك مخطط الغرب لعزل مصر 
عن باقى الدول العربية» فقد يعن لنا أن نتساءل: لماذا أخفقت هذه القيادة فى وضع القرار 
السياسى وابتلعت الطعم الذى آلقاه العدو. 

الواقع أن أى قرار سياسى سلیم يتخذ على أساس دراسة عميقة للمعلومات التی 
توفرها المخابرات وتنحصر فى بندين رئيسيين: 


۲۰۵ 


أولاً: تقاریر الخابرات ا حاریة وهی عبارة عن التقاریر التی تنتجها الخابرات من آول 
۱ ۱ ۶ 

ما یطلق عليه «الخابرات الخام» وهی العلومات غير المقيمة إلى تقرير العلومات القيمة 
من مصادر عديدة موئوق بها. 

انياً: تقديرات المخابرات وهی عبارة عن تقدير الموقف لمشكلة معينةء أومنطقة أو دولة 
إلخ.. وهذه أرقى أنواع إنتاج المخابرات. 

۱ على أننى أود أن أذكر ملاحظتين مهمتين بالنسبة لتقارير المخابرات الحارية وتقديرات 

آولاهما: أن إخفاق الخابرات الجاريه یرجع ساسا إلى عدم اقتناع واضعی السياسة 
بالأخذ بها.. فقد كان ستالین على سبیل الثال یتخذ دائما موقفا سلبیا من التقاریر التی 
كانت ترفع الية وتشیر إلى هجوم آلانی وشيك الوقوع عام ۱۹4۱ .. كما أن هلر 
تجاهل تکهنات الخابرات الألمانية بانزال القوات الإنجليزية - الأمريكية فی شمال آفریقیا.. 
وقد صدقت تنبؤات الخابرات فى ا حالتین. 

وتحليل المؤشرات هنا عملية مهمة» وهی عبارة عن دروس الحروب الاضية مع التأمل 
الباطنى فی الأعمال والاجراءات المنطقية التى تحدث فى المنطقة مثل:.. 

)١(‏ التعليمات الخاصة بإحراق الشفرات. 

(۳) ترحيل الرعایا الأجانب. 

(4) استدعاء السفن التجارية أو تحرك قطع بحرية إلى مناطق معينة. 

(o)‏ التجمیع السریع للمواد الاستر اتیحیة واشتداد درجة الدعاية. 

ثانيتهما: أن هناك فرقا بين تقديرات المخايرات وتقديرات واصعى السياسة. فتقدیر ات 
الخابرات عبارة عن دراسة العوامل التی تؤثر على المسألة محل الدراسة ثم استعراض 
مزايا وعيوب كل الحلول التى تكون مفتوحة أمامنا وأمام خصومناء وقد يوضح فى النهاية 
الحل الاکٹر احتمالا.. أى أن التقدیر هنا قائم علی أساس التكهن ولايصل إلى وصع 
خطة محددة أما تقديرات السياسيين» ففضلا عما دكوت تواء يحب أن تی بخطة 


معينة» وبناء عليه يتم وضع القرار السياسى. 
۳۰۹ 


ولنتساءل: إلى أى مدی كان صانعو السياسة فى مصر يأخذون بتقاریر الخابرات 
الجارية؟ وهل كان هناك تخطيط سیاسی واستراتیجی للدولة؟ 

وما أسباب إخفاق القرار السياسى ا خاص بسحب القوات الدولیة؟ 

وما أبعاد المؤامرة التى أدت إلى حرب يونيو سنة ۲۱۹۹۷ 


کل هذه فیا تساؤلاات سوف أجيب عنها فى أوزاق هذا الباب.وفى البات القادم. 
عبدالناصرهدف إسرائیل: 


لقد کان يدور فى ذهن واضعی السياسة الأمريكية أن عبدالناصر لن یف مکتوفی 
الأيدى لو تعرضت سوریا لغزو على مستوی کبیر؛ وفى غالب ظنی أن الفخ الذى وضع 
لعبد الناصر یکمن فی هذا التفكير الأمريكى.. ذلك أنه حينما قامت إسرائیل بغارات 
انتقامیة على سوريا والأردن» كانت ردود الفعل عنیفة فی الغرب إزاء الغارات الانتقامية 
على الأردن بينما لم تلق الهجمات الإسرائيلية على سوريا سوى بعض تنديدات من 
الغرب مصحوبة بابتهالات إلى خنة الهدنة المشتركة کی تمنع مثل هذه الحوادث فى 


المستقبل. 
وتات سم وس وی ی GE‏ إذ هددوا 


تتعرص و بعد ست «رابين»): تابرع نور الدين الأتاسی الرشیس 
السوری إلى مصرء يطلب معونة عبد الناصرء الذی نسی کل خلافاته مع حزب البعث 
السوری ورای أن یعاون سوریا. 

وکان احساس عبد الناصر یکمن فى أن إسرائيل لو استطاعت أن تغزو سوریا 
وحدها؛ تھا ستوجه الضرية التالية مباشرة لی سو فی سیناء. 

وظهر على السرح العربی شئ آخر.. اللوم الوجه إلى القيادة العربية الوحدة التی بدت 
مشلولة أمام هذه التهدیدات التکررة. 

ولنتساءل.. 


۳۰۷ 


ماذا كانت ترید إسرائيل حينئذ؟ هل كانت ترید مجرد غزو سوریا غزوا شاملا يحقق 
هدف الولايات المتحدة بضمها إلى فلكها؟ أم كان هدفها القیام بعملیات ردع محدودة 
لقوات فتح؟ أم أنها كانت تريد شن حرب وقائية كما تدعى؟ 

الإجابة سهلة بسيطة نوجرها فى كلمات.. لقد کان ذهن القيادة الإسرائيلية مشغولا 
بهذف أكبر من ذلك كله.. هو ضرت مضر. 
على عبد الناصر وردود فعله إزاء هذه الضربة.. وكانت هذه أول لعبة سياسية هدفها 
نصب الشراك لعبد الناصر.. وحتى يقع عبدالناصر فى الفخ» كان مطلوبا أن يلقى إليه 
لتوحى إلية بان إسرائيل ستقوم بعملية غزو شاملة لسوريا لاقضاء على النظام القائم فى 
دمشق. 

E‏ و ی ا FD‏ وا اب 
لاسلكية ار کی تله سفن سول لوف ف فى البحر التوسط. 
السورية للایحاء إليهم بن الحجيش الإسرائيلى قد سحب تشكيلاته المدرعة من احتفال 

كان هذا هو الظعم الذى ألقته إسرائيل فیفخ الذي نصبته لعبد الناصرء وقد قام 
الروس بإرسال هذه المعلومات إلى عبد الناصر. ۱ 

بعد ذلك یاتی السؤال الذى يطرح نفسه: 

هل وقع الروس أيضاً فى هذا الفخ» وصدقوا ما جاء بتلك المعلومات؟ آم أن أجهزة 
مخابراتهم قامت بتحليل هذه العلومات. وکشفت لعبة إسرائيل ولكنها أخفت الحقيقة 
تواطتا فى المؤامرة الدولية الكبرى؟ 

الواقع أن موقف السوفییت خلال حرب الستة يام - كما سنبینه فيما بعد يؤكد 
وج وش هذه الزامرق آو علی وہ شارکوا فیها کس من بعید: کو 
لم یقعوا ذ فى الفخ. فليس من النطق أن تخفق آجهزة مسخابراتهم فى کشف العلومات 
الضللة التی بثتها (سرائیل. 

۲۰۸ 


وحینما آرسل الروس هذه العلومات إلى عبد الناصر لم یقف مترددا بل آسرع وابتلع 
الطعم» ففی ٠١‏ من مایو آعلن حالة الطواری العامة وحرك بعض القوات إلى سیناء.. 

وقام عبد الناصر بتکلیف الفریق محمد فوزی رئيس آرکان القوات السلحة الصرية 
بارسال طلب إلى قائد قوات الطواری الدولية اخترال اریکی» يطلب منه سحب بعض 
قوات الطواری الدولية» کی تتمکن بعض القوات الصرية من احتلال مواقع معينة على 
حدود سیناء مع إسرائيل» حتی تتجنب قوات الطواری الدولية أى خطر نتيجة مواجهة 
القوات الصرية بالقوات الاسر ائيلية. 

كان عبد الناصر لایزال يرسخ فى ذهنه مناخ حرب السویس - عوقفها الدولی - وکان 
یعلن أن إسرائيل لن یکون فى استطاعتها أن تقوم بشن حرب على جبهتين مالم تعتمد 
على قوة الغرب فى تقديم غطاء جوى على الآقل كما حدث سنة "۰۱۹۵ 

وكان عبد الناصر يرى أيضاً أن الغرب لو فعل ذلك مع إسرائيل فإن الاتحاد السوفييتى 
لن یسکت. وسوف يكون رد فعله مؤثرا على الموقف. 

ولذلك أراد عبد الناصر أن يظهر لإسرائيل أنه قادر على إحباط خططهاء بإظهار مصر 
بأنها مصرة على القتال لو هاجمت سورياء وكان يأمل فى حالة اشتراك الغرب والاتحاد 
السوفییتی فى الموقف العسكرىء أن تنشاً أزمة دولية بحرص كلا الطرفين على تجنبھا. 

كما كان عبد الناصر يرى أن تحريك القوات المصرية إلى سيناء سوف ينهى المسألة بأن 
تبتلع إسرائيل الطعم وتر الازمة بسلام. 

والواقع أن هذا الإحساس كان عنيفا لدى عبد الناصر إلى حد أنه أعلنه فى مؤتمر 
حضره فى القيادة العامة بعد إصدار الآمر بإغلاق المضايق بقوله: 

لو مرت الأيام الثلاثة التالية دون حرب فإن الأزمة سوف تمر بسلام. 

على أنه ينبغى فى هذا المقام ألا أسهو عن ذكر رحلة فوزى إلى سوريا.. ففی منتصف 
مایو کلف الفريق محمد فوزى بالسفر إلى سوريا للوقوف على حقيقة الوقف ولكن 
البعث أبلغه أن الموقف ليس خطيرا كما تتصوره القاهرة» وأن الهدف من إرسال 
العلومات إلى القاهرة عن الحشود الإسرائيلية أمام سوريا لم يكن هدفه سوى وضع 
القاهرة فى الصورة لما يجرى فى المنطقة وهذا يشير بنوع ما إلى توريط البعث السورى 
لعبد الناصر فيما اتخذه من قرار سحب القوات الدولية وما تبعه من إغلاق الضایق. ما 
أدى إلى تدهور الموقف فى المنطقة» ونشوب أزمة أدت إلى حرب يونيو سنة ۰۱۹7۷ 


۳۰۹ 


الامم المتحدة والمؤامرة 


حقا كان هناك بعدا خفيا فى المؤامرة الدولية ضد مصر فرسالة الفريق فوزى إلى 
الجنرال «ریکی» اهتمت بأن تنص على الانسحاب الجزئى من بعض المواقع المعينة ولیس 
الناطق الحساسة مثل قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ.. وكانت كل من القيادة السياسية 
والعسكرية تدرك تماما خطورة إغلاق مضايق تيران» وأنه سيكون لها ردود فعل انتقامية 
من جانب إسرائيل.. وقد حذرت المخابرات العامة المصرية من خطورة هذا القرار فى ۲۷ 
مايو فى تقرير كامل سنتحدث عنه فى الباب التالى.. ولكن الغريب فى الموضوع الذى 
يدعو إلى التساژل والريبة هو موقف «يوثانث» السكرتير العامة للأمم التحدة.. ذلك أن 
الجنرال «ریکی» حينما تلقى الرسالة بسحب بعض قوات الطوارئ قال: «إننى لا آستطیع 
أن أجيب عن الرسالة دون الرجوع إلى السكرتير العام للامم المتحدة وبعد ساعتینء كان 
يوثانث فى نيويورك یستدعی السفير المصرى «محمد عوض القونى» مندوبنا الدائم لدى 
الأمم المتحدة ليبلغه أن طلب سحب بعض قوات الطوارئ الدولية غير عملى» وأنه 
يتناقض مع قرارات الجمعية العامة التى أنشأت قوات الطوارىء بحيث لا تكون آداة 
لسياسة أى دولة فى المنطقة.. 

واستطرد یوثانت بقوله: «إنه يعستبر طلب الفريق فوزى بمثابة طلب لانسحاب كلى 
لقوات الطواری الدولية من غزة وسیناء».. ورد القونى على ذلك بأنه لم يتلق أية 
تعليمات من حكومته بهذا الشأن وأنه سيرجع إليها. 

وحينما وضع الأمر أمام عبد الناصر لم يكن أمامه سوى واحد من خيارين: 

الأول:أن يتراجع عن طلب سحب القوات وخاصة بعد أن رفض يوثانت السحب 
الجزئى وأصر على السحب الكامل» ومن ثم يفقد هيبته ويتعرض لهجوم أشد من القوى 
المضادة. 

الثانی: آن يخاطر بسحب قوات الطواری ويملا الفراغ بقوات مصرية ومن ثم يتعرض 
لصدام مسلح مع إسرائيل وبخاصة بالنسبة لإغلاق الخليج. وقد قرر عبد الناصر بعد 
اجتماعه بالقيادة السياسية اختيار الحل الثانى. ظ 


۳۹۰ 


یوئانت بسحب القوات الدولية من غزه وشبه جزيرة سیناء فاستجاب يوثانث ونحركت 0 
القوات الصرية جنوب سیناء بعد هذا القرار. 


رسائل منباد له بين عبدالناصر وجونسون 


ولكن ماموقف واشنطن الحقيقى إزاء الموقف الذى نتج عن إغلاق اخلیح؟ 

الواقع أن موقف الولايات التحدة كان متناقضاء فبينما كانت تلوح باستخدام القوة 
كانت تطلب ضبط النفس من الأطراف المتنازعة وتنتظر وصول مبعوث عبد الناصر» وان 
كانت واشنطن لم تستجب فوراً لهذا الاقتراح» وأوفد جونسون إلى القاهرة فى أواخر 
مايو «تشارل بوست» آحد كبار السئولین فى وزارة الخارجية الأمريكية يحمل رسالة من 
جونسون يطلب فيها فك حصار الخليج وعودة القوات الدولية إلى مواقعھاء كما تضمنت 
مهمته إجراء مفاوضات مع وزارة الخارجية تمهيدا لزيارة زكريا محيى الدين نائب رئيس 
ا حمھوریة العربية المتحدة.. 

وأجريت مفاوضات بين كل من محمود رياض وتشارل بوست حيث رفضت مصر 
اقتراح جونسون بفك الحصار على الخليج وعودة قوات الطواری.. ومن ثم اقترح البعوث 
الأمريكى أن يجرى تعديلا فى عملية الحصار بدلا من إلغائه» منعا حدوث صدام مسلح 
بين الطرفيين. 

وقدم محمود رياض وزير الخارجیة المصرى اقتراحا ينص على أن يجرى تعديل فى 
نطاق منع تصدیر مواد استراتيجية معينة» وهنا المح البعوث الأمريكى أن البترول يعد من 
المواد الرئيسية التى تستوردها إسرائيل عبر الخليج. وأشار رياض بأن ذلك يمكن أن 
يدخل ضمن السائل التى سيناقشها زكريا محبی الدين أثناء زيارته لواشنطن. 

وغادر بوست القاهرة یوم ۲ يونيو يحمل رسالة عبد الناصر ردا على جونسون. 
وینتظر زكريا محيى الدين الذى كان من التوقع أن يصل إلى واشنطن يوم ۷ یونیو 
ولكن الأمريكيين أبلغوا ذلك إلى إسرائيل فأسرعت بضربتها حتى لايفلت عبد الناصر 
من الفخ الذى نصب له.. والواقع آن تحديد موعد زكريا محيى الدين لم يكن السبب 
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الوحید لاسراع إسرائيل بتوجیه ضربتهاء بل طرأ حادث جدید غير من الموقف» هو دخول 
اللك حسين خصم عبد الناصر فى حالف عسکری معه. 

على أنه کی تتضح الصورة آری لامندوحة من أن آذکر رسالتین متبادلتین بين 
جونسون وعبد الناصر فى الفترة ما بين ۲۳ من مایو و۲ یونیو سنة ۷٦۱۹ء‏ آی قبل 
العدوان بثلاثة أيام. . وفیما یلی نص الرسالتین: 

نص رسالة جونسون لعبد الناصر 

۳ من مايو ۱۹٦۷‏ 

بيرق 

صاحب الفخامة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. 

عزيزى الرئيس ناصر. 

لقد أمضيت معظم هذه الآيام الماضية آفکر فى الشرق الأوسطء وفى الشاکل التى 
تواجهونها فى النطقة وقد ذكر لى عدد من أصدقائنا المشتركين بما فيهم السفير «باتل) 
آنکم قلقون لن الولايات المتحدة قد أبدت اتجاهات غير ودية تجاه الجمهورية العربية 
التحدة وأود أن تعلموا بصورة مباشرة أن هذا أبعد ما يكون عن نوايانا. 

ولقد راقبت من بعد جهودكم لتنمية بلادكم والنهوض بهاء وأظننى أفهم كبرياء 
شعبكم وأمانيه وتصميمه على أن يدخل العالم العصرى ويشارك بدوره الكامل فيه 
بأسرع وقت ممكن, وآمل أن نتمكن من إیجاد الوسائل العامة والخاصة على السواء للعمل 
معا بطريقة أوثق. 

كذلك فإنى آفهم القوى السياسية التى تعمل فى منطقتكم. أفهم المطامح وأسباب 
التوترء وكذلك الذكريات والامال.. 

وبطيبعة الحال» فان من واجبكم وواجبى فى الوقت نفسه آلا ننظر إلى الوراء وإنما 
ننقذ الشرق الأوسط والمجتمع الانسانی كله من حرب أظن أنه ليس هناك من يريدها.. 
ولست آعرف اضطوات التى سيقترحها عليكم السكرتير العام للآمم المتحدة يوثانت» 
ولكننى آحثکم على أن يكون واجبكم الأول تجاه آمتکم وتجاه منطقتكم وتجاه المجتمع 
العالی كله هذا الهدف السامى وهو تجنب أعمال القتال.. 

إن المنازعات الكبرى فى عصرنا هذاء ينبغى آلا تحل باجتياز غير مشروع للحدود 
بالسلاح والرجال - لا فى آسيا ولا فى الشرق الأوسط أو أفريقيا أوأمريكا اللاتينية . 
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فذلك اللون من النشاط قد آدی إلى نشوب الحرب بالفعل فى آسیاء وهو يهدد السلام فى 
مناطق آخری.. وكنت آتوقع أن أطلب إلى نائب الرئیس هربرت همفری. أن يتوجه إلى 
الشرق الأوسط لإجراء محادنات معكم ومع غيركم من الزعماء العرب؛ كذلك مع 
الزعماء الإسرائيليين» وإذا ما خرجنا من هذه الأيام بدون أعمال القتال فإنى سأظل آمل 

إن كل مناء من يحملون مسؤولية قيادة أمة» يواجه مشكلات متباينة صاغها التاريخ 
والموقع الجغرافى وأعمق المشاعر لدى شعوبنا ومهما كانت الخلانات فى نظرتنا 
واهتمامتنا بالنسبة لبلادكم وبلادى» فإننا كلينا نشترك فى الاهتمام باستقلال الجمهورية 
العربية المتحدة وتقدمهاء وبالسلام فى الشرق الأوسط إنى أتوجه إليكم بهذا الخطاب فى 
هذه اللحظة الحرجة.. آملا أن تشاركونى هذا التقييم» وأن يكون فى إمكانكم التصرف 
وفقا له فى الساعات والأيام المقبلة. 

المخلص 
ليندون ب ۔ جونسون 

ولقد ألحقت بهذه الرسالة مذكرة شفهية تو ضحيحة هذا نصها: 

مذكرة حكومة الولايت المتحدة الأمريكية إلى حكومة ا حمھوریة العربية المتحدة سرى 
فى هذه الأيام الأخيرة ساد التوتر مرة أخرى على طول خطوط الهدنة بين إسرائيل والدول 
العربية» وإننا نتفق مع وجهة نظر السكرتير العام للآمم المتحدة آن الموقف فى هذه المنطقة 
موضع اهتمام المجتمع الدولى بأکمله. وأنها لرغبتنا الصادقة أن نعاون الجهود التى 
تضطلعون فيها بدور قيادى لتخفيف حدة التوتر واستعادة أحوال الاستقرار والثقة. 

ولیس لدينا أى سبب للاعتقاد فى هذا الوقف الحالى» بن أحداً من أطراف اتفاقات 
الهدنة بين الدول العربیة وإسرائيل لدیه النية فی ارتکاب عدوان ما.. والواقع أن الخطر - 
وهو خطر جسیم فعلا - یکمن فى القامرة الخاطئة وسوء التقدیر فهناك احتمال بأن یقع 
آولتك الذین يتولون السلطة فى المنطقة فى إساءة فهم أو (ساءة تفسير نوايا الآخرين 
وأفعالهم. 

وهناك ثلاثة وجوه للموقف تسبب لنا قلقاً خاصا: 

أولا: أعمال الارهاب المستمرة التى توجه إلى إسرائيل بموافقة سورياء والتى تقوم فى 
بعض ا حالات على الاقل من الأراضى السورية. وهذا يتنافى مباشرة مع اتفاقات الهدنة 
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العامة التى تناشد الدول الوقعة علیها أن تضمن ألا يرتكب عمل شبیه بأعمال الحرب» 
أو بأعمال العدوان من آرض إحدى هذه الدول ضد الطرف الآخرء أو ضد المدنيين فى 
أرض يسيطر عليها هذا الطرف الآخر. ونحن نعتقد أن اتفاقات الهدنة العامة لاتزال 
تشکل القاعدة الثلی لآن تسود الأحوال السلمية على امتداد الحدود. ونأمل.أن تشاركنا 
الجمهورية العربية التحدة هى وا حکومات الأخرى فى مناشدة کل آطراف اتفاقات 
الهدنة» وأن تحترم مواد هذه الاتفاقات بحذافیرها. 

وثانياً: فاننا قلقون من أن يؤدى الانسحاب السريع لقوة الطوارئ التابعة للأمم التحدة 
إلى جعل مشكلة المحافظة على السلام على طول حدود الجمهورية العربية المتحدة مع 
إسرائيل أكثر صعوبة» وفى رأينا أن وجود قوة الطواری التابعة للأمم المتحدة يشكل عاملا 
مساعدا مهما فى المحافظة على الأمن الأساسى على امتداد هذه احدود. وتؤيد حكومة 
الولايات المنحدة مهمة السكرتير العامة يوثانت فى القاهرة» وكلها نقة صادقة فى أن 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة ستبحث معه على نطاق شامل إمكانات استمرار 
المحافظة على السلام بشكل من الأشكال على الحدود بين الجمهورية العربية المتحدة 

وثالثاً: تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنه من الضرورة بضفة خاصة أن يتوقف الاتجاه 
الخال ل القوة وحشدها علی الاين وأن یغلب هذا الاتجاه.. ولقد تاس 
الاعتبار أن بیانات الجمهورية العربية السحدة وإسرائيل تشیر إلى أن تحر کات قواتهما 
السلحة ذات غرض دفاعی. ولعلنا نأمل فى أن یبدا الطرفان هما وغیرهما من الدول 
الأخرى التی اتخذت احتیاطات عسكرية فى إعادة قواتهم إلى قواعدها الطبيعية. إذ لو 
قاموا بذلك یصبح فى امکانهم أن يؤدوا خدمة مهمة فى سبیل تخفیف حدة الوقف 
ا حالی التوتر:. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنعید تأکیدنا بالتزامنا الستمر لبداً حرية ا مرور 
إلى خلیج العقبة لسفن کل الدول» فان حق الرور ا حر البری فى هذه المياه يعد جزءا من 
الصلحة الحيوية للمجتمع الدولی.. ونحن موقنون بأن التدخل فى هذه الحقوق الدولية 
قد تکون له عواقب دولية خطيرة» وفی الوقف الحالى فإن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة والحكومات العربية الاخری تستطيع أن تتأكد عن يقين» وأن تعتمد على أن 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعارض معارضة صادقة أى عدوان فى المنطقة من أى 
نوع سواء كان سافرا أو خفياء وسواء قامت به القوات المسلحة النظامية أو قوات غير 
نظامية» ولقد كانت هذه سياسة الحكومات تحت قيادة أربعة عهود أو حکومات مختلفة. 
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وختاما فان حكومة الولایات التحدة تعبر عن آملها الصادق فى أن تشترك الجمهورية 
العربية التحدة معها هی ودول متعددة آخری فى جهودهم داخل الأمم التسحدة وخارج 

نطاق هذه الهيئة للوصول إلى تخفیف حدة التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. 
سفارة السولایات التحدة الامريكية 


القاهرة فى ۲۳ من مایو سنة ۱۹٦۷‏ 


وقد آجاب الرئیس عبد الناصر على الرئیس جونسون بالرد التالی. 

عزیزی الرئیس لندون. ب. جونسون رئيس الولایات التحدة الأمريكية: 

إننى آرحب بمبادرتكم فى الكتابة إلى حول الوضع الراهن فى الوطن العربی اعتقاد 
منى بأنه مهما بدت نقطة الالتقاء بیننا خارج نطاق رژیتنا فى هذه الرحلة فان أية محاولة 
مشتركة من جانبنا لایجاد حوار مباشر قد یساهم على الأقل فی تبدید جزء من 
السحابات الصطنعة التی یراد لها أن تصور مارسة الحق وکانه آمر حرام وآن تصور حق 
الدفاع وكأنه عدوان» ولقد یکون من الفید فى مجال الحكم على آحداث الساعة أن نراها 
فى ترابطها الزمنی والمنطقى التکامل حتی نتجنب سوء الفهم» وحتی نصل إلى تقییم 
سلیم وسعقول وعادل لواقع الأمور التی نعيش فى وسطهاء ومن أجل ذلك فأحاول أن 
آشیر إلى عدة حقائق مبدئية. 

أولاً: علینا أن نعود بذاکرتنا إلى الأيام الثقيلة القليلة السابقة على الاجراءات التی 
اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة مؤخراًء وأن نتذاكر الموقف العدوانى الخطير الذى 
خلقته السلطات الإسرائيلية إزاء الجمهورية العربية السورية والتهديدات العدوانية التى 
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أعلنها عدد من المسئولين الاسرائیلیین. وما اقترن به ذلك من حشد قوات ضخمة على 
الحدود السورية تدبیرا لعدوان أكيد على سوريا.. لقد كان طبيعيا عندئذ أن تقوم 
الجمهورية العربية المتحدة بمسئولياتها وأن تتخذ کافة الإجراءات التى يتطلبها العمل 
دفاعا عن الوطن العربى ضد العدوان المدبر. 

ثانياً: تطلبت الاجراءات الدفاعية التی اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة أن تتقدم 
قواتنا المسلحة إلى مواقعها الأمامية على الحدود حتى تكون قادرة على مواجهات تطورات 
الموقف. ولتكون بوجودها قادرة على التدخل ضد الغزو الإسرائيلى المدبر وحرصا منا 
على سلامة قوة الطوارئ الدولية فقد قررنا ضرورة انسحابها وأصبح هذا أمراً منتهياً. 
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الشاً: كان منطقیا بعد انسحاب قوات الطواری الدولية أن تتقدم القوات السلحة 
العربية لاحتلال مواقعها واحتلت من بين هذه الواقع منطقة شرم الشیخ الطلة على مضیق 
ثيران» وكان منطقیا أيضاً أن غارس حقوق سیادتنا الثابتة على الضیق وعلی میاهنا 
الاقليمية فى ال خلیج؛ ولهذا أيضاً آود أن أعود بك بضعه سنین إلى الوراء.. إلى العدوان 
الثلائی على الجمهورية العربية التحدة وهو العدوان الذی ما زلنا نذکر بالتقدیر الوقف 
العادل الذی اتخذته بلادکم إزاءه. لقد مارست الجمهورية العربية التحدة قبل العدوان 
حقوقها القانونية الثابتة إزاء اللاحة الإسرائيلية فی المضيق وفی اخلیج - وهی حقوق 
لاتحتمل الشك - وبعد رحيل قوات الطواری وحلول القوات السلحة العربية محلها فى 
هذه النطقة لم یکن من التصور أن یسمح بمرور السفن الاسرائيلية أو الواد الاستراتيحية 
الرسلة لهاء وموقفنا فى ذلك فوق أنه ثابت شرعا فهو یستهدف فى الواقع ازالة اخر آثر 
للعدوان الثلانی» إعمالا لهذا البدا الأخلاقى الذی یقضی بعدم مکافاة العتدی على 
عدوانه. 

وفى كل ما اتخذناه من إجراءات دفاعا عن أراضينا وحقوقنا أوضحنا أمرين: 

آولهما: أننا سندافع ضد أى عدوان يقع علينا بكافة ما نملك من قدرات وإمكانات. 

وثانیهما: آننا سنظل نسمح بالرور البریء للسفن الأجنبية فى میاهنا الاقليمية. 

هذه حقائق تتصل بالوقف الباشر الذی آعلنته الجمهورية العربية التحدة والتی لانری 
فیها أى مدعاة لکی یتخذها البعض مبرراً لفرض جو من الأزمة» أو لشن هذه ا حملة 
النفسية الموجهة ضدنا. 

وفى هذا الوقت الذى تأخذ فيه هذه الحملة أبغاداً وأشكالا متزايدة نرى تجاهلا كاملا 
ومؤسفا لعدد من ا حقائق الأخری التى أود أن أضفها بأنها حقائق آساسية. فهذه الحقائق 
هی التى تفرض فى الواقع حكمها على مجرى أحداث الیوم وستظل تفرض حكمها 
فى المستقبل إلى أن يصل ا حمیع إلى تقدير كامل لها ولأبعادها و لحذورھا.. وسأشير هنا 
إلى حقیقتین: 

أولاهما: حقوق شعب فلسطين وهى فى نظرنا أهم حقيقة ينبغى الاعتراف بها. لقد 
استطاعت القوة المسلحة المعتدية أن تطرد هذا الشعب من وطنه وتحوله إلى لاجئين على 
حدود هذا الوطن» وتقف قوى السيطرة والعدوان اليوم حائلا دون حقهم الثابت فى العودة 
إليه والعیش فيه رغم قرارات الأمم المتحدة التى كان آخرها فى العام الاضی. 
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وانیتهما: تتصل بموقف إسرائيل إزاء اتفاقات الهدنة وهو موقف لایتمثل فى محرد 
انتهاك مستمر لاحکام الاتفاقیات. بل وصل إلى حد انکار وجودها آو الالستزام بها. بل 
وإلى احتلال المناطق الجردة من السلاح وطرد مراقبی الأمم التحدة منها وإهانة النظمة 
الدولية والاعتداء على عملها. 

هاتان هما حقيقتان آساسیتان لابد من تقدیر لهما للحکم علی محری آحداث الیوم 
وتطوراتها ولقد أشرتم فى رسالتكم إلى نقطتين: 

آولاهما: ما أشرتم إليه من أننا ينبغى أن ننسى الماضى جانبا وآن نعمل على إنقاذ 
الشرق الأوسط بل والعالم كله بتجنب الأعمال العسکریة فبالنسبة لهذة النقطة آود أن 
أشير إلى أن سياسة ال حمھوریة العربية المتحدة لاتكتفى باتخاذ السلام العالمى هدفاء بل 
آننا فی سبیل هذا الهدف نأخذ دوراً إيجابيا لا آری الاستطراد فى بيانه تجنبا للوقوع فى 
دائرة التمجيد الذاتى.. أما بالنسبة للقيام بتجنب الأعمال العسكرية فيكفى هنا أن أكرر 
ما سبق أن أعلنت من أن كافة ما قمنا به من إجراءات فرضتها قوى العدوان» ومع ذلك 
فان قواتنا المسلحة لم تبداً بأى عدوان» ولكننا بلاشك سندافع ضد أى عدوان يقع علينا 
أو على أى بلد عربى بكل ما نملك من قدرات وإمكانات. 

وثانيتهما: هو ما أشرتم إليه من أن المشاكل لایمکن حلها عن طريق اختراق الحدود 
بين الدول بواسطة الرجال والسلاح وأنا أتفق معك فى هذا الرأى.. ومع ذلك ينبغى أن 
ننظر فى كيفية تطبيق هذا البداً على كل حال فإذا كان قصدکم هو عبور بعض آفراد 
شعب فلسطين خطوط الهدنةء فإنى أود هنا أن أشير إلى ضرورة بحث هذا الجانب فی 
نطاق النظرة الشاملة لقضية شعب فلسطين» وهنا أيضاً أتساءل عن مدى قدرة أية حكومة 
فى أن تسيطر على مشاعر أكثر من مليون فلسطينى فات ما يقرب من العشرين عاما دون 
أن تهم العائلة الدولية - ومسئوليتها هنا مسئولية لايمكن الفرار منها ‏ بإعادتهم إلى 
وطنهم. وتکتفی امحسمعية العامة للامم المتحدة فى كل دور من أدوار انعقادها بتأكيد هذا 
الحق إن ما یقوم به بعض آفراد الشعب الفلسطینی من عبور خطوط الهدنة إن هو فی 
الواقع إلا مظهر من مظاهر الغضب الذی آصبح عن حق يتملك هذا الشعب إزاء الانکار 
الكامل لحقوقه من جانب العائلة الدولية ومن جانب القوی التی تقف مع إسرائيل 
وتعاونها ماديا وآدبیا. 

وفی الواقع إننا مهما حاولنا أن نفصل بين جوانب المشكلة فلابد أن نعود فى النهاية 
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إلى جوهرها وأصلها الذی يتمثل فى حق شعب فلسطين من أن يعود إلى بلاده. 
ومسئولية العائلة الدولية فى أن تكفل له مارسة هذا ا حق:. وحقا فلقد يبدو هذا الخطاب 
مطولا بعض الشی؛ ولکنی حاولت أن آوضح فى اختصار بعض اللامح الاشاشته 
للموقف الذى نواجهه الیوم فى الوطن العربی. 

وفی الختام فانی آود أن أؤكد لکم آننا سنرحب بالاستماع إلى مستر هربرت همفری 
نائب رئيس الولایات التحدة فى آی وقت يرى فيه زيارة الجمهورية العربية التحدة كما 
سنعمل على اعطائه صورة الوقف كما نراه وسط الأحداث الصيرية التی تعيشها الأمة 
العربية فى هذه الأيام كما آنی على استعداد لارسال السید زکریا محیی الذین نائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى ا حال إلى واشنطن للالتقاء بكم وشرح وجهة نظرنا. 

وتقبلوا تحیاتی وتقديرى 
إمضاء 
القاهرة فی ۲۵ من مايو ۱۹٦۷‏ جمال عبد الناصر 


رحلة شمس پدران إلى موسکو 


هذا من ناحية واشنطن» ولکن ما موقف السوفییت؟ وهل استشارهم عبد الناصر قبل 
إغلاق ال خلیح؟ 

من ال ؤکد أن عبد الناصر لم يستشر السوفییت. بل إن موسکو فوجئت بقرار 
عبدالناصر وکانت لاترید الاصطدام مع الولایات التحدة.. ومع آنها آبدت محاولات 
لتهدئة الوقف حینما قامت تتشاور مع جورج براون وزير خارجية بریطانیا آثناء وجوده 
فى موسکو حینشذ. فانها اقترحت عليه أن يعقد مور ثنائی بين موسکو وواشنطن 
للاتفاق على أن تقوم الدولتان بعمل مشترك. 

وفی یوم ۲۷ من مایو سنة ۷٦۱۹ء‏ قرر عبد الناصر إيفاد شمس بدران وزير الحربية 
لی دوک ا را شام الات ال ا عا ات 

وفى یوم ۲۸ طار شمس بدران إلى موسكو یصحبه آحمد حسن الفقی نائب وزير 
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ا خارجیة ولم يكن الأخير يعرف مضمون هذه الرسالت ولم پذکر له شمس بدران آثناء 
اصطحابه بالطائرة آی شی عن هذه الرسالة. 

كان سامی شرف سکرتیر الرئیس عبد الناصر للمعلومات قد اتصل بأحمد حسن 
الفقى هاتفیا فى الیوم السابق للسفرء وکلفه بالاستعداد للسفر فى اليوم التالی إلى موسکو 
بصحبة شمس بدران.. ووصل الوفد الصری إلى موسکو وآقام فى إحدى فیلات 
الضيافة.. وفی الیوم التالی اجتمع الوفدان السوفییتپی والصری.. كان الوفد السوفییتی 
یتکون من إلكسى کوسیجن رئيس الوزراء وآندریه جروموکو وزير الخارجية» جریتشکو 
وزير الدفاعء سيمنوف نائب وزير اخارجية بينما تشكل الوفد الصری من شمس بدران 
اه الا ا وزير ا سس وت غات ہق ورف 
موسکو. 

ویفاجاً الوفد السوفییتی برسالة عبد الناصر تقال على لسان شمس بدران.. یقول 
عبدالناصر لأصدقائه السوفییت: 

«لاتقلقوا واطمئنوا علینا.. فهناك تحر كات عسکرية مصرية فی الجنوب وفی الطریق 
الأوسط وعلی الطریق الساحلی» 

ولاتفوت کوسیحن العجوز الحنك هذه الفرصة فیقول فى هدوء: 

«هذه مسألة خطيرة سوف تنتهك السلام وتدی إلى الحرب.. ونحن هنا فى الاتحاد 
السوفییتی نسعی نحو السلام وعلی مصر أن تتريث فیما تتخذه من إجراءات ولها قدوة 
قيما نسلکه إزاء الدردنیل.. فنحن قبل أن نمر فى البسفور نحصل على إذن تركياء وذلك 
تلافيا لأى احتكاك يهدد السلام» 

لم يكن فى محضر الحادثات المصرية ‏ السوفييتية أى شى عن وعد موسكو 
بالانضمام إلى جانب مصر فى حالة نشوب الحرب» وقد تيقن لى ذلك من اطلاعی على 
محضر جلسة الحادثات بل بالعكس كان الحضر يحوى تحذیرا لصر من التورط فى 
اجراءات قد تقزر احرب. 

وآمضی الوفد الصری آربعة أيام فى موسکو ناقش فیها شس بدران مع «جریتشکو! 
وزير الحربية السوفییتی مسالة التسلیح.. ولکن حدثت حادثة ذات مغزی واضح. ذلك أن 
سیمنوف نائب وزير الخارجية السوفییتی وصدیق شخصی لاحمد حسن الفقی نائب وزير 
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قارع اللصری دعا الا غر لتناول العشاء فی تہ ولکن هذه الدعوة تأجلت اط 
أیام.. وفی اليوم الرابع تمت الدعوة فى منزل سیمنوف واستمر العشاء من الساء حتی 
الساعة السادسة صباحا من الیوع:التالی.. كان هناك ثلائة آفراد يجلسون حول مائدة 
صغيرة.. سیمنوف وزوجته وأحمد حسن الفقی. 

قال سرت آفاه امه اه" 

(آنت تعرف أن ثورتنا عانت الکثیر وجاهدت لتنمو» ونحن لانريد أن نحرم شعبنا 
من ثمار هذا الکفاح.. إن آمریکا بلد قوی.. وهذا آمر حقیقی. ولکننا لانحب أن نذکره 
فى الحادثات الرسمية» ولسنا على استعداد لأن ندخل معها فى نزاعات تهدد السلام 
و حرم شعبنا من ثمار الثورة. 
_. واستطرد سیمنوف یقول: 

«وبالطبع آنت تعلم آننی عضو فى مجلس السوفییت الاعلی ومن ثم فانی مكلف من 
هذا الجلس کی آبلغك أن تنصح الرئیس عبد الناصر بعدم إغلاق الخليج لا یتضمنه من 
مخاطر ) 

وآرسل آحمد حسن الفقی تقاریره فورا من موسکو إلى كل من عبد الناصر عن طریق 
سامی شرف. والی محمود ریاض وزير الخارجية.. 

وعاد الوفد الصری إلى القاهرة وتحرك فورا من الطار إلى مبنى القيادة العامة للقوات 
السلحة حيث كان عبد الناصر یعقد مؤشرا بھاء وآبلغه آحمد حسن الفقی شفاهة أن 
السوفییت یوصونه بعدم اغلاق الخليج. 

ولنتساءل إذن: 

من أين جاءت الأخبار التی قالت إن السوفییت سیقفون معنا فى الحرب؟ 

لقد قال شمس بدران لعبد الناصر إن جریتشکو وزير الدفاع السوفییتی انتحی به 
جانبا وآبلغه وهو یودعه فى مطار موسکو آنهم سیقفون بجانب مصر فى حالة نشوب 
حرب شاملة مع إسرائيل. 

وفی اجتماع لجلس الوزراء الصری عقد بعد وصول شمس بدران من موسکو وقبیل 
بدء الحرب» ذکر شمس بدران أن السوفییت سیقفون بجانب مصر. 

وحینما تساءل آنور سلامة وزير العمل عن موقف الأسطول السادس الأمريكى فى 
البحر التوسط آجاب شمس بدران بقوله: 
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«هناك القوة التی یمکنها أن حول هذا الاسطول إلى محرد علب من السردین» 

وبعد شهر من ا جرب سال محمود ریاض وزير الخارجية الصری آحمد حسن الفقی 
نائب وزير الخارجية عما إذا كان الروس قد قالوا لشمس بدران آنهم سیقفون بجانبنا؛ رد 
عليه أحمد حسن الفقی بقوله: 

(ارجع إلى التقریر الذی آرسلته لك من موسکو ففيه تحذیر من التورط فى الحرب» 
ولاینوه من قريب أو بعید عن أى وعود للسوفییت» 

كان شمس بدران وزیرا للحربية ولم تكن مهمة وزير الحربية وفقا للمسئولیات التی 
أو كلها إليه المشير عامر تحريك القوات. بل كانت مهمته تتحصر فى الاشراف على دیوان 
وزارة امحربية. وإدارة کاتم آسرار التعلقة بششون الضباط والاشراف على المخابرات 
ا حربیة وادارة الشتون العامة وغیرها.. كانت مهمة قيادة القوات السلحة والعملیات 
وقادة القوات الثلاثة : الجيش والبحرية والطیران. 

وسافر شمس بدران إلى موسکو یوم ۲۸ من مایو والتقی بالزعماء السوفییت 
والجنرال جریتشکو وزير الدفاع السوفییتی ودارت مفاوضات بين ا حانبین.. و کانت لهذه 
الزيارة نتیحتان: 
مصر لو تدخلت الولایات التحدة إلى جانب |سرائیل. 

وهذه فی الواقع ترجمة غير صحيحة لما قيل له من الزعماء السوفییت الذین قالوا إنه 
لو تورطت آمریکا فی ارب فان موسکو لن تقف مكتوفة الاأیدی. ویبدو أن شمس 
بدران كان مقتنعا تماماً بأن السوفييت سیقدمون لنا العون إلى درجة الاشتراك فى القتال 

الثانية: أن مهمة شمس بدران فى موسکو لم تكن لها تأثیر على سياسة عبد الناصر 
ازاء الوقف.. ادا كان عبد الناصر لایزال يعيش فى مناخ سنة ۱۹۹5 که تین 
أوضحناء وهو أنه لایمکن لاسرائیل أن تحارب وحدهاء وآنه فی استطاعته أن یسیطر 

یز ع کے 

على ال موقف دون أن يجر إلى اخرب. 

وكان يبدو آمام عبد الناصر ما حدث عام ۱۹۹۰ آثناء الوحدة حینما ظهرت فى 
الافق ملامح عدوان إسرائيل على سورياء فأرسل قواته المضرية إلى آرض ال معركة: ولم 
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ینفجر الوقف. ولم یتعد عملیات عسكرية محدودة.. كان عبد الناصر یظن أن إغلاق 
الخليج سوف یکسبه الجولة السياسية التی تمكنه من خلق موقف دولی لناقشة كل السائل 
التى یمکن طرحها فى إطار النزاع العربی - الاسرائیلی. 

وللتدلیل على ذلك آذکر القصة التالية: 

«کنت فى زيارة لعبد الناصر عقب زيارة السفیر السوفییتی له يوم ۲ يونيو لأعرض 
عليه تقریرا من الخابرات الصرية فيه تأكيد بموعد السهجوم. . وأبديت لعبد الناصر 
تشککی فیما حمله شمس بدران على لسان السوفییت» ولکن عبد الناصر ذکر لی أن 
السفير السوفييتى عاد إليه وأكد له أن السوفييت لن يتركوا مصر تقاتل وحدها لون خلت 
ات اف أن در کر ` 

ولكن هل فعل السوفييت ذلك؟ وهل كانوا جادين فی وعودهم؟ وما موقفهم أثناء 
الحرب وبعدھا؟ وما موقف الولايات التحدة أثناء الحرب وبعدها؟ وكيف نشبت 
الحرس؟ وما العارك التی دارت؟ 

هذه تساژلات تطرح نفسهاء ولابد أن جیب عنها.. وفی الأوراق القادمة قد نجد فیها 
اجابات عن هذه التساولات. 


بعد حرب سنة ١۱۹۰ء‏ شكّلت جنة عسكرية على مستوی عال لدراسة النتائج 
العسكرية للحرب. واضروج بالدروس الستفادة منها.. وبدأت القيادة العامة للقوات 
السلحة الصرية تعمل وتخطط حتی تکون القوات السلحة قوة متأهبة لا تؤخذ على حين 
غرة ولاتفاجا. 

وفی عام ٦٦۱۹ء‏ أعدت خطة آخری وبدیء فى دراستها والتدریب علیها.. كانت 
الخطة الأخيرة لاتختلف عن الخطط السابقة اختلافا جوهرياء وانحصر الاختلاف فى 
أن تكلف الفرقة السادسة بأعمال تعرضية هحومية محدودة كى تمكن القيادة الق 
من القيام بضربة مفاجئة للعدو بغرض عزل منطقة النقب الحنوبى وإيلات. 
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وکان لهذه الفرقة واجب فى الخطة السابقت ولذا حلت مکانها الفرقة الثالثف فا لخطة 
الجديدة إذن آضافت إلى الخطط السابقة فرقة للقیام بقطع النقب الجنوبى.. آما باقی 
التشكيلات والواحدات فلم يتغير واجبهاء كما لم یتغیر واجب الوحدات التى كانت 
و بطق و مھا الدفاعية الأصلية والتى كانت تحتلها منذ أكثر من عام. . ولكن كل 
هذه ا خطط عدّلت وظهرت خطة جديدة فى مايو سنة ۷٦۱۹ء‏ وقبل بدء المعركة بحوالى 

عشرة أيام. . ومن البديهى أن توزيع مثل هذه الخطة فى هذا الوقت لایهییء فرصة 
لاستيعابهاء مع أنه يمكننا أن نقول أن جمیع الخطط السابقة بقة تتشابه فی الا طار العام 
وتختلف فى حجم القوات. 

کی یوم ۲۶ من بای اصدر الفریق صلاح محسن قائد النطقة الشرقية اوامره فی 
مركز رئاسته بآن تکون القوات مستعدة لتنفیذ أیة تعلیمات تصدر إليها من یوم ۲۵ إلى 
بو) ۸ وهی الهلة التى ترکت للقوات السلحة کی تأخذ آوضاعها الصحضیریة وآن 

تعبر الوحدات المصرية ا حدود الصرية میم تس یسیو را و 
من مایو . . وکان على ها.» الوحدات أن ت تستمر خلال یوم ۰ مایو فى تصفية الستعمرات 
الاسر ائيلية. 

كان محمل هذه الخطة یتلخص فیما یلی: 

آولا: تقوم قيادة النطقة الشرقية بتوجیه ضربة مفاجئة للعدو بغرض عزل منطقة النقب 
الميكانيكية. 

ثانياً: یتم تثبیت العدو فى منطقة العوجة بدوريات تجاه أهدافه الحنوبیة بواسطة الفرقة 
الثأتية. 

ثالثا: تقوم القوات الخاصة بقطع خطوط الواصلات للعدو الذى يحاول مهاجمة غزة 
كما تقوم قوات الصاعقة بتآمین مضيق إيلات وجبل کریکر؛ ثم تدمير الأهداف الحيوية 

رابعا: تخصص القوات الحوية الجهود الجوى لهذه العملية بواسطة تسع طلعات سرب 
قاذف مقاتل» وطلعة سرب قاذف خفيف وطلعة سرب قاذف ثقیل. أما الاحتياطى 
فیتضمن طلعة سرب مقاتل وطلعة سرب ثقیلء هذا فضلا عن عمل مظلة جوية أثناء 
العر کة. 
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وقد تم التصدیق على هذه الخطة من القيادة العامة ولکن هذه الخطة تغیرت یوم ۳۱ 
من مایو بخطة آخری آوقفت العملیات التعرضية تماماء وکان على التشکیلات أن تتخذ 
آوضاعا دفاعية فقط .. وتطلب هذا التشکیل الدفاعی الجديد زيادة ججم القوات عما فى 
الخطط السابقة» ونتج.عن ذلك دفع بعض القوات فى بعض الناطق وترك مناطق أخرى 
بلا قوات. كما نقص احتیاطیٰ المنطقة الشرقية. وقد أدى هذا إلى تعبئة لواءات من 
الاحتياط لتکملة مناطق دفاعية أساسية. 
" كان هناك عامل سياسى وراء تعديل هذه الخطة» ذلك أن عبدالناصر وجد أن قطاع 
غزة لوسقط. فان ذلك سيك ون له تأثير دعائى سيىء للغاية لدی الأوساط الذولية 
والعربية» ولذا آصدر توجيهاته بتنعزير» رفح بالفرقة السابعة ولواء مدرع» علما بأن 
لواءات الفرقة السابقة كانت تعد أفضل تشكيلات الوحدات البرية إعداداً وتدريباً. 

كانت توجيهات عبد الناصر تتلخص فى الاتی: 

أولا: أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتوقع آلا تزيد نوايا الغدو عن قطع 
قطاع غزة ‏ القطاع الفلسطينى ‏ کی تساوم عليه بعد قيامها بالدعاية لدى الهيئات 
الدولية. 

ثانيً: ينبغى الاهتمام بقطاع غزة والدفاع عن رفح بالذات. 

نالعا اتخاذ موقف الدفاع ووقف العمليات التعرضية. 

وعدلّت الخطة نتيجة لهذه التوجیهات لتصبح كالآتى: 

۱ - تقوم الفرقة السادسة ولواء مدرع بالدفاع عن منطقة الکونتیلا - نخل. 

۲۰ - تقوم الفرقة الثانية بالدفاع عن منطقة القسيمة ‏ آم قطف - العریش. 

۳ - یوکل إلى الفر قة الثالثة مهمة الدفاع عن النطاق الثانی. 

٤‏ - تدافع الفرقة السابعة مضافا إليها لواء مدرع عن رفح. 

٥‏ - تقوم القوات الفلسطينية للدفاع عن القطاع الفلسطینی مع تدعمیها بأسلحة 
وأطقم. 

١‏ - تقوم القوات ال خاصة بعمل ستارة أمام الجيش الأول بين الكونتلا والقسيمة. 

۷ - تعمل الفرقة الرابعة الدرعة کاستیاطی للقيادة العلیا بنطقة ہہ" 


۳۳ 


عوامل أثرت على قرارالضرية الاولی 


ولننتقل الآن للحديث عن مسألة ثار عليها جدل عنیف. وهی مسألة من يقوم بالضربة 
الأولى. 

إذا نظرنا إلى الأمور نظرة موضوعية بعيدة عن استدراج مصر إلى الفخ - وهو آمر 
حقيقى لاجدال فيه نجد أنه لم يكن آمام إسرائيل إلا أن تبدا بتوجيه ضربتها الاولی إلى 
الدول العربية.. فإسرائيل بموقعها فى قلب الأمة العربية يجعلها لاتحتمل حربا دفاعیة 
والدعاية العربية كانت تصر على تدمير إسرائيل وعلى القائها فى البحرء كما أن إغلاق 
المضايق يعد بمثابة خنق لها. وهی لاتستطيع أن تشن حربا شاملة على ثلاث دول عربية 
معبأة بقوات برية ضخمة وتملك مواقع استراتيجية منيعة.. لذا كان على إسرائيل أن توجه 
الضربة الآولى» وآن تستميت للحصول على السيطرة الجوية فى منطقة العمليات. 

ولکن: 

هل الضربة الأولى قرار عسکری آم سیاسی؟ ومن الستول عن إصدار القرار؟ وهل 
آدخل فى حسابه الخسائر التی قد تتعرض لها القوات السلحة نتبحة تلقیها الضربة 
الأولی ؟ 

من العرف استراتيجيا أن أية قوة جوية فى العالم سعرضة لهسجوم جوی مدمر 

وبخاصة إذا کان الأطراف التقاتلة. قريبة من بعضها البعض بثل وضع إسرائيل والدول 
العربية المحيطة بها.. كما أن من یقوم بالضربة الأولى الناجحة فی مثل هذا الوقف لابد 
أن يسبب لخصمه نسبة فادحة من الخسائر قد تعجز کفاءته وقدراته على توجیه قوة الردع 
فى الضربة الثانیة اللهم إلا إذا تدخلت فی المعركة عوامل خارجية طبيعية أو مادية. 

كان قرار تلقى الضربة الأولى قراراً سياسياً بحتا اتخذته القيادة السياسية فی حدود 
صلاحياتها ومسئولياتها.. والواقع أن عبد الناصر لم يكن جاداً فى دخول ا حرب رغم 
الدعاية الصاخبة عكس ذلك. ولذا وجد نفسه وقد تورط فی موقف صعب. وكان آمله أن 
مر الأزمة بسلام» فضلاً عن أنه كان يرسخ فى ذهنة أن الاتحاد السوفییتی سوف يتدخل 
لصالح مصر فوراً فى حالة تدخل الولايات التحدة وأنه سيعوضه فوراً عن أية خسائر فى 
الأسلحة. 

۳۳۵ 


ومن ناحية آخری كان عبد الناصر بخشی من تدخل الغرب بجانب إسرائیلء لو آقدم 
على الضربة الأولى.. وفضلا عن ذلك كله فقد أخفق عبد الناصر فى تقدیره لدی 
سجابة إسرائيل لقراراته الخاصة بإعلان إغلاق خليج العقبة» بالرغم من تحذير المخاترات 
المتكرر له كما أوضحت سلفا.. ذلك أن عبد الناصر كان غير جاد فى دخول الحرب... 
وعلى الرغم من أن الصورة كانت واضحة أمامه منذ نشوب الأزمة بسحب قوات الطوارئ 
الدولية وحشد القوات فى سیناء فقد كان لایزال يعيش فى مناخ عام ١۱۹۰ء‏ ولایزال 
یرسخ فى ذهنه عدة صور لسلوك إسرائيل فى العشر سنوات السابقة لحرب يونيو 
۷. ۱ 

ففى المؤتمر الذى عقده عبد الناصر مع ضباط القوات ا حویة فى قاعدة آبو صویر فى 
الثالث والعشرين من شهر مایو سنة ۰۱۹۲۷ والذی حضره كل من الشیر عبد ا حکیم 
عامر والفریق صدقی محمود فائد القوات احوية. آبدی عبد الناصر تخوفه من الولایات. 
المتحدة بقوله: 

«إننا لو بدآنا الحرب فان هذا سیکون مبرراً للولایات التحدة کی تقف بحانب 
إسرائيل» ونحن لسنا مستعدین لحاربة الولایات المتحدة». 

وشرح عبد الناصر وجهة نظره لسلك إسرائيلء فقال إن إسرائيل لن تجرؤ على 
الدخول فى حرب شاملة دون أن تعتمد على قوی کبری آخری كما حدث فى حرب 
السويس سنة ١۱۹۰ء‏ وأنه ليس أمامها الآن مبررا کی توجه لتا ضربتھا الأولى. 

واستعاد عبد الناصر الذاكرة وقال للضباط: 

(إن مصر حركت قواتها سنة ۱۹٦۰‏ إلى سيناء بعد الاشتباكات السورية ‏ الإسرائيلية 
ولم تدخل إسرائیل حربا شاملة» وقام الفدائيون الفلسطينيون بتصعيد هجماتهم على 
إسرائيل ولم تحارب إسرائيل.. ولقد حشدنا قواتنا الآن فى سیناء ولم تجرؤ إسرائيل على 
الحرب. 

لقد تسى عبد الناصر آن الوقف قد تغير فى اسرائیل» وآن !سرائیل كانت تستعد لهذه 
ا جرب منذ عشر سنوات كما بينت من قبل.. ودارت مناقشات بين عبد الناصر وبعض 
ضباط الطيران الذين كانوا يحبذون مبداً قيام مصر بالبادرة بالضربة الأولى» فقالوا إن 


مہ 


۳۳۹ 


انتظار مصر لبادرة إسرائيل سوف یحعل قوة الطیران الصری تحت رحمة قوة الطیران 
الاسرائیلی الذی تتيح له الظروف القائمة توجیه ضربة مفاجئة مدمرة.. 

وطالت المناقشة وحسمها عبد الناصر بقو له: 

(لوبدت بوادر ارب فان القوات الحوية المصرية ستتاح لها فرصة توجیه الضربة 
الأولى إلى السلاح الجوى الإسرائيلى». 

ولقد تم تسجيل مناقشات هذا المؤتمر على شريط تسجيل من عدة نسخ. ولكن عبد 
الناصر أمر سامى شرف بعد الهزيمة بإعدامها.. 

ودارت الأيام وتطورت الأحداث. وتيقن نشوب ارب وبخاصة بعد قرار 
عبدالناصر باغلاق الخليج. وتشكيل الوزارة القومية فی إسرائيل. وفى يوم ۲ من يونيو. 
وكان آمام عبد الناصر والقيادة السياسية صورة واضحة عن قيام إسرائیل بهجوم مفاجی 
فى مدى اثنتين وسبعين ساعف. عقد عبد الناصر مورا فى القيادة العامف حضره كل من 
المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة. والفريق أول محمد صدقى محمود 
مكتب المشير عامر.. وفى هذا المؤتمر دارت مناقشات حول الموقف العام» وعن الضربة 
الأولىء وتضمن النقاش عنصرين أساسيين: 

العنصر الأول: هل ستقوم إسرائيل بالضربة الأولى؟ وإذا قامت بذلك فما التدابير 
التى ينبغى اتخاذها لتفادى آثار هذه الضربة؟ وهل من الأفضل أن تقوم مصر ببدء 
العمليات؟ آم تنتظر بدء إسرائيل بالعمليات؟ 

العنصر الشانی: فى حالة قيام إسرائيل بالضربة الأولى هل ستكون وحدها؟ آم 
ستساندها الولايات المتحدة بشكل ما؟ وما موقف الاتحاد السوفييتى فى هذه الحالة.؟ 

وأثارت المناقشة مدى الأضرار الفادحة التی تصيب قواتنا لو تركت المبادرة لاسرائیل.. 
وعارض صدقى محمود قائد الطیران ترك مبادرة الضربة الأولى لاسرائیل» وبين أنها 
ستشل قواته. وبخاصة أن الطائرات المصرية آصسحت مكدسة بعد إعلان التعبئة لقلة 
الطارات. ا يتطلب اتخاذ احتیاطات تكفل على الاقل إعادة توزيع الطائرات حتى 


۳۳۷ 


وکان رأى عبد الناصر أنه لو جری تعدیل لأوضاع الطائرات» فإن إسرائيل ستتبين أن 
مصر ليست جادة فی التعبئة؛ وقد تستغل الفرصة للمبادرة فى الهجوم. 

كان عبد الناصر يظن آن إسرائيل لن تجرؤ وحدها على البدء بالضربة الاولی دون 
مساندة قوی کبری فإذا ما شار كت إحدى هذه القوی فى الحرب فان الاتحاد السوفییتی 
سوف يتدخل حانب مصر. 

وعلى ضوء هذه المبررات» قرر عبد الناصر الترتيب وانتظار الضربة الاولی مع إبقاء 
حالة الاستعداد فى أقصى درجاتھاء وكان عبد الناصر يظن أن الضربة الأولى التى ستقوم 
بها إسرائيل سوف تحرك الرأى العام الدولى» ولكن دعاية إسرائيل المضادة والمكثفة جعلت 
إسرائيل تكسب الرآی العام بآن العرب هم المعتدون. 

على أنه وقع قبل الضربة الآولى حدثان مؤثران يتعلقان بالانذار المبكرعن هذه 
الضربة.. كانث الفرصة سانحة للاستفادة منهماء ولكن ذلك لم یحدث. ولو وصل 
الانذار فی وقت مبكر لأمكن تفادى کثیرا من الكارثة التی حلت بالطيران. 

كانت شبكة الرادار الأردنية ترصد الطائرات الإسرائيلية بعد قيامها من قواعدها.. 
وفى صباح يوم © يونيو آبلغت هذه الشبكة اللواء المصرى عبد المنعم رياض فى مركز 
قيادته بالأردن عن تحليق أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية فى اتجاه سيناء والبحر 
التوسط. وآمر عبد المنعم رياض بإرسال إشارة لاسلكية عن طريق جهاز لاسلکی مصرى 
كان قد أنشىء فى قرية عجلون الاردنية للاتصال بكل من القيادة العامة للقوات المسلحة 
بالقاهرة وبغرفة عملیات الدفاع ا جوی.. وقد تم إرسال هذه الاشارة حوالى الساعة 
الثامنة صباحا. 

وآهمل عامل اللاسلکی الصری الإشارة» ولم تصل للقيادة ولا لغرفة العملیات إلا 
ظهر هذا الیوم.. هذا فضلا عن أن شفرة الاتصال بين القيادة العامة وقيادة عبد المنعم 
رياض تم تغييرها ليلة © یونیوء ولم تخطر غرفة عمليات الدفاع الجوى بذلك. 

أما الحادث الثانى فيتعلق باشارة لاسلكية قامت بارسالها مخابرات الميدان إلى قيادة 
الجبهة المصرية تنذرها فى الساعة السادسة صباحا ۔ أى قبل هجوم الطيران الإسرائيلى 
شلاث ساعات - أن المدرعات الإسرائيلية قد اقتحمت عند أم بسيس فی الأراض 
المصرية؛ واخترقت خط الهدنة فعلا؛ وتوغلت ما يقرب من اثنى عشر كيلو مترا فى 

۸ 


الأراضى المصرية.. ولکن نتيحة لسوء إدارة الواصلات فضلا عن التشویش الذی قامت به 
أجهزة العدو على أجهزتناء جعل هذا الانذار عدیم احدوی. 


اليوم الحرین 


كان يوم ٥‏ يونيو یوما حزیناء ففی صباحه وفى الساعة الثامنة والخامسة والأربعين تماما 
وجهت إسرائيل ضربتها القاضية إلى الطيران المصرى.. واشتعل مرجل الحرب. وأمطرت 

والواقع آن إسرائيل لم تحدد هذا الوعد بناء علی عامل فنی آودراسات استراتیحیة؛ 
فالدافع وراء الاختيار كان أعمق من ذلك بكثير.. لقد ثبت أنه كان لدى إسرائيل علم 

كان الإسرائيليون يهدفون من ذلك ضرب الطائرات التى تقل القائد العام للقوات 
السلحة مع طاقم أركان حربه» ولیس غريبا أن يعرفوا ذلك. فالضباط فى القيادات 
العسكرية كانوا يتخاطبون تليفونيا فى اليوم السابق دون قصد أو عن جهلء وكان من 
السهل على إسرائيل أن تعرف الموعد بواسطة أجهزة الالتقاط والاستماع. 

وكان انعدام سرية الاتصالات بين القیادات المختلفة له أثر على سير الحرب بعد ذلك 
فقد استطاع العدو أن يلتقط الاشارات التى كانت تصدر من التشکیلات؛ ویقوم بتحویر 

والحقيقة أنه لیس هناك شفرة غير قابلة للحل. إنما تکمن قيمة الشفرة فى الجهد 
والوقت اللازمين لفك رموزها.. ورغم أن المخابرات العامة اكتشفت قبل حرب يونيو 
بعامین أن إسرائيل قد نجحت فى کسر شفرة القيادات الختلفة. وأنذرت القوات المسلحة 
بذلك فإن القوات المسلحة لم تنجح فى حل هذه المشكلة. 

وفى موجات متلاحقة وعلى امتداد ثلاث ساعات كان الطيران الإسرائيلى قد ترك 
قواتنا الجوية مدمرة» ورغم ذلك لايستطيع أحد أن ینکر ما قامت به القوات الجوية من 
جهود. فقد جمعت أشلاءهاء واستطاعت بخمسين طائرة وبحماس شديد من الطيارين 


۳۳۹ 


الصریین أن تقوم بهجمات على آهداف العدو فى سیناء.. ولکن العدو كان یتمتع 
بالسيادة ا حویة لذلك ضاعت فعالية ا حھود المضنية التی قام بها الطیارون الصریون. 

هذا بالنسبة للقوات الجوية» ولکن ماذا حدث للقوات البریة؟ لم یختلف الوقف 
بالنسبة للقوات البرية کثیرا. 

بدأ هجوم القوات البرية الإسرائيلية فى اليوم نفسه كما توقعت الخابرات العامقه 
ورغم وصول إشارة من الخابرات الميدانية إلى قيادة الجبهة تنذرها بأن العدو فتح 
تشكيلاته من «بيرين» حتى «أم بسيس» فی الأراضى الصرية. فلم تتخذ قيادة الجبهة من 
الاجراءات ما يكفل سلامة قواتھاء واستطاعت القوات البرية الإسرائيلية أن توجه ضرباتها 
تجاه الغرب. فتقدمت على ثلاثة محاون وواجهتها القوات المصرية بعزم واصرار رغم 
انعدام الغطاء الجوى لهاء أو توفر موانع طبيعية فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل تملك 
السيادة الجوية. 

تقدمت إحدى الفرق الإسرائيلية بقيادة الجنرال «تال» على المحور الثانى ثم انشطرت 
إلى قسمين: إذ قام لواء من هذه الفرقة بتطويق الفرقة السابعة المصرية ثم هاجمهاء بينما 
قام لواء آخر بسد مخارج قطاع غزة ثم تحرك شرقا لتدمير جيش التحرير الفلسطينى. 

ولم يأت المساء حتى كانت قوات الجنرال تال قد تقدمت على الطريق الساحلى حتى 
وصلت إلى مشارف مطار العریش ثم استولت على الطار» وبذلك استطاعت هذه 
القوات أن تحصل على قاعدة إمداد جوية یم وأخذت طائرات الإمداد الإسرائيلية تهبط 
على مرات مطاز العريش. 

أما فى الجنوب فقد تحركت فرقة إسرائيلية أخرى بقيادة الجنرال «شارون» ووجهت 
..ضربتها فیٰ اتجاه بير أبوعويقله. 

وفی مساء الليلة الا دارت اتی الغارك بین القوات الاسرائيلية والقوات الصرية 

التی قاتلت بعزم وإصرارء بالرغم من انعدام الغطاء الجوى أو توافر موانع طبيعية» فى 
الوقت الذی كانت إسرائيل تمتلك فيه السيادة الجوية.. وانتهت المعركة فى هذا الیوم بشل 
القوات المصرية وتدمير معظم عتادها.. وفى اليوم التالى استطاعت إحدى الفرق 
الإسرائيلية تطویق مؤخرة القوات الصرية وتقدمت القوات الإسرائيلية على أربعة 
محاور. 0-0 

وقعت الکارثة ولم يكن آمام القيادة العسكرية إلا أن تأمر بالانسحاب إلى خط 


+ 


دفاعی متوسط. ولکن الضربات التلاحقة التی وجهت إلى قواتنا البرية زادت الوقف 
ا فى خضم هذه الفوضی.آصدرت القيادة السياسية آوامرها إلى القيادة السعسکرية 
بالانسحاب التام. 

فى هذا اليوم حدثت مشادة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر حول الانسحاب. كان 
من رأى عامر الاستمرار فى القتالء وطلب معونة جوية من السوفييت.. ولكن عبد 
الناصر رفض هذا الاقتراح» بل آنکر حدوث ذلك فيما بعد.. وتحول انسحاب القوات 
الصرية ومطاردة إسرائيل لهاء واختلاط الحابل بالنابل إلى شبه سباق غير منظم نحو قناة 
السویس.. واستطاعت القوات الاسرائيلية أن تسبق القوات المصرية وتحتل مر «متلا» الذى 
كانت مئات السيارات والعربات المصرية المدمرة قد سدته. 0 

وهكذا حينما انتهت المعركة» كانت مصر قد فقدت آغلب معداتها العسكرية أو 
تركتها فى يد العدوء الذى استمر فى تحركه بلا مقاومة حتى أصبح على خط يمتد موازيا 
لقناة السويس» من بورسعيد شمالاً حتى السويس جنوباً. 


ا لله 


سیرالعملیات فى الاردن وسوريا 


هكذا لحقت الهزيمة العسكرية بمصر ولكن ما الأحداث التى جرت على الجبهة 
الأردنية والجبهة السورية؟ وما موقف كل من الأردن وسوریا؟. 

كان على إسرائيل أن تقاتل على جبهتين.. وبينما بذأت إسرائيل عدوانها على مصر 
فى صباح يوم © من یونیو أرسل لیفی أشكول رئيس حكومة إسرائيل رسالتين فی صباح 
هذا اليوم إلى اللك حسين يحثه على الكف عن القيام بأعمال عدوانية ضد إسرائيل. 

ولكن القوات الأردنية قامت بإطلاق نيران متفرقة على المواقع الإسرائیلیة بينما دار 
قتال برى حول القدس. اشتركت فيه بعض وحدات قوات الصاعقة المصرية.. وتتابعت 
الأحداث بسرعة فائقة إذ قام السلاح الجوى الإسرائيلى بالرد على نيران ا مدفعیة الأردنية 
بشن هجوم خاطف على القوات الجوية الأردنية» ومعظم القوات الحویة السورية والعراقية. 
أما بالنسبة للمعارك البريةت فقد أبدت القوات الأردنية مقاومة باسلة وبخاصة حول 


۳۳۱ 


القدس.. ومع ذلك تطور الوقف لصالح إسرائيل» وانتهی القتال قبل دخول القوات البرية 
العراقية إلى آرض المعركة کی توثر فى الوقف. 

وفی يوم ۷ من یونیو» كانت القوات الاسرائيلية تقف على نهر الأردن» وقد سیطرت 
على کل الضفة الغربية لنهر الأردن التی تضم ما یقرب من ملیون عسربی فلو آضفنا إلى 

1 1 
ذلك ما يقرب من ملیون فلسطینی اخرین حصروا فى قطاع غزة» يتبين لنا الصاعب ا حمة 
التى واجهت إسرائيل من مشكلة اللاجئین العرب آثناء ذروة انتصاراتها.. وهکذا 
استطاعت إسرائيل فى مدی آربعة أيام أن تمنى كل من مصر والاردن بهزيمة عسکرية 
ساحقة. ولم يعد آمامها سوی سوریا بمواقعها الدفاعية. التی كانت لاتزال تسیطر على 
الأرض الإسرائيلية من مرتفعات الجولان.. كما آنها كانت لاتزال تسیطر على نهر 
(بانیاس» وهو مصدر میاه رئيسى للاردن. 

وتم الضغط على الزناد فاشتعل البارود وذلك حینما قامت سوریا بضرب الواقع 
الوسرائيلية بنیران مدفعيتهاء وکان رد إسرائيل سریعا حاسماء ادا فامت قواتها البرية بشق 
طریقها شمالا» ثم قامت قواتها الجوية بدك الدفاعات السورية الحکمة.. وفی یوم الجمعة 
التاسع من يونيوء بدأت الدرعات والشاة الإسرائيلية هحومها على الاستحکامات 
السورية.. وفیما يقل عن آربعة وعشرین ساعة کان الاسرائیلیون قد احتلوا 
الاستحکامات السورية على مرتفعات الحولان» بعد أن انسحبت القوات السورية نحو 
دمشق.. وبذلك استطاعت إسرائيل أن تحقق نصرا عسکریا حاسما على القوا. العربية 
فى كل من مصر وسوریا والاردن. 


الامم المتحدة مند نشوب الفتال 


این ند 5 ةومجلس ويب نو وی الس ات سی امس 
لجلس الأمن لتسوية الشکلة الى نعجت عن الحرب؟ 
والواة قع آن مجلس الأمن کان فی حالة انقاد دام طوال فترة الأعمال العدوانية» فبینما 


۳۳۲ 


كانت القوات الإسرائيلية تزهو بانتصاراتها التتالیةء كان مجلس الأمن یتصارع فی سبیل 
معالحة المشكلة. 

فى بادئ الأمر لم تستطع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتى الوصول إلى اتفاق 
محدد على صيغة معينة لوقف إطلاق النار» فبينما قام الاتحاد السوفييتى بتقديم اقتراح 
بضرورة أن يتضمن قرار المجلس بندا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ٥‏ 
یونیو» كانت الولايات المتحدة ترى أن الملجلس فى حاجة إلى وقت أطول للدراسة.. وفى 
السادس من يونيو اتخذ مجلس الأمن قراراً بالإجماع بتوجيه نداء للأطراف المعنية لوقف 
إطلاق النار.. وقبل أن يتمكن الحلس من تحقيق ذلك. كان قد اتخذ قرارين آخرین.. 
ففی السابع من يونيو تبنی السوفييت اقتراحا بوقف إطلاق النار على أن تتم موافقة 
الأطراف المعنية المتحاربة على هذا الاقتراح فى مدى ثلاث ساعات. أما القرار لآخر فقد 
أعلن يوم 4 من يونيو. وذلك حينما طالب الجلس بانهاء العمليات الحربية» وقد وضح 
للمجلس أن الاطراف المعنية كلها قبلت هذا الاقتراح. 

ولكن بدا للمجلس مشكلة جديدة إذ استمر إطلاق النار من الحانبيين على الحدود 
السورية - الإسرائيلية» وذلك لمدة ساعتين بعد الموعد الذى حدده مجلس الأمن» ولذا 
استأنف المجلس اجتماعه يوم ۱۱ من يونيو کی یستمع لاتهامات سوريا التى وجهتها 
لاسرائیل» كذا رد إسرائيل على هذه الاتهامات. 

وفى يوم ۱۲ من یونیو» تبنت الولايات المتحدة مبادرة بإدانة ى انتهاك لوقف اطلاق 
النار وأقر الجلس هذه المبادرة» وطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة الاستمرار فی 
مراقبة الموقف. وتقدیم الشورة للمجلس.. واستطاع السکرتیر العام للامم المتحدة فى. 
الثالث عشر من يونيو أن یعلن إنهاء کل العملیات ا حربیة فى النطقة.. وفی الیوم التالی . 
اتخذ الحلس قراراً آخر یناشد فيه إسرائيل أن تحافظ على حياة سکان المناطق التی نشبت 
على آرضها العملیات الحربية» وآن تضمن آمنهم ورفاهيتهم فضلا عن مساعدة آولئك 
الذین هجروا آوطانهم للعودة إليها. 

ووجد الکرملین الفرصة السانحة للتقرب إلى العرب واکتساب مشاعرهم. فطالب 
بعقد جلسة طارئة للأمم التحدة كى يضغط على إسرائيل للانسحاب فورا خلف خطوط 
هدنة سنة ۱۹۵۲.. وفعلا انعقدت جلسة طارثة للآمم التحدة فى ۱۷ من یونیو..وعلی 
الرغم من محاو لات الولایات التحدة لعرقلة آعمال هذه الجلسة بادعائها بأن المسألة 


۳۳۳ 


تتطلب وقتا طول للدراسةء فقد استمرت الأمم المتحدة فى انعقادهاء وتم التصویت على 
إصدار قرارين فى يومى و4 ۱ يوليو فازا بأغلبية تسعة وتسعين صوتا إلى عشرين صوتاء 
ومائة وواحد وعشرين صوتا إلى صوت واحد على التوالى. وقد أعلن فى القرارين عدم 
شرعية إجراءات إسرائيل وتدابيرها فى المناداة بالقدس كمدينة موحدة تحت الإدارة 
7 الإسرائيلية» كما ناشدت الأمم التحدة إسرائیل أن تكف عن اتخاذ أى خطوات لتنفيذ 
هذا الخطط. 

وفی ۲۱ من يوليو انفضت الجمعية العامة مؤقتاء وأرسلت تقريرها إلى مجلس الأمن 
للاستمرار فى مهمته.. فى الوقت ذاته» كان مجلس الأمن قد قرر فى التاسع من يوليو 
بالاجماع على تقدیم العون لاقتراح السکرتیر العام للامم المتحدة ال خاص بإرسال هيئة 
رقابة تابعة للأمم التحدة إلى منطقة قناة السویس تحت إشراف الجنرال «اودبول» للاشراف 
على خطوط الهدنة. 

واستمر البحث للوصول إلى آساس لتسوية الأوضاع فى الدورة الثانية والعشرین 
للجمعية العامة للأمم التحدة فى الفترة من ۱۹ سبتمبر إلى الخامس من دیسمبر» كما 
اجتمع مجلس الامن فى 4 ۲ من آکتوبر لبحث شکاوی کل من مصر واسرائیل فى اتهام 
کل منها للأخرى بانتهاك قرار وقف اطلاق النار فی منطقة قناة السویس. 

واقترح مندوب الاتحاد السوفییتی بمجلس الامن أن يقوم الجلس باصدار قرار بادانة 
إسرائيل» والضغط علیها لتقدیم تعویضات لصر کذا توجیه إنذار #سرائیل یحذرها من 
إغفال قرارات الحلس السابقة: ولکن مندوب الولایات التحدة طالب الحلس بأن یصدر 
احترام القرار السابق ا خاص بوقف إطلاق النار كما طالب بتوجیه نداء إلى كل 
الحكومات العنية کی تتعاون مع هيئة الأمم. 

وبعد اجتماعين تم عقدهما فى ۰۲۵ ۲۲ من آکتوبر وافق مجلس الأمن على اقتراح 
تبنته اليابان» وأصدر قراراً يدين فيه أى انتهاك لوقف إطلاق النار ويطالب الحكومات 
المعنية بالتعاون مع هيئة الرقابة الدولية. 
إسرائيل بسحب قواتها المسلحة من الأراضى المحتلة» ولكن هذه الجهود عرقلها القرار 


۳۳ 


> دالذی تبناه اللورد كاردون مندوب بريطانياء والذى وافق عليه المجلس بالإجماع وهو 


تحديد إطار لتسوية سلمية شاملة. 
-. ولقد نص القرار على أن الاستیلاء على أراضى الغير عن طريق الحرب يعد عملا 
غير مشروع. كما نص القرار على بصض مبادئ ضرورية لتسوية أزمة الشرق الأوسط. 
وضرورة إنسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى الحتلت وإنهاء كل ظروف 
الحرب» على أن بتضمن ذلك احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها 
السیاسی. كذا احترام حقوق كل دولة کی تعيش فى بلادها داخل حدود امنة معترف بهاء 
بعيدا عن آية تهديدات أو استخدام أعمال العنف. كما أكد القرار الحاجة إلى الاستقرار 
فى المنطقة. وحرية الملاحة فى الممرات المائية» وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» 
وتعهد كل دولة بعدم إنتهاك أراضى أى دولة أخرى أو استقلالها السیاسی وأخيراً طالب 
القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين نمثل له فى النطقة. 

وفى يوم ۲۳ من نوفمبر سنة ۱۹٦۷‏ أعلن يوثانت أن جونار يارنج السفير السويدى 
لدى الاتحاد السوفييتى» سوف يتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط کممنل لحلس الأمن 
للعمل على البحث عن تسوية سلمية.. ولكن ما كاد يوثانت يعلن ذلك. حتى واجهته 
عدة مشکلات. فسوريا كانت قد رفضت قرارات مجلس الأمن حتى قبل إصدارهاء كما 
أعادت كل من مصر وسوريا والأردن مطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل فوراً 
من كل الأراضى المحتلة. 

وعلق الرئيس عبد الناصر على القرار بأنه غير كاف» وغير واضح. واستطرد يعلق 
بأن إخلاء إسرائیل للاراضی الحتلة لن يكون خلال التفاوض. وأعلن أن مصر سوف 
تستمر فى منع السفن الإسرائيلية من المرور فى قناة السويس. 

وكان رد إسرائيل على ذلك أن أعلنت بأن قوانها سوف تبقى رابضة عند خطوط 
وقف إطلاق النار حتى يقتنع العرب بضرورة توقيع معاهدة سلم معها.. ومن ثم عجزت 
كل القوی عن الوصول إلى حل لازمة الشرق الاوسط. وكانت نتيجة الحرب تغيير کل 
موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.. ذلك أن عبد الناصر فقد هيبته كزعيم للقومية 
العربية» وظهرت على المسرح العربى قوى جديدة تحاول تحدیے فى زعامته. وبرزت 
الجزائر على المسرح العربى بشكل فعال. وبخاصة أنها كانت الدولة العربية التقدمية 
الوحيدة التى لم تخسر شيئاً من قواتها فى المعركة. 


۳۳۵ 


هکذا انتھت حرب یونیو وقد خسرت کل من مصر وسوریا والاردن معظم عتادها 
الحربى» لقد تمزق وجدان الامة العربية واهتز كيانهاء ولم تجد آمامها سوی السوفییت 
الحتلة. 


مشاکل السياسة الکبری 


ریما كان من الأسباب الرئيسية لهزيمة © يونيوء هو أن التركيب الآلى لحكومتنا لم 
يكن بدرجة الكفاءة الكافية لمواجهة التحدى الکییر . فبالرغم من قيام المئؤوسسات 
والأجهزة والوزارات المعنية. وبالرغم من كفاءة الکثیرین فی الميادين المختلفة. فقد ضاع 
كل هذا فى معمعة الفوضی والارتجال» وسوء اتخاذ القرارات غير المدروسة. 

ويرجع إخفاق الأسلوب التنظيمى الخاص بتطوير تصور قومى إيجابى ‏ وفی رآیی أن 
ذلك كان له أثر ملموس فيما حدث فی يونيو - إلى الأسباب الاتية: 

أولاً: المركزية الشديدة فى وضع القرارات حتى المصيرية» وتجاهل التقديرات 
والدراسات فى كثير من الأحيان فی مستويات القمة. 

ثانياً: نتيجة لذلك أصبح الرسميون فى أعلى المستويات غارقين فی أعماق الأعمال 
التی تقوم بها وزاراتهم ومصالهم وإداراتهم» ولا كان عامل الستولية الشخصية غير 
متوارد فقد أ خفقوا فى وضع أ سبقية شح شخصية لهذه الأعمال. 

ثالثاً: إن الوزارات والجالس التی كانت تضع خطط السياسة للإدارات الأدنى كانت 
تمثيلية الطابع» ومطابقة لمظهرها الضيق. كانت الادارات والمؤسسات تقدم اقتراحاتها فی 
شكل تلخيصات بوجهات النظر المختلفة. وبالطبع فإن الاستراتيجية القومية الحقيقية أكثر 
بکشیر من عملية بدائية كهذه. ومن ثم كان القرار النهائى قراراً فرديا بحتا فى أعلى 
القمة. 

رابعا: أن المجالس المتخصصة والهيئات الفنية الضطلعة بجزء كبير من خطة الامن 
القومى كانت مجرد تشكيل على قطع من الورق. كمجلس الدفاع الوطنى ‏ الذى يعد 
مثابة العقل المدبر للآمن القومی - لم يجتمع فى حياته منذ إنشائه» كما أن هيئة المخابرات 


۳۳۹ 


التی تضم أجهزة الخابرات والامن فى الدولة لم يقدر لها أن تجتمع مرة واحدة» فنشاً ما 
یمکن أن نطلق عليه «التنافس الدمر».. ویرجع ذلك آساسا إلى سياسة ضرب الأجهزة 
ببعضها البعض من آعلی مستوی فى الدولة مع أن كل جهاز من هذه الأجهزة كان له 
واجب محدد فى خطة الأمن القومی. 

خامسا: تعدد آجهزة الأمن والعلوسات. إذ تجاوز عددها العشرة مع عدم تحديد 
اختصاصات محددة لهاء وكانت رئاسة ا حمھوریة تدیرها على آساس القاعدة العروفة 
سو جو ی ۱ 

ومن ثم اعتمدت كل منها على نشاط الأخرى فعمت الفوضی وساد الإخفاق الشامل: 
على أنه يجدر بنا أن نذكر أن ثمة مشاکل وتعقيدات تنشاً آمام واضع القرار. ذلك آن 
تشعبات السائل التى تبريدها الدولة لاتكون واضحة بدقة منذ البداية.. وفى کشیر من 
الأحيان نجد أنها لاتكون واضحة اما فى أذهان صاانعی| السياسة.. ومهما كان فهناك 
ظروف كثيرة تكون فيها الأهداف السياسية غامضتة. حيثك لايمكن حصرها بسهولة أو 
إدراك متطلباتها أو مؤثراتها الخارجية والداخلية التىخد تؤثر فى حقيقهاء وفى ظروف 
آخری يصعب تمييز الالتباسات التى تحيط بها. “ 

ويتضح هذا الأمر فى قرار إغلاق خلیج العقبة فى مايو عام ۰۱۹۲۷ إذ أن هذا القرار 
يعطى صورة واضحة لعدم القدرة على الرؤية الصحیحة. فقرار إغلاق الخليج لم يكن 
وليد الساعة وفقا للأحداث التى كانت جارية والتى جرتنا للحرب فحسب. بل كان أيضا 
من الأغراض التى كانت تحث ذهن الرئيس الراحل عبدالناصر منذ أواخر عام ٦٦۱۹ء‏ 
وسط جیشان الانفعال والتاثیرات التفسية» القن اساسها هدفان رئیسیان هما 

آولا: اوخا «عاية بعض الدول العريية الضادة باله کان سس وراء القوات 
الدولية» وان أقواله آکثر من آفعاله. 

ثانیا: مشاكسة الغرب وبخاصة الولایات التحدة على موقفها التحیز لاسرائیل. 

ولقد بینت سلفا أن عبدالناصر كان یستبعد فكرة احرب من تقدیره حتی إصدار قرار 
اغلاق الخليج بالرغم من حذیر الخابرات العامة له.. ومع ذلك آصدر عبدالناصر قراره 
باغلاق الخليج. وتطورت الأحداث حتی وقع فی الفخ كما شرحنا ذلك من قبل 
بالتفصیل. 

كانت حملة سیناء فى الواقع مظاهرة عسكرية لتحقیق هدف سیاسی ولم یستطع 


۳۳۷ 


راسمو السنياسة الصرية فی القمة آن ید رکوا آننا کنا نجر الی خوض معرکة فى وقت 
ومکان غير مناسبین. 

وکان عبد الناصر يرى حینما وضع القرار أن الظروف الدولية والعربية لا تسمح 
بمغامرة آخری فى السویس. كما أن إسرائيل لن تجرژ وحدها على البدء بالقتال وآن 
إغلاق اخلیج سوف يحقق له نصرا سیاسیا حاسما. 


أسباب الهزيمة العسكرية 


ولقد قیل الكثير عن أسباب الهزيمة العسكرية» فمنها ما هو حقيقى ومنها ما هو 
جائر. لقد هزمت دول كثيرة عبر التاريخ» ولكنها لم تفقد كيانها أو روحها أو تراثها.. 
واستعادت هذه الدول مكانتها وحقوقهاء بعد أن عرفت مواطن ضعفها وأسباب هزائمهاء 
ولم تقف مسلوبة الإرادة» لا تفعل أكثر من النواح والعويل على مالحقهاء بل استكملت 
نفسهاء وقضت على عوامل ضعفهاء ثم هبت لاسترداد حقوقها. 

.ولذلك كان الهدف الرئيسى من دراسة تاريخ المعارك هو أن تكون عبرة للأجيال 
القبلة» حتى تتبين الأخطاء التى وقعت فى إدارة هذه العارك کی تتجنبها فى حروبها 
المقبلة.. ومن ثم لابد أن نتساءل: - 

ما الأسباب الجوهرية التى أدت إلى الهزيمة العسكرية التى لحقت بقواتنا المسلحة؟ 
وهل كان ثمة مفر من تلك الخسائر الفادحة ؟ 

لا جرم أن النصر العسكرى الذى حققه الاسرائیلیون فى معارك حرب یونیو؛ كان 
مرجعه الأساسى عدة أخطاء وقعت فيها القوات المسلحة المصرية» يمكن أن نوجز أهمها . 

أولا: أن القوات المصرية لم تكن على استعداد للدخول فى حرب شاملة مع إسرائیل 
وبخاصة بعد معارك الاستنزاف التى كانت تحد منها فى اليمن. هذا فضلا عن أن القوات 
المصرية التى تمت تعبئتها كان ينقصها الاعداد والتدریب. وقد تحركت هذه القوات بسرعة 
إلى سيناء کی تتخذ مواقع دفاعية لم تجهز بعناية بالقوات ا مناسبة 


لقد تمت تعبئة هذه القوات بطريقة عشوائية لخدمة هدف سياسىء هو القيام بمظاهرة 


۳۳۸ 


عسکریة فتم استدعاء قوات الاحتیاط التی لم تستطع أن تتعود على مسرح العملیات فى 
هذا الوقت القصیی قوات غير مستعدة وغیر مدربة حشد فى آرض العملیات التی كانت 
غريبة علیها» بینما كان العدو يعرف کل شىء عن آرض العملیات.. كما أن قواتنا 
البرية لم تكن فى مستوی القوات الاسرائيلية من ناحية التدریب على القتآل اللیلی» فلم 
يكن فى استطاعة قواتنا أن تفی بمتطلبات الحرب الحقيقية» بینما نجح الاسرائیلیون فی 
استیعاب آسس هذه انرب وقاموا بتطبیقها تطبیقا سلیما. 

ثانيا: تخبط القیادات العسکرية على مختلف مستویاتها فى إصدار الأوامر الناسبة فی 
الوقت الناسب. وذلك بعد بداية المعارك نتيجة انعدام الرؤية أمامهاء بعد أن قطع اتصال 
القیادات مع تشكيلاتها أو مع قياداتها العلیاء ولذك كانت الأوامر الصادرة متناقضة ما 
أدى إلى الفوضى والإضطراب اللذين خدثا فى القوات المسلحة. 

ثالثا: تدخل القيادة العليا للقوات المسلحة فى تفاصيل المعارك. فقد کان مقر القيادة 
العامة فى القاهرة آشبه بسوق عکاظ إذ جمع بين من يديرون المعركة وبين من جاء لجرد 
تسقط الأخباں ودس آنوفهم فيما لا يعنيهم. 

كان مکتب القائد العام الذی كان يدير المعركة یغص بعدد كبير من الشخصيات 
المشتركين فى الحكم أو الذين تركوا الحكم منذ سنوات وأعضاء مجلس الثورة القدامى 
ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والتف الجميع حول عبد الناصر الذى كان يشارك 
فى إدارة العرکة» وأصبحت المعركة تدار وسط هذا الضجیج وفى ظل هذه الفوضی. فى 
الوقت الذى كان من المفروض أن تهياً الفرصة الهادئة لإدارة المعركة. 

لقد حدث الشىء ذاته سنة ۱۹۵۲ أثناء العدوان الثلائى حتى أضطر عبد الناصر فى 
ذاك الوقت أن يطرد من لا عمل له من مكتب القائد العام للقوات المسلحة 

رابعاً: أما السبب الرابع فهو أن القوات المسلحة منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو كانت تعتمد 
على قيادات آمن أى قيادات يوثق فيها للحفاظ على أمن الثورة والنظام السياسى.. 
وحينما بدا الحشد كان لابد من تغيير القيادات إلى قيادات عمليات..وكان القادة الجدد 
غرباء على الوحدات التى كانوا يقودونها. ومن ثم انعدم الجانب البشرى الذى يربط 
العلاقة بين القائد وجنوده. 


۳۳۹ 


ومن السلم به أن ذلك كان له آثر فعال على قيادة هوّلاء القادة احدد لتشکیلاتهم 
ووحداتهم العسكرية» وعلی إدارة المعركة. 

على أن هذه ليست كل أسباب الهزيمة للقوات البرية» فهناك عديد من العوامل 
الاقتصادية التی حدت من ميزانية القوات السلحة ناهيك عن عواف ساسا غیرت من 
لعل کما بینت من قبل... كما لی لم آتعرض للعوامل التكتيكية آو النفسية آو الت 
فهذه تست آن آخوض فى تفاصیلها: بل ترکتها للمسکریین کی یجتهدوا فی مجال 
لبحث والتقصی وان آنهم آقدر منی فى تفطية هذه السائل. 


تواطؤ السوفییت والأمريكيين 


كان هناك خلاف فى الرأى بين القيادة السياسية المصرية إزاء موقف السوفييت من 
أحداث يونيو... لقد كان فى تقدیری آنهم متواطئون مع الأمريكيين» ولكن سوف يشترك 
كل منهما فی المعركة بصور مختلفة... الأمريكيون بمساعداتهم الخفية غير البسافرة 
لاسرائیل» والسوفييت بموقفهم السلبی من الأحداث. 

ولكن عبد الناصر كان يرى فى بادىء الأمر أن السوفييت سوف يتدخلون فى المعركة 
لو تدخلت الولايات المتحدة بأى صورة كانت.. وقد اتضح صحة رآیی بعد العر کت 
ولكن الرئيس عبد الناصر أصر على أن الروس قد غرر بهم أو على حد تعبيره 
«اتخموا». 

وأثبتت الأحداث غير ذلك. ووافقنى عبدالناصر أخيرا بعد موقف السوفييت من 
رفضهم التسليح حتى بالأسلحة الصغيرة.. وظهر ذلك فى الفترة التى كنت مريضاً فيها 
بعد نهاية الحرب.. كان هدفهم تعريتنا ماما حتى لا يكون أمامنا سوى طريق واحد هو 
الارتماء فى أحضانهم والسيطرة علينا وهذا ما حدث. 

ولأذكر ما حدث يومى ٦و۷‏ يونيو... كان موقف السلاح لدينا حرجاء وکنا متعاقدین 
مع السوفييت قبل العدوان بفترة طويلة على أسلحة وطائرات كان من المفروض أن 
نتسلمها قبل العدوان بشهور.. کلفنی المشير بآن أتصل بالسوفييت وأذكرهم بهذا 
التعاقد. وأقدم لهم بيانا بالأسلحة الطلوبة علی و حه السرعة؛ فاستدعيت ضابط 


۳1۰ 


الخابرات السوفییتی فى السفارة السوفيتية بالقاهرة ویدعی «جروشا» وبالطبع فهذا اسم 
حرکی وتحدثت مغه یوم ۰۷/۹/۲ عن هذه الاسلحة. 

وتعحبت حینما آخبرنی جروشا بأن هناك عددا من الطائرات تفوق ما تعباقدنا عليه 
جاهزة فى الإتحاد السوفییتی لتطیر فوراً إليناء ثم عاد فقال: 

ولکن یوغوسلافیا ترفض طیران هذه الطائرات فوق آراضیها. 

واتضح أن هذه لم يكن سوی مجرد کذب وخداع. إذ قام عبد الناصر بالاتصال فورا 
بتيتو الذی ذکر لعبد الناصر أنه آعطی التصدیق بالطیران منذ آیام.. ومع ذلك لم تقم 
الطائرات من موسکو ولم تشحن الأسلحة إلينا.. 

وحینما سألت «جروشا» عن الدافع لرفض یوغوسلافیا أجاب: 

«ربما لا يريد تیتو أن یغضب الولایات التحدة». 

وفی یوم السابع من یونیو حضر لى جروشا مرة آخری وآخذ يسألنى آسئلة كلها خبث 
والتواء.. 

بدأ الحديث بقوله إن موسکو قررت إرسال کل ما نحتاجه من أسلحة وطائرات.. ثم 
أخذ بسال عدة أسئلة: 

ما المدة التی تظن أن قواتكم السلحة تستطیع أن تصمد فیها دون مساعدة من 
الطیران؟ هل ستصدر تعلیمات بالإنسحاب؟ وهل هناك خطة لتأمين هذ ا الانسحات؟ 

قلت لضابط الخایرات: 

هذا من مسئوليات القيادة العامة للقوات السلحة ولايجوز لك أن تدخل أنفك فيها.. 
ولا أدرى ما يهمك من هذه الأمور؟ وسكت ضابط المخابرات السوفييتى وحاول أن 
يخرج من المأزق فقال: 

(ٍن موسكو سوف تعطيكم كل ما حتاجونه من أسلحة وطائرات وستعوضکم عن 
كل حساتر کم» 

وفعلا آوفی السوفییت بوعدهم ولکن بعد فوات الوقت. ای بعد أن آوقف القتال 
وبعد أن تمت تعریتنا.. وتم للسوفییت بعد مناورات وضغوط من تحقیق هدفهم. وهو 
القضاء على الأجهزة الوطنية الصرية. والسيطرة على القوات السلحة وآجهرة الدولة.. 
وقد اقتنع عبد الناصر بعد العرکة بوجهة نظری؛ وقال لی: 

۲۱ 


الروس موقفهم سبیء للغاية.. لقد وصل الامر آنهم یرفضون تسلیحنا حتی 
بالأسلحة الصغیرة». 

وکان یحضر فى الاسبوع الاول من العملیات بصفة مستمرة کل من ضابط الاتصال 
للمخابرات الروسية. کذا ضابط الخابرات الأمسریکی؛ وآود هنا أن آشیر إلى بعضص 
الأحاديث التی تنم على دلالات معينة إزاء موقف واشنطن وموسکو. 

حضر لی وليم برومیل وو اسم ضابط المخابرات الامریکی؛ بعد اعلان تنحى 
عبدالناصر وقبل إعلان عودته وکان يرتسم على وجهه علامات السرور وكأن تنحی 
عبد الناصر هو ما كان يريده الأمريكيون: کات أحس بالالم وأستشيط غيظاً 

سألنى بروميل عما أنوى أن أفعله. 

قلت له: 
بقوله: 

(إن ما فعله عبد الناصر يعد من الأعمال الوطنية.. ویجب عليك أن تستمر فى 
عملك وبخاصة أن الذى سيخلفه زكريا محیی الدين وهو من النظام ذاته» 

ولم يكن لدى الاستعداد لمواصلة الحديث معه.. 

كان هذا فى الصباح.. وفى المساء حضر لی «جروشا» ضابط المخابرات السرفییتی. 
وكأنه متفق مع زميله الأمريكى فى كل شىء.. كان كل منهما سعيدا بتنحى الرئیس 

وبعد عودة عبدالناصرء كان الاثنان يتحدثان فى اتجاہ واحد. وبخبرتى أعلم أن ضباط 
المخابرات السوفييت لا يستطيعون الخوض فى تفاصیل الاشیاء دون تعليمات من 
0 

آما الأمريكيون فهم يشبهون أغنياء احرب فى معاملاتهم. وعلی سبیل ا ثال آذکر 
قصة ضابط مخایرات آمریکی یدعی «لاتر شا كان قد حضر إلى القاهرة منذ عام سابق 
لیعمل کضابط اتصال. وحضر نقابلتی» فرحبت به.. كان شاباً صغیر السن. ولکن 
الغرور جعله يحس أنه شیء فرید.. وأخذ يعدد لی خبرته ویقول إنه ریما يعد آکثر ضباط 
الخابرات الأمريكية فهما لنطقة الشرق الأوسط..قلت له: 


4۲ 


إننى سعید لأنك تفهم النطقة. فالعروف لدینا أن ضباط الخابرات الأمزیکتیین لا 
یفهمون الشعوب العربية» ویعتمدون على مظاهر الأشياء لا جوهرها» وهذا يسبب كثيرا 
من الشاکل التی تنتج عن سوء فهم. 

ویبدو أن طابع التاجر الأمريكى تغلبت على الا ترش» فقد حضر لى يوما منفعلا 
ومغه ورقة على شکل صفحة من صفحات «دفتر التاجر» دفتر يومية. 

وقال: 

إن الولایات التحدة أو الخابرات الأمريكية بمعنى آدق قد أعطت لکم منذ قیام 
الثورة کذا وکذا وکذا... آلخ.. وآن مصر او الخابرات الصرية لم تقدم لنا شيئا.. ولذا 
فقد آمرتنی رئاستی أن آبلفکم ذلك» 

لم تحمل وقاحة ضابط الحابرات الأمريكى فقلت له: 

«ضع هذه الورقة فى جيبك. فهذا لیس آسلوب تعاون. وبلغ رئاستك أن التعاون بیننا 
يعد منتهياً ) 

وانهيت المقابلة» ولكنه حاول أن يتراجع» واعتذر. وانتهى الموقف عند هذا الحد.. 

أعود ثانية إلى صلب الوضوع... كانت واشنطن وموسكو مرتاحتی البال لما حدث.. 
وكان ضابطا المخابرات الأمريكى والسوفييتى يركزان على عدة نقاط وعلى أسكلة 
مشتركة: 

اما موقف الرئیس جمال عبد الناصر؟ هل له معارضون کثیرون.. هل زكريا محيى 
الدیین رجل قوی ؟ ما موقف على صبری وما مدی قوته ؟ من السیطر على الاتحاد 
الاشتراکی ؟ ما مدی قوة الاتحاد الاشتراکی وتأثيره فی محریات الأمور ؟. 

أسئلة یستطیع آی إنسان على قدر بسيط من الوعی السیاسی أن یفهم القصود من 
ورائها ؟ 

وحیتما آبلغت عبد الناصر بذلك قلت له ان الاحدات التالية آکدت ما سق أذ 
ذکرته آثناء العملیات من تواطؤ الروس والامریکیین ولکن عبد الناصر كان یخالفنی 
الرآی فى ذاك الوقت بالتسبة للسوفییت كما بینت سلفا. 

كان تقدیری للموقف فى ذاك الوقت بالنسبة للسوفییت والامریکیین أنه بالرغم من 
اختلاف مصالحهماء فإنهما متفقان فى الهدف. فكل من السوفییت والأمريكيين بهمهما 


۳۳ 


إخماد الحركة القومية العربية والقضاء على محر کها عبد الناصر .. و کلنا يذكر ما قاله 
خروشوف للوفد البرلانی الذی كان یر آسه آنور السادات فى زيارة موسکو. 

قال خرشوف: 

(سوف نری من سیثبت وجوده... الشيوعية آم القومية العربية ومن العروف أن من 
البادیء الشیوعية الأساسیة فى تعاونها مع الأنظمة غير الشيوعية - وفقا لتعالیمها وآقوال 
زعمائها - أنه یمکن للشيوعية أن تهادن هذه الأنظمة وتتعاون معها إلى أن يحين الوقت 
الذی ینبغی فيه أن تقضی على هذه الأنظمة قبل أن تقضی هى علیها. أو بالعنی العامی 
المعروف «أتغدى بيه قبل ما يتعشى بك». ١‏ 

كما أن الغرب والرأسمالية الاحتكارية يهمها أيضا القضاء على أى خركات قومية أو 
تحررية للمحافظة على مصا ھا الاحتكارية. 

وإذا نظرنا إلى الصراع الذى كان يسود العالم فى فترة العام الحزين سواء بين المذهبين 
الرأسمالى والشيوعى فى فيتنام» أو داخل المعسكر الشیوعی بين موسكو وبکین هذا 
فضلا عن الحرب الباردة بين العرت. كذلك التناقض والنفور داخل الدول العربية 
المتحررة... کل هذه الأمور كانت تمهد لكل من الشرق والغرب کی يتواطاً على المصالح 
العربية.. ولقد أيقنت منذ أول الأمر أن واشنطن كان هدفها القضاء على النظام الثورى 
فی مصر أو على أقل تقدیر هدمه من الداخل.. فبهزيمة ساحقة وضغط اقتصادى 
متواصل. ومناورات سياسية يمكن واشنطن من تحقيق هدفها بالقضاء على النظام أو 
توصيله لوقف الانفجار.. أما السوفییت. فكان هدفهم تعريتنا وجعلنا نحس أننا لا 
نستطيع السير بدونهم. فيمكنهم من إملاء شروطهم. وهذا ما حدث فعلا...كذلك فان 
موقف موسكو وواشنطن من بقاء إسرائيل واحد. وإن اختلفت الأساليب التكتيكية لکل 
منهما.. والواقع أن ما تنبأت به بالنسبة لسياسة السوفييت تحققت» فقد أحكمت قبضتها 
على الأمور فى مصرء فضلا عن القواعد البحرية والجوية التى حصلوا عليهاء بعد أن 
رفضنا ذلك بعناد حتى حرب يونيو. 
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الجرء الثالث 


6 


المخاسر ات العامےة 
و هسر اب یو سو 


دار ا خسال 


الخابرات السياسية والخابرات العسكرية 


العامة فمذبحة المخابرات العامة مرتبطة بهذا العام الشعیس.. لفك خلط الكتيرون نين 
انشا ات البوساسية ود الا اش ال ابا عن قیفر ای کر اض سی 
الأعمال وآجلهاء وأعنى جهاز الخابرات العامة.. ومن ثم أرى لا مندوحة من أن آوضح 
فى إيجاز غير مخل الفرق بين الخابرات السياسية ‏ آی العامة وبين الخابرات 
العسکرية فهناك خط واضح يفصل بین مهام وحدود كل منها. 

فالمخابرات السياسية فى المعنى الأول تشبه فی نشاطها وتنظيمها كلية جامعية أو أكاديمية 
کبری» حيث يكون البحث والتفكير العميق هو أساس الحياة بها» وهذا یتطلب قوة 
ضخم من المعلومات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها.. إن الفارق الوحيد هنا 
هو عامل الزمن, فالعرفة الطلوبة من الخابرات ینبغی آن تصل فی الوقت الناسب. والا 
أصبحت عديمة الحدوى» بینما معرفة الباحث العلمی قد تستغرق سنوات دون أن تفقد 


۲۷ 


وفی العنی الثانی تشبه الخابرات دار صحف کبری. فالصحيفة فى نشاطها تراقب 
وتلخص وتلل. ولها مراسلوها خارج آرض الوطن: والخابرات تقوم بالشىء ذاته» 
ورجالها الشتشرون فى الخارج هم بمثابة سراسلی الصحف فى الخارج. كما أن لكل من 
المخابرات والصحف مواردها المتجددة من المعلومات والأنباء التى تجمعها بواسطة وسائل 
اتصالها السريعة المؤكدة.. كما أن لكل منها مسئولياتها الادبية فيما يتعلق بتحقيق الکمال 
والدقة. مع مكافة من يجد. و فرض عقوبة مناسبة للإهمال والخطاً الجسيم. هذا فضلا 
عن مشكلة الدراسة وما يتبعها من مشكلات إعادة إنتاج العلومات وحذف ما لا ضرورة 
منه . 

وأخيراً فى المعنى الثالث ينبغى أن تشترك منظمة المخابرات فى مواصفات مؤسسة 
آعمال جيدة» وذلك أن الخابرات مؤسسة تعمل فى إنتاج(معرفة) من مواد خام هی 
العلومات التی تقوم بحمعها وحلیلها.. والخابرات هنا مثل مؤسسة الاعمال تحاول أن 
توزع إنتاجها للمستهلك. وهو الذی ترسل له تقاریرها وتقديراتهاء وفقا للذوق الذی 
يروقه» فقد ترسل هذه العلومات فى صورة مذکرة من عدة آسطر أو صفحات قلیلة أو 
فى كراسة» وقد تصل إلى حجم کتاب. كما يحدث فى بعض التقدیرات السياسية 
الدولية. 

ولکن ما هدف العرفة التی تسعی إليها الخابرات؟ وهل يقصر تحقيق العرفة على 
وظيفة الحصول على العلومات ؟ آم أن للمخابرات وظيفة الحماية؟ 

الواقع أن العرفة فى لغة الخابرات تحقق هدفین: 

اک نها تل ن وتات اردنا سرت اناا و سا فا عد تدر الول 
الأخرى للإضرار بمصا نا القومية. 

٢‏ آنها تمهد الطريق لسياستنا الخارجية واستراتيجيتنا العظمى عن طريق البحث 
والاستقصاء. 

وهكذا يمكن أن نلخص وظيفة المخابرات العامة فى الاتی: 

أولاً: مهمة جمع المعلومات عن الدول الأجنبية بالطرق العلنية والسرية» ثم تلخيصها 
وتحليلها وتقديرها.. وتستخدم فى ذلك مجموعات ضخمة من الأخصائيين تصل 
أعدادها إلى عدة الاف. 


۲۰۰۸ 


انيا: وظيفة الحماية عن طریق اخاسوسية الضادة وهی التی تسعی للکشف عن 
منظمات الخابرات الاجنبية ونشاطها عن طریق مکافحة التحسس. فهی إذن قثل الحماية 
الفعالة الخاصة بالدولة ضد الحاسوسیة ومن ثم فالخابرات لابد أن تعمل فى الخفاء» كما 
عليها أن تحتفظ بنتائج عملها هذا فى نطاق الكتمان..غير أن النشاط الذی تمارسه 
الخابرات السرية فى مكافحة الجاسوسية لا يعرف حدوداً دولية» ذلك أن المخابرات عن 
طريق الجاسوسية المضادة تقوم باقتفاء أثر مخططات مخابرات الخصم. والوقوف على 
نواياه فى عقر داره» كذا تقوم المخابرات بمتابعة اتصالات العدو فى الدول الأجنبية المحايدة 
أو تعمل على اكتشاف العملاء الأجانب ومراقبتهم فى داخل نطاق رقعة هذه الدول 
المحايدة» دون أن تقف تشريعات العقوبات فى هذه الدول حائلا دون هذا النشاط. 

إن هذا النوع من النشاط يتمثل فى منظمة مخابرات تقف فى مواجهةمنظمة مخابرات 
بصفة مباشرة مع ما يقتضيه ذلك من استخدام جميع أنواع الخبرات والخداع والدهاء.. إن 
اقتناص جواسيس المخابرات الاجنبية ليس إلا المرحلة الأخيرة من معركة المخابرات مع 
أجهزة مخابرات الخصم. 

ثالثا: مهام أمن.. ونقصد هنا بالمجهودات التى تبذل لإخفاء السياسة القومية 
والمعلومات الاستراتيجية والعسكرية والقرارات الدبلوماسية وغير هذا من المعلومات ذات 
الطابع السری الذی یوثر على امن الدولة وسَلامتهاء ومنع تسرب هذه المعلومات لغير 
الشخصصین عن طریق حدید الأشخاص السموح لهم بالاطلاع على هذه الأوراق. 
وعلى نوع المعلومات المحظور تداولها لغير هؤلاء.. وأساس مخابرات الأمن هنا هو 
الإخفاء بصورة عامة» ويتشعب اختصاصها فى مختلف نواحى الدولت فهى التى تستصدر 
القوانين والتشريعات التى تحافظ على سرية الوثائق والعلومات وهی التى تضع خطة أمن 
الأفراد والمنشات والموارد الطبيعية ذات القيمة الاستراتيحية. 

رابعاً: العمل السياسى السرى وهذه وظيفة غير محددة تتضمن العديد من الأعمال. 
مثل استمالةرالحکام فى الدول الأجنبية لتحقيق سیاستنا القومية» وتحسين العلاقات مع 
هذه الدول عن البطریق غير الدبلوماسى» وحل الأزمات الاقتصادية التی قد تنشأ عن 
طريق الاتصالات السریة ومساعدة الحركات التحررية فى الدول المنبثقة حدیٹاء إلى غير 
ذلك من أعمال تحقق سياستنا واستراتيجيتنا القومية. 
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هذه مهمة الخابرات السياسية فى إيجاز» وهی تتبع فى مصر رئيس الجمهورية 
وتختلف وظیفتها عن الخابرات العسكرية التى تتبع القائد العام للقوات السلحة.. ومن 
العروف لدی ثقاة الخابرات فى جمیع آنحاء العالم أن الخابرات العسکرية مسئولة عن 
جمع العلومات العسکریف ویتضمن ذلك تفصیلات عن النظریات العسکرية وعن البناء 
الحربى للعدو على جمیع الستویات كما أن علیها تجمیع معلومات عن النظم الأساسية 
لقواته السلحة وخططه ا حربیة وخططه فى توزیع قواته وتعبئتها ونظمها الاستر اتيجية 
والتكتيكية.. كما یدخل فى ذلك جداول تنظیم القوات السلحة أو ما یطلق علیها تنظیم 
القوات للمعركة التی بدورها تشمل العلومات عن آماکن الوحدات البرية والبحرية 
والجوية والبیانات الفرعية كأسماء الضباط ورتبهم والشارات الميزة للوحدات. 

كما تشمل العلومات العسکرية التی تجمعها الخابرات الحربية أيضا تفصیلات عن 
تطورات التسلیح والاسلحة الختلفة. كذا توزیع القوات السلحة فى قطاعاتها واللابس 
العسكرية ومهمات الجنود وتاریخ حياة الضباط کذا تشمل معلومات عن الروح العنوية 
وطرق التدریب والنظریات الاستراتيحية والتكتيكية. 

هذه اتا مهام الخابرات العسکرية آما الخابرات السياسية آی العامة فمهمتها 
التكهن والتنبؤ عن طريق نشاطها الذى عرضته سلفا ما تدبره الدول الأخرى ضدناء كذا 
التنبؤ بالعواقب التى قد تحدث نتيجة قرار سياسى اتخذه من يملك سلطة وضع القرار 
السياسى» ثم عليها أن تدق ناقوس الخطر فى الوقت المناسب.. والمشكلة هنا ليست 
بالهينة. إذ ينبغى على الخابرات السياسية أن تحلل ماينبغى على الدولة أن تعرفه حتی 
یمکن أن تتکهن بالعواقب. فضلا عن تحلیل ما يجب علیها أن تعرفه عن موقف الدول 
الأخرى فى الستقبل.. ۱ 

على أن المعلومات المتاحة هنا ليست وصفية أو كمية مثل المعلومات العسكرية 
والاتتصادية ولکنها معلومات تأملية تقديرية کر فبها الاحتمالات والترادفات 
والتبادلات.. ففی العلومات العسکرية يقال إن العدو يملك کذا فرقة مشاة وكذا فر قة 
مدرعة ومائة طائرة طراز كذاء وتسلیحها کذا.. الخ وفی العلوسات الاقتصادية یمکن 
تحدید كمية الوارد والصادن ومعدل الانتاج والاستهلاك للعدو.. الخ. آما فی العلومات 
السياسية فهی بالدرجة الأولى تکهنات عن نوایا وأعمال لا تزال داخل سريرة العدو.. 


ولذا كانت تقدیرات الخابرات العامة وتقاریرها السياسية تخدم آحد الأغراض الاتية: 


۰ 


-١‏ إمداد القادة السياسيين والمسئولين بالمعلومات السياسية ۳ الشکل الذی یمکنهم من 

نے إمدادهم بالمعلومات التی يحتاجون إليها لإعادة النظرفى السياسة التى ينتهحونها 
حیال بلد معین» إذا كانت السباسه القائمة تتطلب تعدیلا آوتغییرا 

۳- |مداد رجال السياسة بالعلومات عن التصرفات القن بنتظر آن تتخذها حکومة بلد 
معین. کذا النتائج النتظرة المترتبة على إقدامهم على إجراء معین. 


المخابرات العامة وسحب قواتالطوارىء الدولية 


ولنتساءل: كيف عاشت المخابرات العامة أحداث حرب يونيو سنة /1951١؟‏ 


وهل أدت مهمتها أم آنها أخفقت كما ردده البعض؟ 

إن الإجابة عن ذلك سنجده فى الأوراق التالية وهی تعتمد على الوثائق والستندات 
كانت المخابرات العامة تعيش أحداث منطقة الشرق الأوسط يوما بيوم منذ أن نشبت أزمة 
الشرق الأوسط فى منتصف مايو سنة ۷٦۱۹ء‏ وكانت المخابرات تحذر القيادة السياسية 
وتنبههاء رغم أن الخابرات لا تشارك فى وضع القرار السياسى» وتقصر مهمتها على 
وضع صاحب القرار فى الصورة السليمة التى تمكنه من وضع القرار... ففى يوم الثالث 
عشر من مايو سنة ۱۹٦۷‏ صرح ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل أن إسرائيل سوف 
تستمر فى الرد على أية محاولات للقيام بعمليات تخريب فيها وأنها سوف تعمل على 
إحباط أية محاولات لتحويل روافد نهر الأردن» كما أنها ستدافع عن حرية الملاحة فی 
البحر الأحمر. 

وكانت مصر قد طلبت سحب القوات الدولية ‏ كما ذكرت سلفا ‏ وبدأت 
التحركات العسكرية فى سيناء تجذب اهتمام صحف وإذاعة العالم» وأعرب يوثانت 
سكرتير عام الأمم المتحدة عن أسفه لسحب قوات الطوارىء الدولية. 

وفى بريطانيا صرح جورج براون وزير خارجيتها بضروة عدم سحب هذه القوات قبل 
استشارة الدول المعنية.. والواقع أن المنطقة العربية شهدت خلال النصف الأخير من.شهر 
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مایو تطورات سياسية مهمة كان لها تأثير على القوی التصارعة فيهاء وكان آبرز هذه 
التطورات وصول العلاقات الصرية الأمريكية إلى ذروة التوتر و کانت بریطانیا تنظر إلى 
الوضع فى اخنوب العربی نظرة خطر داهم هذا فضلا عن تزاید الصراع بين كتلة الدول 
العربية التقدمية و كتلة الدول العربية الحافظة. 

وما زاد من قلق إسرائيل تزاید حوادث التسلل العربی إلى قلبھاء رغم تعرض سوریا 
لهجوم الطیران الاسرائیلی من قبل - كما شرحنا سلفا - وکان من الواضح تزاید التشاط 
الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة القلق والاضطراب الذی كان يسود النطقت 
وقد فسرت الدبلوماسية الأمريكية هذه الظروف علی آنها ذا الفرصة اللائمة لواجهة 
السياسة التحررية العربیق وضرب النفوذ التحرری فى آضعف نقاطه - سوریا- كما 
يحقق لها ذلك عزل مصرء وفتح جبهة انية أمامهاء تخفف من ثقل نفوذها فى شبه 
ل لي یی ار حر 
من زيادة احتمالات تغيير الحكم اللقائم بهاء وتدعيم النفوذ الحافظ فى الأردن 
والسودية..والواقع 8 سر مہو جتوئ 
سر فو ے یس ل یتمشی مع النهج الفکری 
للقيادة السياسية التى كانت تحکم الولايات المتحدة حينكل حینئذ فضلاً عن أن موعد 
الانتخابات الأمريكية كان قد قرب ما يتطلب تدعيم العلاقات ت الإسرائيلية - الأمريكية 
كى تنال أصوات اليهود الأمريكيين» ويحقق مكاسب بارزة فى المنطقة كمحاولة لمعادلة 
ردود فعل حرب فيتنام لدى الشعب الأمريكى. 

وإذا نظرنا إلى موقف إسرائيل فى ذاك الوقت نظرة موضوعية. نجد أن الأوضاع التى 
كانت سائدة فى المنطقة العربية كانت تعد ظروفا ملائمة من وجهة نظر إسرائيل لتحقيق 
أول أهداف سياستها الخارجية وهو تأمين وجود الدولة الإسرائيلية وتدعيمها.. وكانت 
حكومة أشكول بالرغم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجههاء أكثر 
الحكومات الإسرائيلية استقرار إذ جح أشكول بسياسته الخارجية فى الوصول بالعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية فى تلك الفترة إلى أعلى مراحل ازدهارها ونموها.. هذا من ناحیق 
ومن ناحیة أخرى نجحت إسرائيل فى تنفيذ الخطط الأمريكى الخاص بالتنسيق بين 
مواقف إسرائيل والأردن والسعودية سواء إزاء سوريا أو الجنوب العربى.. وقد أسفر تطور 
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0 ا ا كان اتبيه الور 

وهو ما وجد تبریره فى آحد تفسیرین: 

۱- إعداد إسرائيل وحدها لعملیات عسکرية توجه لسوریا على نطاق واسع بهدف 
تحقيق نصر عاجل للردع. 

۲- تنفيذ مخطط عربی بهدف القضاء على الوضع القائم فى سوریا.. فقد كانت سوریا 
آکثر الدول العربية تأثرا بالازمة الناشئة فى المنطقةءنتيجة سوء الوقف الداخلی 
وتفکك الوحدة الوطنية بهاء ونتيجة ردود الفعل التی آحدئها التعرض الاسرائیلی على 
الحدود السورية ما كان له تأثير عکسی فى ثقة الشعب السوری فی قيادته فى ذاك 
الوقت. فاضطر رجال الحكم السورى إلى استمرار إثارة الشکلات على حدودها 
كمحاولة لكسب الوقت فى الحفاظ على السلطة.. وقد وضح هذا من مبالغة الحكومة 
السورية فى تقدير حجم الحشود الإسرائيلية على حدودها.. وفى الوقت ذاته لم تتخذ 
الإجراءات الدفاعية التى تتناسب والخطر الداهم الذى ادعته» فضلا عن دهشتها من 
جدية رد فعل مصر إزاء الأحداث. 
فى وسط هذه الأحداث, وبعد أن طلبت القيادة السياسية المصرية سحب القوات 

الدولية دون أن تستشير الخابرات.قامت المخابرات العامة بعمل تقرير معلومات فى ٠١‏ 

من مايو سنة ۱۹۱۷- وهو وقت قصير للغاية - ووزع على القيادة السياسية والقيادة 

العسكرية ووزارة الخارجية. 
قالت المخابرات العامة إن طلب الجمهورية العربية المتحدة سحب قوات الطوارىء 

الدولية قد أدى إلى ردود فعل بعيدة المدى لدى الغرب واسرائیل. نتيجة للدور الذى 

تقوم به فى النطقة وما قد يترتب على سحبها من عودة الأوضاع على الحدود الإسرائيلية 

العربية إلى ما كانت عليه قبل العدوان الثلاثى سنة .١94655‏ 
وذکرت المخابرات أن الاحتمالات الستقبلة لدى القوى المختلفة تتخلص فى الاتی: 

آولا: بالنسبة لإسرائيل 

)١‏ احجام إسرائيل عن القيام بعمليات عسكرية ضد سوريا تنفيذا لتهديداتها السابقة فی 
الوقت الحالى وإرجاء ذلك إلى ما بعد عودة الهدوء على الحدود المشتركة. 

٢‏ استخدام القوات المسلحة فى حالة تهديد حرية الملاحة فى خليج العقبة. 
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۳) التنسیق العسکری بر الولایات التحدة ودول الغرب فی تأمین حرية الرور فی الات 
)٤‏ جهود مشتركة فى الامم التحدة من أجل تأييد حق إسرائيل فى الرور وإثارة الرأى 
العام العالی ضد موقف الجمهورية العربية التحدة مع التركيز على دول العالم 

الثالث. 
) العمل على الحد من تضامن الدول العربية مع الجمهورية العسربية التحدة فى هذا 

الموقف. 

ثانيا: الولايات المتحدة: 

)١‏ العمل على تهدئة الموقف الحالى منعا لتصاعد أية اشتباكات قد تحدث. 

۲٢‏ السعی من أجل عودة قوات الطواریء الدولية إلى مراكزها أو حمل إسرائيل على 
قبول فكرة عودة قوات الطوّاریء فى داخل أراضيها. 

۳) بذل مزيد من الجهود لدى الاتحاد السوفييتى للحيلولة دون تدهور الموقف فى 
المنطقة. 

(٤‏ زيادة تدعيم الدول المحافظة العربية» ودفع السعودية إلى مزيد من النشاط 
العسکری فى اليمن. 

٥‏ بذل المزيد من الدعم العسکری للقوات المسلحة الإسرائيلية. 

٦‏ المشاركة فى تأمين حرية الملاحة فى خليج العقبة با يتفق والموقف الأمريكى من 
هذه المشكلة 

۷) الضغط العسكرى على القاهرة بتنشيط القواعد الغربية فى النطقة وزيادة استعداد 
الا سطول السادس. ۱ 

۸ السعی لدی دول الغرب والمؤسسات الدولية لزيادة الضغط الاقتصادی على 
القاهرة ولقد خلصت الخابرات العامة بعد ذکر هذه الاحتمالات إلى توقع توتر الوضع 
على الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية إثر انسحاب قوات الطواریء الدولية وبخاصة ادا 
آغلقت الجمهورية العر بية المنحدة الملااخة فى خليج العقبة أمام إسرائيل وما يمكن أن 
يترتب عليه من مواجهة عسكرية قد تشارك فيها الولايات التحدة بصورة أو بأخرى نتيجة 
أهمية الملاحة بالنسبة لاسرائیل من التواحى الاستراتيجية والاقتصادية. 
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وهكذا آنذرت الخابرات العامة القيادة السياسية من خطر إغلاق الخلیج فى وقت 
مبکر جدا وذلك بعد أن تنبأت بالاحتمالات والتوقعات التی قد تتخذها القوى العنية 
فى آزمة الشرق الأوسط. بعد طلب مصر سحب القوات الدولية»الذى آمرت به القيادة 


السياسية بها دون دراسة أو روية. 
عرقلة مهمة يوثانت وتقدیر الخایرات للموقف 


والواقع أن الات کثرت حول مهمة يوثانت» ووصل الأمر حد اتهامه بأنه مسئول 
عن الحرب فى الوقت الذی كان عليه مهمة إقرار السلا بصفته سکرتیرا عاماً للآمم 
التحدة.. وقد زعم يوثانت أن مصر هی الستولة عن تصعيد الوقف إذ وضعته أمام الأمر' 
بواقع قبل آن يصدر أوام » إلى قوات الطوارىء الدولية مساء ۱۸ من مايوء إذ قامت 
مصر على حد قوله..بإخراج هذه القوات من نقطها على خط الحدود وعند مدخل خليج 
العقبة. 

ولكن هذا لم يكن صحيحاء إذ أن كل ما قامت به نصر حينئذ هو قيام القوات 
المصرية باحتلال جبل «الضبحة» وهو موقع يبعد عن خليج العقبة بأكثر من مائتى میلء 
وقد قامت القوات المصرية بإخلائه بعد ساعتين من احتلاله نتيجة اعتراض الجنرال ریکی 
على هذا الإجراء.. كما أن القوات المصرية لم تحتل شرم الشیخ إلا بعد مرور ثلائة أيام 
من أوامر قائد القوات الدولية بسحب قواته من هذه المنطقة. 

وقد ادعى يوثانت أيضا أن إعلان عبد الناصر بقراره إغلاق الخليج قد اتخذ أثناء 
رحلته إلى القاهرة» وذلك حينما قيل له إنه كان ينبغى عليه أن يجمع مجلس الامن 
ليتخذ قراراً فى مسألة السلام فى المنطقة.. وبالطبع لم يكن يغيب عن يوثانت أن إغلاق 
الخليج سوف يؤدى حتما إلى صدام مسلح بین العرب وإسرائيل. 

ومن ناحية أخرى كانت هناك ظروف أدت إلى عرقلة مهمة یوثانت: منها عدم توفر 
الانسجام داخل قوات الطوارىء الدولیة ذلك أن الهنود واليوغسلافيين كانوا يشكلون 
الجزء الأكبر من قواتها وكانت لديهم الرغبة فى الانسحاب. كما أن معظم الدول 
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المشتركة فى القوات الدولية كانت تری الانسحاب مبررة ذلك بآن مصر تعمل فى نطاق 
حقوقها الدولية» ولیس لهذه الدول الحق فى معارضة طلب مصر سحب القوات الدولية. 

على أن اللوم الأكبر بقع على قطبی العسکرین فلم تعمل كل من واشنطن وموسکو 
على تهيئة ا مناخ اللازم لفاوضات دبلوماسية إذ كانت الولایات التحدة تنظر إلى هذه 
القوات على آنها أداة احتلال تحقق لها أهدافها فی النطقة.. آما موقف کندا فقد كان آکثر 
تطرفاء وزاد من مرارة هذا الموقف قيام وزير خارجیتها باصدار قرار بسحب القوات 
الكندية الشتر كة فى قوات الطواری الدولية خلال ربع وعشرین ساعة. 

على أن موسکو لم تحاول الضغط داخل هيئة الأمم التحدة بخلق مناخ ملائم لتسوية 
الآزمة» ولذا فإن مشکلات جمة كانت تواجه یوثانت عندما غادر نیویورك یوم ۲4 من 
مایو فى طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط.. وقد بدا یوئانت رحلته بزيارة تل آبیب التی 
اتهمت مصر بتهدیدها لها واقترح يوثانت على إسرائيل أن تقبل دقع القوات الدولية إلى 
داخل حدودها بحیث لا تعرقل قدرتها على التحرك لنع آی هجوم یوجه ضّدھا.. ولکن 
إسرائيل رفضت هذا الاقتراح واعتبرته انتهاکا لسیادتها.. وحینما وصل يوثانت إلى مصر 
اقتترح إرسبال وفد خاص من الأمم التحدة إلى کل من مصر والأردن واسرائیل لعمل 
تسوية سلمية.. ومع أن عبدالناصر وافق على ذلك. فقد رفضت إسرائيل هذا الاقتراح 
ولم يكن أمام یوثانت إلا أن يطلب فسحة من الوقت کی يستطيع أن يهيىء الجو لإجراء 
مفاوضات. فطلب من إسرائيل ألا ترسل سفنا إلى خليج العقبة للتأكيد من أنه لم يغلق. 
وكان على الدول الآخری آلا ترسل إليها أية مواد استراتيجية محملة فی سفن.. ومن 
ناحية أخرىء كان على مصر أن تحجم عن ممارسة حقها فى مصادرة أى سفن متجهة إلى 
ميناء إیلات خلال مضايق تيران.. ووافق عبد الناصر ولكن إسرائيل كانت عنيدة 
ورفضت.. والواضح أن مهمة يوثانت كانت متأخرة» فحينما وصل إلى القاهرة كان عبد 
الناصر قد أغلق الخليج فعلا. 

وفى رأيى أن هذا الإجراء كان الفخ الذى أشرت إليه من قبلء فإغلاق الخليج قد 
آثار العسکر الغربی كله. والدول التعاملة مع إسرائيل.. وكان الرأى الساحق فى دول 
الغرب بجانب إسرائيل.. ولو قامت إسرائيل بأى عمل عدوانی فانها ستکسب الرأى 
العام فى هذه الدول على آساس آنها تغارس حقها فى الدفاع الشرعی عن النفس. 

إذن فالوّامرة متعددة الاطراف. ویقف فى طرف منها کل من أمريكا والاحاد 
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السوفييتى» ويشترك فیها بحسن نية» أو بسوء قصد بعض البلاد العربية» ويشارك فیها 
بوثانت على الستوی ذاته» والهدف هو جر عبدالناصر إلى الفخ.. لقد وقع عبد الناصر 
فعلا فی الفخ حینما آغلق ال خلیجء فقد كان محتما على إسرائيل آلا تسکت وأن تحارب 
فضلا آنها کسبت الرآی العام الغربی إلى جانبها. 

وما إن آعلن يوثانت یوم ۲۱ من مايو عزمه لزيارة منطقة الشرق الأوسط حیث بادرت 
الخابرات العامة فى اليوم ذاته فأصدرت تقریر معلومات آخر» وضحت فيه للقيادة 
السياسية أن قيام کل من الجمهورية العربية التحدة وإسرائیل بحشد قواتهما الضاربة على 
جانبی خط الهدنة والحدود الشترکة. وانسحاب قوات الطواریء الدولية قد آدی إلى توتر 
الوقف فى النطقة العربية» ما دفع يوثانت إلى القيام بزیارته الرتقبة للقاهرة لدراسة 
احتمالات تطور الأوضاع فی المستقبل» وبخاصة بعد ردود الفعل العنيفة من جانب دول 
الغرب وإسرائيل. 

وشرحت الخابرات فى هذا التقدیر مدی حيوية خلیج العقبة بالنسبة لاسرائیل» 
وأشارت إلى ما آسفر إليه العدوان الثلاشی عام ۱۹۰١‏ واحتلال إسرائيل لسیناء من 
إصرار إسرائيل على نمارستها حق الملاحة فى خلیج العقبة ومضیق تیران.. وذکرت 
الخابرات القيادة السياسية بمماطلة إسرائیل عام ۱۹۰١‏ فى انسحابها من سيناء وقطاع 
غزة رغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» وذلك بهدف الحصول على ضمان دولى 
يؤكد حقهافى المرور مستقبلا.. ومع أن إسرائيل أخفقت فى ذلك. فقد قصر نجاحها على 
تعهد شخصى من جانب الولايات المتحدة» وقد استندت إلى وجود قوات الطوارىء 
الدولية للاستمرار فى مارستھا للمرور فى الخليج.. والواقع أن إسرائيل ظلت بعد ذلك 
تؤكد أن أى تعرض رية الملاحة فى الخليج لا يعنى سوى الحرب من جانبھاء واستغلت 
الدول المحافظة العربية هذا الوضع للتشهير بموقف الجمهورية العربية المتحدة كما 
أوضحت سلفا. 

وقد بينت المخابرات العامة فى هذا التقدير أهمية إيلات لإسرائيل من النواحى 
السياسية والاقتصادية ما حدا بها إلى تطوير إيلات فى آعقاب العدوان الثلاثئ» فقامت 
بإنشاء ميناء جديد وخط آنابیب بترول. كما قامت بالعدید من الإنشاءات السكنية 
والسياحية» فضلا عما أنشأته من خطوط ملاحیة تربطها باسيا وأفريقياء وإقامة مشروعات 
إزالة ملوحة المياه المالحة.. وقد ترتب على ذلك تطور طاقة الميناء الاقتصادية من۱۰؛ آلف 
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طن عام ۱۹۰۷ إلى ۲,۰۳۹,۰۰۰ طن عام ۱۹۲۷ با فيها البترول الذی يبلغ ۱,۷ 
ملیون طن وقثل هذه الکمية حوالی ۲۹ / من إجمالى حركة الوانیء الاسرائيلية.. 
٠‏ عنى إغلاق الخليج من جانب مصر هو خنق إسرائيل اقتصادياء ما یدفها إلى استخدام 
القوة لاعادة فتحه.. وقد وضحت الخابرات فى تقدیرها هذا موقف اسرائیل بصورة 
دقيقة» وقالت |نها لن تقف موقفا سلبیا إزاء اغلاق اللاحة فى خلیح العقبة.. وفیما يلى 
نص موقف إسرائيل الذی جاء بالتقدیر: 

«من ال کد أن إسرائيل لن تقف موقفا سلبیا [زاء غلق اللاحة فى خليج العقبة وذلك 
لا سوف یترتب عليه من ردود فعل عنيفة لدی الرأى العام الاسرائیلی بالإضافة إلى ما 
يعنيه ذلك من القضاء على سياسة الردع التی تبنتها منذ عام ۱۹4۸ حتی الآن فضلا عن 
تآکدها من أن ذلك سوف يؤدى فى الستقیل إلى فرض مزيد من التنازلات علیها من 
جانب الدول العربیة وهو ما یمکن أن ینتهی فى الدی البعید إلى القضاء علیها. 

وعلی ذلك فمن المتوقع أن تواجه إسرائيل هذا الموقف. بعد أن تستنزف الجهود 
الدولية كما يلى: 

)١‏ احتلال قطاع غزة نظراً لصعوبة الدفاع عنه» وما يمكن أن يسفر عنه هذا الاحتلال 
من ردود فعل لدى الرأى العام العربى والفلسطینی بخاصة. ويمكنها ذلك من استخدام 
القطاع لمساومة الجمهورية العربية التحدة لإعادة فتح الملاحة بالنسبة لها. 

؟) التنسيق مع دول الغرب - الولایات المتحدة وبريطانيا ‏ فى عمليات بحرية مشتركة 
لاعادة فتح الملاحة فى الخليج. 

۳) محاولة توجيه ضربة خاطفة لقواتنا المسلحة فى سيناء بهدف إملاء شروطها سواء 
بالنسبة للملاحة أو النزاع العربى الإسرائيلى. 

هذا فيما يختص بموقف إسرائيل» ولكن ما رأى المخابرات فی موقف الغرب ؟.. لقد 
قالت المخابرات أنها تتوقع أن تتحرك دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة 
وبريطانيا للعمل علنی مواجهة موقف الجمهورية العربية» وذلك لالتزام هذه الدول 
بالحفاظ على أمن إسرائيل وكيانهاء كذا الدور الرئيسى الذى قامت به الولايات المتحدة 
فى تمكين إسرائيل من الملاحة فى خليج العقبة إثر العدوان الثلائى» هذا فضلا عن أن 
التحركات العسكرية الأخيرة للجمهورية العربية المتحدة وموقفها من قوات الطوارىء 
الدولية ومن الملاحة الإسرائيلية فى ا خلیجء موجه أساساً إلى النفوذ الغربى فى المنطقة 
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ویدرك الغرب الاثار التى تترتب على نجاح مصر فى تحقیق آهدافها على حساب مصالحه 
فى النطقة. 

وبینت الخابرات الاحتمالات ا متوقع أن یقوم بها الغرب كما يلى: 

6 اللحوء إلى الأمم المتحدة على أساس أن الوقف حينئذ كان بهدد السلام العالی» 
وذلك للحصول على قرارات تدين الجمهورية العربية المتحدة وتدعو إلى عودة قوات 
الطوارىء والسماح لإسرائيل بالرور فى خليج العقبة.. وينت المخابرات أنه من المتوقع 
أن يخفق الغرب فى الحصول على موافقة مجلس الأمن نتيجة الفيتو السوفييتى» أو 
الحصول على آغلبية الثلثين فى الجمعية العامة للآمم المتحدة. 

۲) مشاركة إسرائيل بطريقة غير رسمية بالأسلحة والمعدات فى مواجهة القوات 
العربية فى سيناء» أو بطريقة مباشرة فى خليج العقبة. 

٣‏ زيادة الضغط على الجمهورية العربية فى جبهات أخرى واحتمال اشتراك بريطانيا 
فى عمليات عسكرية واسعة النطاق فى اليمن. 

وكان رأى المخابرات العامة المصرية أن دور الاتحاد السوفييتى إزاء مصر سيقصر على 
المساندة فى المجالات الدولية لموقف مصر. 

ولقد خلصت المخابرات من هذا كله. بأن حذرت القيادة السياسية من خطورة اغلاق 
ال خلیجء فقالت إن مصر تدخل فى حالة إغلاقها الملاحة فى خليج العقبة معركة جديدة 
ضد النفوذ الغربى وإسرائيل والدول العربية المحافظة, ما قد يدفع إسرائیل لاتخاذ أحد 
الاحتمالات التى ذكرتها سلفا. 


مناقشةفى الكنيست الاسرائيلى 


وفى يوم ۲۳ من مایو سنة ۱۹۲۷ ألقى ليفى أشكول خطابا فى الكنيست انصب على 
موضوع الملاحة فى البحر الأحمر على ضوء قرار عبد الناصر بإغلاق خليج العقبة.. وقد 
برز فی هذا ا خطاب عدة نقاط أهمها دعوة الدول الكبرى لتأمين حرية الملاحة فى خلیج 
العقبة على أساس أنه حق تتمتع به الدول جميعهاء وتمسك إسرائيل بحقها فى المرور 
الذى أعلنته فى شهر مارس من عام ۱۹۰۷ء وأعلن أن منع مصر للملاحة فى الخليج 
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يعد سابقة خطيرة ذات نتائج وخيمة فی محال العلاقات الدولية» هذا فضلا عن أن 
إغلاق الملاحة فى خليج العقبة تعده إسرائيل خرقا للقانون الدولى ومساسا بحقوق 
شعوب آخری. وبمثابة اعتداء على إسرائیل. 

وقد انتهی خطاب أشكول بالموافقة عليه بأغلبية ۸۹ صوتا مقابل آربعة آصوات. على 
۔ أن يقوم رئيس الوزراء بالإدلاء بمزيد من التفاصیل فى جحنة الشتون الخارجية والأمن التابعة 


والواقع أن تعرض أشكول لوضوع اللاحة فى خليج العقبة يوم ۲۳ من مايو بعد 
محاولته التباعد عن الخوض فى هذا الأمر فى خطابه الذى آلقاه يوم ۲۲ من مايوء إنما 
جاء نتيجة إصرار المعارضة فى الكنيست على إثارة هذا الوضوع وقد تمثل ذلك فى 
مطالبة مناحم بيجن الحكومة الإسرائيلية بالمحافظة على حرية الملاحة فى خلیج العقبت 
وطالب بأن يكون هذا الموضوع آحد الموضوعات الأساسية التى ينبغى أن تصدر فى بیان 
رئيس الحكومةء وهذا يوضح تشدد المعارضة الإسرائيلية إزاء ضرورة حرية الملاحة 
الإسرائيلية فى البحر الأحمرء وهذا ما أجبر أشكول على حرصه فى درج موضوع الملاحة 
فى بيانه يوم ۲۳ من مايو.. . 

ومن ناحية آخری. كان دافيد بن جوريون قد طلب يوم ۲۲ من مايو - بعد انتھاء 
أشكول من خطابه فى الجلسة الافتتاحية - مناقشة الوضع ا حالی على الحدود فى جلسة 
مغلقة للجنة الشئون ا خارجیة والأمن. ولكن الكتل الحزبية وعلى رأسها التجمع العمالى 
لم تبد تقبلها لهذا الاقتراح وفتح باب المناقشة فى الکنیست. ولكن الموقف تغير عقب 
إعلان مصر إغلاق الملاحة فى خليج العقبة وصدور بیان أشكول الثانى يوم ۲۲ من مایو. 
فوافقت الأغلبية الساحقة فى الكنيست على ما كان قد اقترحه بن جوریون» وقررت 
مناقشة الموضوع بلجنة الشئون الخارجية والامن. 

ولقد وضح من بیان أشكول تشدده إزاء مشكلة إغلاق الملاحة فى وجه السفن 
الإسرائيلية فى خليج العقبة وهو ما كان متوقعا منه. ويرجع ذلك إلى حرصه على مكانة 
الحكومة لدى الرأى العام فى الداخلء والتزاماتها بوعودها العديدة السابقة. ومحاولة 
لتفويت الفرصة على المعارضة الإسرائيلية وبخاصة حزب «رافى»: كذا للحفاظ على 
لروح العتوية للشعب الاسرائیلی» وعلی سياسة الردغ الاسرائيلية التی تأشرت بقرار 
7 

وخلصت الخابرات الصرية إلى أن إسرائيل تعتزم بإصرار تأمين حرية اللاحة فى 
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الخليج. للتأثير على القوی الدولية الکبری؛ وحشها على سرعة التحرك حفاظا على 
السلام فى النطقة وقالت الخابرات إن لقاء آشکول مسئولية احفاظ على الوضع الراهن 
على الأمم التحدة ليست إلا محاولة من جانبه لکسب الرآی العام فى المنظمة الدولية 
کخطوة لتبریر أى عمل عسکری تقوم به إسرائيل مستقبلا» وبخاصة عندما ربط موضوع 
اللاحة بسيادة إسرائيل و کیانها.. وأكدت الخابرات اتفاق جمیع الأحزاب الإسرائيلية فى 
چپ یت بج سے ری و ره تی 
للموقف الراهن. 

ومن ثم كان آمام القيادة السياسية فى وقت مبکر صورة واضحة عن جدية إسرائيل 
وعزمها على تأمين حرية اللاحة فى خلیح العقبة باستخدام القوة. 


الوقف الدولی بعد اغلاق الخلیج 


لم تستمع القيادة السياسية لنصيحة الخابرات العامة وتحذیرها من أخطار إغلاق 
اخلیج. فأصدر عبد الناصر قراره باغلاق خليج العقبة قبل زيارة يوثانت. . وقد أحدث 
هذا القرار ردود فعل متفاوتة لدی الدول الكبرى وحتی لدى الدول العربية. . وكان 
الغرب ينظر إلى الحشود المصرية علی آنها مظاهرة عسكرية تستهدف منها مصر محرد 
تأبيد سوريا ووضع اتفاقية الدفاع المشتراك موضع التنفيذ بعدما وجهت بعض البول 
العربية إلى مصر نقداً لاذعاً إزاء عدم تحركها لمواجهة العدوان الإسرائيلى الأخير على 
سوّریا. 

و تفاوتت ردود الفعل التی أحدثها قرار إغلاق الخليج بين دول الغرب ذاتهاء فبینما 
تصدرت الولایات التحدة العارضة الغربية للقرار» حاولت بریطانیا فی بادیء الأمر أن 
تتخذ موقفا آقل تشدداء بینما آوضحت فرنسا اتجاهها إلى عدم التدخل فى المشكلة 
بصورة مباشرة. 

كان موقف الولايات المتحدة إزاء إغلاق الخليج متناقضاء فبينما صرح الرئيس 
جونسون أن الحكومة الأمريكية تعد إغلاق خليج العقبة أمراً غير مشروع» نفى المسئولون 
الأمريكيون اتجاه الحكومة الأمريكية لاستخدام القوة فى تأمين الملاحة فيه.. واتهمت 
واشنطن القاهرة بأن الخطوة الأخيرة التى اتخذتها فى إغلاق الخليج تعد تعرضا من جانب 
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مصر لأمن إسرائیل وتحدیا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومواجهة سافرة من مصر لنفوذ 
واشنطن ومصالها فى النطقة. 

ولقد قامت الولایات التحدة بإجراء اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق وبخاصة مع 
الاتحاد السوفییتی ومصر محاولة إحياء التصریح الثلائی لعام ۰۱۹۵۰ كما أن تصریح 
جونسون سالف الذکر دفع کندا والدنغارك إلى طلب عقد مجلس الآمن. 

ویمکن تفسیر هذا الأسلوب بأنه كان بمثابة محاولة من جانب الولایات التحدة 
دی ما کرو ون لوا ورن 
اللاحة فى الخليج مع الحافظة على مصالها فى النطقة. فضلا عن تهيئة الرأى العام 
العا می إلى تقبل أى إجراء عنيف قد تقوم به إسرائيل بموافقتها. 

أما بريطانيا فقد حاولت فى بادىء الأمر أن تتخذ موقفا ظاهره تجنبها الدخول كطرف 
مباشر فى الأزمة» وقد وضح ذلك من معارضتها فكرة إحياء التصريح الثلائی» ومطالبتها 
بآن تتحمل الأمم المتحدة مسئولية الموقف.. لکن الضغط الأمريكى على بريطانيا دفع 
الأخيرة إلى كشف حقيقة موقفهاء وهو ما وضح من تصريحات المسئولين فى بريطانيا 
التى تضمنت موافقتها على أى عمل تقوم به الولايات المتحدة لحفظ السلام» واستعدادها 
لاتخاذ إجراءات عسكرية خارج نطاق الأمم المتحدة لمواجهة الوقف. .وقد أكد هذا الاتجاہ 
الأخير ما رصد من تحركات عسكرية فى القواعد البريطانية فى الشرق الأوسط - قبرص» 
البحرين» ليبيا - منذ بدء الازمة. 

فإذا انتقلنا إلى فرنسا نجد آنها حرصت منذ بدء تطور الأزمة على عدم اتخاذ موقف 
متحیز لصالح أى من الطرفین التنازعین. حرصا على علاقانها مع كل منھماء وان كانت 
عبرت عن فلقها نتيجة اغلاق اللاحة فى خلیج العقبة» وما قد یترتب عليه من ردود 
فعل تهدد السلام فى المنطقة. ۱ 

والواقع آن تصریح فرنسا الذی أصدرته وا خاص بوافقتها على دا تاور الدول 
الأربع الکبری حول إنهاء الوضع القائم فى الشرق الأوسط لم يعد خروجا عن موقفها 
السابق بقدر ما كان يعبر عن حقيقة الجاهات دیجول 

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تأمل فى اتفاق الدول الأربع الكبرى على موقف موحد 
نتيجة التباين بین موقف كل من الولايات التحدة والاتحاد السوفیستی» فقد كانت فرنسا 
تهدف من هذا التصريح عدة أمور: منها تأكيد تقل فرنسا على أساس أنها تتصرف على 
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قدم الساواة بين موسکو وواشنطن. وابراز نفسها على مسرح الأزمات الدولية» والتدلیل 
على استمرار ثقل الوجود الفرنسی فى النطقة. 

أما إيطاليا فقد وقفت موقف الراقب؛ وآبدت قلقها رسمیا لصر یوم ۲۳ من مایو عن 
طریق القائم بالاعمال للحمهورية العربية التحدة فى روماء إذ استدعاه السنیور فانفانی 
وزير ا خارجیة الايطالية ورجاه أن ینبه حکومته. وإذا آمکن عبدالناصر شخصیا بخطورة 
الوقف الذی نشأ حديثاً نتيجة التطورات الأخيرة.. وأکد فانفانی للقائم بالأعمال 
الصری. قلق حکومته. وآعلن للأخير أنه نبه من قبل الدول الصديقة لایطالیا فى النطقة 
إلى ضرورة تجنب أى تحرکات من شأنها أن تجعل من تحقیق السلام آمراً مستحیلا. 

وکان فانفانی قد تقابل مع یوثانت سکرتیر الآمم التحدة فى روما وهو فى طریقه إلى 
الشرق الأوسط وتناقش معه فى آزمة الشرق الأوسط. كما ناشدت إيطاليا مصر أن 
تتعاون مع یوثانت لإنجاح مهمته.. وآشار السنیور فانفشانی إلى الأحداث الخطيرة التی 
سوف تعقب قرار حکومة مصر بشأن الرور فى خلیج العقبة. وما سیترتب على ذلك من 
ردود فعل عنيفةء یمکن ٹجنبھا حتی بعد اعلان القرار.. وطلب فانفانی من القائم 
بالاعمال الصری أن يبلغ حکومته فورا برأى إيطالياء كما ذکر له أن هذه الرسالة ستبلغ 
إلى السفارة الايطالية فى القاهرة. 

هذا عن موقف الغرب.. ولکن ما موقف الاتحاد السوفییتی؟. بالرغم من محاولات 
دول الغرب التشكيك فى مدی جدية موقف الاحاد السوفییتی بعدما تردد عن الاتصالات 
التى جرت بين واشنطن وموسکو ورسالة جونسون إلى کوسیجن. فقد آخذ موقف 
السوفییت وعدد من الدول الشیوعية یتبلور بصورة واضحة. وبخاصة ما أعلن فى بیان 
الحكومة السوفييتية الذی صدر بعد اغلاق اخلیج. وتندید الوفد السوفییتی فی مجلس 
الأمن بموقف الغرب وکان السوفییت یحرصون على عدم تأثر مرکزهم بین الشعو 
العربية» ولذا لم یتوقع أى نجاح لتحقیق اتفاق بین الغرب والشرق على حل محدد للازمة 
الناشتة فى المنطقة.. على أنه ینبغی هنا ألا ننسى مارسات دول الغرب لضغوط عنيفة على 
يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة» إذحرصت على تجسيم خطورة الوضع فى المنطقة 
وتهديده للسلام» وأكدت إصرار إسرائيل على إعادة فتح الملاحة فى الخليج ولو 
باستخدام القوة.. وقد انتهزت الولايات المتحدة فرصة زيارة يوثانت للقاهرة.» فدفعت کل 
من الداغارك وکندا لدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد بهدف الضغط على يوثانت خلال 
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|قامته فى القاهرة لبذل آقصی جهد مکن مع القاهرة للتراجع عن قرارها الخاص باغلاق 
اللاحة فى الخليج» ولتبریر أية خطوات قد تستخذها دول الغرب خارج نطاق الآمم 
التحدة. 

فى وسط هذا الجوء لم تتوان الخابرات العامة من وضع الصورة واضحة آمام واضعی 
القرار السياسى» وحذرت لرة أخرى من قيام صدام عسكرى مسلح نتيجة إغلاق خليج 
العقبةء وخلصت إلى النتيجة التالية: 

«تدخل إسرائيل ودول الغرب فى مرحلة الإعداد التى تمثلت فى الاتصالات التى 
تجريها الولايات المتحدة وإسرائيل» وفى انعقاد مجلس الآمن جتی يتاح لها فرصة التوصل 
إلى الأسلوب المناسب فى الرد» وإذا كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تتصور 
الوقف. فان حقيقة موقف الاتحاد السوفييتى سوف تؤدى إلى إخفاق الدعوة التى نادت بها 
مؤخرا الولايات المتحدة ويريطانيا وإسرائيل من ضرورة تشاور القوى الاربع الأمرالذى. 
قد تتخذه إسرائيل بدفع من الولايات المتحدة للقيام بصدام عسکری ضد الجمهورية 
العربية المتحدة. 


انقسام فى إسرائيل 


أصبح الموقف بعد قرار إغلاق خليج العقبة» ملتهبا» وحدث انقسام شديد فى 
إسرائيل بين ما يسمون آنفسهم بالحمائم وبين ما یسمون أنفسهم بالصقور الذين هاجموا 
أشكول» وقالوا: «لو كان بن جوریون 2 الحكم لما استطاع عبد الناصر القیسام بهذا 
العمل».. وقد دفع هذا الموقف المتشدد من المعارضة إلى أن يتخذ ليفى أشكول موقفا 
متشدداً أيضا حتى لا يتهم بأنه يفضل طريق الفاوضات السلمیة على اتخاذ,موقف حاسم 
هذه الفرصة لن تسمح له بعد ذلك. 

وعاد أبا أيبان وزير خارجية إسرائيل إلى تل أبيب يوم ۲۷ من مايو سنة ۱۹٦۷‏ بعد 
رجلته لی العواصم الغربية فی زبارة سريعة.. کان آبالیسان طوال هذه الزيارة وفی 
الغواصم الختلفة - باریس لندن واشنطن - يحاول قدر جهده أن یوهم ال رآی العام 
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افترح دیحو ل عقد مؤغر لندول الأربع الكبرئ) لناقشة الامر واتخاد ما تراه من إجراءات» 
وفی لندن آبدی ولسون استعداد انجلترا إلى الانضمام إلی آی إجراء تتخذه الولایات 
التحدة الامريكية لمنع مصر من إغلاق مر مسائی دولی» آما فی واشنطن فقد. آکد جونسون 
على ضرورة القیام بعمل لاعاده فتح الخليج» سواء كان هذا العمل بمعاونة البسحرية 
البريطانية من عدن أو بدونها.. وفی الوقت ذاته طالب جونسون من سرائیل كبح جماح 
نفسها بعض الوقست حتی لا یتفجر الوقف. وقد بدا تناقض هذ الوقف بوضوّح. فبینما 
طلب جونسون من اسرائیل ضبط النشس. لوح جونسون باستخدام القوة» ثم عاد مرة 
ثالثة وأعلن أنه یمیل إلى اتباع الطرق الدبلوماسية ولا يحبذ القیام بأية آعمال عسكرية.. 
وآرسل جونسون إلى عبد الناصر يقترح إرسال نائبه «هربرت همفری» إلى القاهرة 
لناقشة الأمر» وقد وافق عبد الناصر على هذا الاقتراح.. 

ومن الغريب أن عبد الناصر حينما اقترح بعد ذلك أن يرسل فورا نائبه زكريا محیی 
الدين إلى أمريكا بدلا من حضور همفرى» لإجراء محادثات مع الحكومة الأمريكية فى 
واشنطن ومع هيئة الأمم التحدة فى نيويورك لم يستجب جونسون فورا لهذه البادرة حتى 

وتفاقم الانشقاق داخل إسرائيل بعد عودة أبا إيبان من جولته» بين العسكريين الذى 
النزاع.. وفى ۲۸ من مايو عام ۱۹٦۷‏ صرح ليفى أشكول بآن خطر حشد ا حیش المصرى 
فى سيناء على الحدود الإسرائيلية يحتم على إسرائيل الاستعداد. كما أن إغلاق الملاحة 
أمام السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة يعد عملا عدائيا موجها لاسرائیل تحتفظ إزاءه 
الدولية. 

وعلى الرغم من إعلان يوثانت فى تقريره الذى رفعه إلى مجلس الآمن ضرورة إحياء 
لجنة الهدنة الإسرائيلية الصرية وأن مشكلة اللاحة ليست المشكلة الوحيدة الٹی تهدد 
السلام فی المنطقةق بل هناك حوادث تحریب ونزاع حول ملكية الأراضى المنزوعة السلاح 
یشکل خطرا داهما على السلام فالو لایات المتحدة مع نظاهرها بالضغط على إ ائیل 
بدأت تشن حربا نفسية على مصر للایحاء بقرب تدخلها الباشر مع إسرائيل» وقد 


۳۹۵ 


تحددت شواهد هذه النوایا وتمثلت فیما آوحی به عدد من السفراء الامریکیین لسفرائنا فى 
الخارج مثل استمرار تحر کات الاسطول السادس» ودعم بریطانیا لقواعدها فى النطقة 
وترحیل الرعایا الأمريكيين من النطقة ومن مصر بالذات. 

فى وسط هذه الظروف العقدة آسرعت الخابرات العامة فى ۲۹ من مایو سنة 
۷ بتقدیم تقریر معلومات إلى القيادة السياسية تشیر فيه إلى توقعات الحرب» وتدق 
ناقوس ا خطر.. وفی هذا التقریر آشارت الخابرات العامة إلى أنه لیس من الستبعد أن 
تکون کل من الولایات التحدة وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق على قیام إسرائيل منفردة 
بعمليات عسكرية موجهة إلى الجمهورية العربية المتحدة» ونبهت ت إلى أن إسراع آبا إيبان 
بالعودة إلى إسرائيل» وعدم حرصه على حضور اجتماعات مجلس الأمن» تعنى اقتناع 
إسرائيل بصعوبة التوصل إلى حلول تخدم موقفها عن طريق المنظمة الدولية بخاصة وأن 
استمرار الوضع القائم لفترة أطول يؤثر على موقف الحكومة الإسرائيلية فى مواجهة الرأى 
العام الإسرائيلى» فضلا عن الضغوط التى تمارسها الأحزاب المعارضة والعناصر العسكرية 
داخل إسرائيل من أجل الإسراع باتخاذ عمل عسکری ضد اتمهورية العربية التحدة: 
كما ذكرت المخابرات أن بعض الشواهد تشير إلى احتمال إقدام إسرائيل على القيام 
بعمل عسكرى فى منطقة خليج العقبة لحشدها قوات فى إيلات تفوق متطلبات الدفاع 
وتشكيل وزارة قومية. 

وحددت المخابرات المصرية موقف إسرائيل فى أحد الاحتمالات الآتية: 

)١‏ تجميد إسرائيل للموقف ا حالی تمشيا مع ما جاء فى تقرير يوثانت وما قد يقوم به 
من جهود لحل الوضع الحالى. 

۲) قيام إسرائيل منفردة بعمليات عسكرية تهدف فتح خليج العقبة أمام الملاحة 
الإسرائيلية طبقا لتخطيط أمريكى إسرائيلى مشترك يسبق عرض المشكلة على الحمعية 
العامة للأمم الحدة ويشير إلى هذا الاحتمال حشود إسرائيل المتزايدة فى ایلات. 
وسهولة تقبل الرأى العام العالمى لهذا الإجراء من جانب إسرائيل باعتباره الرد المباشر 
المحدود على إغلاق الجمهورية العربية المتحدة الملاحة فى خليج العقبة. كما يوفر هذا 
الاحتمال للولايات المتحدة التى لن تدخل كطرف واضح فى هذه العملیات. القدرة على 
استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحقق وجهة النظر الإسرائيلية. 

۳ توجيه إسرائيل لجهدها العسكرى الرئيسى ضد قواتنا فى سيناءء ويرجح هذا 


۳۹۹ 


۱ ۱ 
الاحتمال آن بد یت ف یف دی إلى حرب شاملف؛ كما ب یحقق لا سرائیل 
استعادة المبادأة والردع.فضلا ۰ به حقیق نصر حاسم فی خليج العقبة واحتمال أن 
تکون الحشود الإسرائيلية فی ایلات تهدف توجیه انتباه القوات الصرية إلى الجنوب وتعد 
المساندة الأمريكية ية لإسرائيل شرطا أساسياً لتحقيق هذا الاحتمال. 

ولقد قامت المخابرات العامة المصرية 00 هذه اللاحتمالاات وقامت سرحي 
نظرها لعدم تحقيقه أية مكاسب فعلية من وجهة النظر الإسرائيلية بقدر ما یتیح 
للجمهورية العربية التحدة تعزيز المكاسب التى حققتها حتى ذاك الوقت.. أما بالنسبة 
للاحتمال الثانى فهو پسمخ للحكومة الإسرائيلية بالااستحایة للضغوط الداخلية. وموقف 
٤‏ 8۶+" رھتپ ی و سی کو 
الأولى بحیث تود ج- فعالا على قواتنا 7م ولذلك فالاحتمال الثالث بعد 7 
الاحتمالات ترجيحا فى تقديرنا لاتفاقه مع العقلبة الا سر ائيلية والوقف الداخلى فيها.. 
وتوافق الأهداف بين الو لایات التحدة وإسرائيل. 


وساطه نع الانفجار 


وفی وسط بيئة مشحونة بالبارود الذی كان على وشك الانفجار قمت ببذل مساع مع 
السلطات الايطالية کی تنضم إلى جانب مصرء وبخاصة بعد اغلاق خلیج العقبة وظهور 
تيار فى الغرب ینادی بتدویل الخليج» وبدا من بعض الوزراء الإيطاليين موقفا معادياً 
لصر.. وکان عبد الناصر يحس بالرارة والأسی إزاء هذا الوقف. وبخاصة أنه كانت 
تربط مصر وإيطاليا علاقات اقتصادية نامية» وروابط سياسية ودیة هذا فضلا عن تعاون 
بين مخابراتيهما فى محال تبادل العلومات. 

وحاولت آن آقنع الإيطاليين ألا ینضموا إلى جانب الولایات التحدة وبریطانیا التی 
كانت كل منها تدعى أن خلیج الغقبة مر مائی دولی تنطبق عليه الاتفاقات الدولية 
الخاصة بحرية المرور فی الممرات ا ائیة مع أن مضيق تيران يجعل السفن العابرة له تمر 


۳۹۷ 


على مدى ما یقرب من ميل من ا یاہ الإقليمية» كما أن اتفاق الهدنة العسکرية لعام 
۸ یتضمن فقرتین تنصان على احترام المياه الاقليمية وعدم انتهاكهاء فالضیق 
بصورة کاملة یقع فى لاق الیاهالاقليمية العربية.. 
کر حر و ع میا شرا مو وه رت ری باداش 
الحربية الثقيلة من واشنطن إلى إسرائيل. 
وکانت إيطاليا قد نصحت عبد الناصر من قبل يوم ۲٢‏ من مايو عام ۱۹۲۷ بألا 
يتخذ من الإجراءات ما يفجر الموقف.. 
وکان اللك فیصل ملك السعودية قد ندد.فی بروکسل موقف اسرائیل والغرب» 
وهدد بقطع البترول عن الذین یساندون إسرائيل بالرغم ما كان بينه وبين عبد الناصر من 
مشاحنات ومنازعات. 
وآرادت الحكومة الايطالية أن تظهر حسن نوایاها» وبعد اتصالات ومشاورات غير 
دبلوماسيةرعن طريق الخابرات نجحنا فى تحويل التيار العارض فى إيطاليا بانب مصر. 
دف یوم من یبونیو سنة ۱۹٦۷‏ وصلت برقية الساعة الثامنة مساء من الخابرات 
الإيطالية قالت فيها إنه صدرت الأوامر فى إسرائيل بتعزیز استعدادت القاومة والوقاية 
الدنية توقعا وت هجوم إسرائیلی مفاجیء. 


للد 


سز 
وفیما يلى نص البرقية 
سری للغاية ۱۹۲۷/۲/۳ 
الساعة ٠١‏ 

۱ العا الصو فيصل فى بروكسل بمثابة مقدمة للتقارب بين القاهرة وجدة لقد علم 
الوزیر بن وزارة اخارجية البريطانية طلبت من ایطالیا أن تتخذ موقفا مؤيدا للاعتراف 
بتدویل مضیق تيران (قف) والأصدقاء یوصون من جدید تنب اتخاذ آی موقف موید 
لتدويل الضیق إذ یتعارض ذلك مع القانون الدولی (قف) ویبدی الأصدقاء أن فرنسا 
ولها نفس الظروف الايطالية قد أبدت فعلا رأيها العارض لشروع واشنطن حول 
التشکیل الوزاری اخدید الذی يعد بالغ ا خطورۃ إذ یسیطر عليه عناصر عسکرية متطرفق 
وقد صدرت الآوامر فى إسرائيل بتعزیز استعدادات القاومة والوقاية الدنية توقعاً لنشوب 
هجوم إسرائيلى مفاجی (قف)» 

۳۹۸ 


و کانت الخابرات العامة الصرية قد حددت یوم امن یونیو عن طریق مصادرها بأن 
إسرائيل ستقوم بضربتها الأولى فى مدى 1۸ ساعة» وعلی آساس هذه العلومات عقد 
عبدالتاصر مؤعمرہ السیاسی العسکری فى مبنی القيادة العامة للقوات السلحت حضره نوابه 
وقائد الطیران الفریق آول صدقی محمود وبعض القادة العسکریین.. 

كان عبدالناصر فى الصورة تماما بعد أن وضعت أمامه کل العلومات التاحة من 
الخابرات وقد قال عبدالناصر فى هذا المؤتمر إن إسرائيل سوف تقوم يهجوم شامل بعد 
تشكيل وزارة الحرب وتعيين موشى ديان وزيرا للدفاع الاسرائیلی فى هذه الوزارة» وهذا 
يتمشى مع ما ذكرته المخابرات المصرية فى تقديرها الذى صدر يوم ۲ من يونيو والذی 
أشرت إليه من قبل. 


توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن 


«الملك حسين وصل فحاة إلى مطار القاهرة الدولی» وكان الرئيس: جمال عبدالناصر 
فى استقباله وهما الآن فى اجتماع مغلق فى قصر القبة». 

هذه الكلمات انطلقت من إذاعة القاهرة يوم ١'"من‏ مايو.. وكانت كلمات مثيرة 
تناقلتها كل وکالات الانباء العالمية» وكانت موضع حوار بين الواطنین فى جميع آرجاء 
العالم العربی.. لقد حضر حسين من قبل إلى القاهرة کثیراء واجتمع مع عبدالناصر مرات 
ومرات. ولکن زيارته تلك لم تكن مثيرة للاهتمام بهذا الشکل الذى بعثته هذه الزيارة.. 

ولم يكن يعرف بهذه الزيارة فى عمان سوى سعد جمعة رئيس وزراء الملك حسين. 
واللواء عامر خماش رئيس آرکانه. أما فى القاهرة فلم يكن یعرف أمرها سوى جمال 
عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر.. ولم تكن لهذه الزيارة مقدمات طويلة» ولكننا 
یمکننا برؤية سريعة أن نتنباً بأسبابها. 

کل آن پنتهی شهر مایو سنة 119807 كان الشعب العربی فی کل:هکان پشت.خماسه 
ما جعل کثیرا من احکسومات العربية تغير موقفها حتی تواکسب هذه الوجة الجديدة اقترايا 
من عبدالناصر.. إذ قام اللك فيصل بالتهدید باستخدام البترول فى الضبغط على دول 
الغرب فى حالة مساندتها إسرائيل» وصرح السئولون فى تونس بمساندتهم للدول العربية 


۳۹۹ 


فى حالة مواجهتها للعدوان الاسرائیلی» وآعلنت الأردن عن قبولها دخول قوات سعودية 
وعراقية إلى آراضیها للاشتراك مع القوات الأردنية فی الضفة الغربية مع تعزیز هذه المنطقة 
بمزيد من القوات الأردنية. 

وکانت إذاعة الأردن طوال الشهرین السابقین تکیل الاتهامات إلى عبدالناصی إذ 
كانت العلاقات بين البلدین سيئة للغاية؛ وبخاصة منذ قيام منظمة التحریر الفلسطينية 
واختیار آحمد الشقیری رئیسا لها.. ولاننسی موقف الأردن حینما وقف مندوبها فی 
اجتماع مجلس الدفاع التابع لجامعة الدول العربية يهاجم عبدالناصر الذى یتحدث عن 
تحریر فلسطین بینما قوات الطواری الدولية تعمل کحاجز بين مصر واسرائیل فضلا عن 
أن عبدالناصر كان یعاون الشقیری لیحعل منه - على حد قول الأردن ‏ ساترا یخفی وراءه 
تردده فى القتال مع إسرائیل.. واستطرد الندوب الأردنى یقول: 

الوکان عبدالناصر جادا فى تحریر فلسطین» لسحب قواته من الیمن وتخلص من 
قوات الطواری الدولية. وانضم إلى جیرانه العرب فى خطة موحدة لتحریر فلسطین ! 

كان مندوب الأردن يردد الکلمات ذاتها التى درجت إذاعة عمان على تردیدها منذ 
عام ٦٦۱۹ء‏ وفى هذا إثارة لعبدالناصر وتحريضه على سحب القوات الدولية.. ولكن 
الوقف تغير فجأة فى الاردن» وتلقى عبدالناصر برقية عاجلة يوم ۳۰ من مايو تفيد بأن 
اللك حسين يقود طائرته وأنه متجه إلى القاهرة. 

واقترح عبدالناصر فى بادی الأمر أن يرسل الفريق أول صدقی محمود قائد القوات 
ا حویة لاستقباله فى الطار» ولكن المشير عامر أقنعه بأن يذهبا إلى المطار معا ليكونا فی 
استقبال الملك.. ومکذا صحب عبدالناصر ا مشیر عامر إلى مطار القاهرة الدولى» وحينما 
هبطت الطائرة وخرج الملك حسين منها ليعانق عبدالناصر قال الأخيرله مازحا: 

«أنا اقدر اعتقلك دلوقت...» 

وفی الاجتماع الذی تم بين عبدالناصر وحسین طرح الاخیر فکرة عقد معاهدة 
عسكرية بين مصر والأردن لواجهة إسرائيل. 

كان هذا تحولا كبيرا فى موقف الملك حسين جاء بعد إغلاق عبدالناصر للخلیج. 
وكان هذا التحول استجابة لجماهير الشعب الأردنى وقبل أن یفلتِ الزمام من الملك. 
وبخاصة أن موجة من الحماس اجتاحت جيشه المكون من قوة صغيرة نسبيا من البدو 
يدينون له بالولاع وغالبية من الفلسطينيين. 


۳۷۰ 


ولم يكن فى استطاعة اللك حسین أن يقف معزولا عن الشعب الاردنی وآغلبه من 
الفلسطینیین الذین یموجون حماسة ویتطلعون إلى يوم العودة. 

وحضر أحمد الشقیری عدو اللك حسین اللدود الاجتماع وآزاح عبئا كبيرا حینما 
قال للملك حسین أنه يحمل نفسه مسئولية النزاع الاضی بینهما.. وعاد الائنان إلى عمان 
فى الطائرة التی یقودها اللك حسین.. واستقلبت عمان العدوین اللدودین استقبالا حارا 
لم یسبق له مثیل» ولکن الاثار التی آحدئتها زيارة حسین للقاهرة كانت متفاوتة فى الدول 
العربية. 

لقد هاجمت کل من الجزائر وسوریا عبدالناصر لتهادنه مع الرجعية ضد الوحدة 
والاشتراکیة بینما هاجمت السعودية الملك حسين وقررت قطع العونة عنه لآنه وضع يده 
فى يد الرجل الذی اتهمه من قبل بأنه آداة للامبريالية. 

آما العراق فقد انضم إلى التحالف وقرر إرسال قواته إلى الأردن وان كانت لم تصل 
فى الوقت الناسب لتؤثر فى العر کة. 

وفی یوم ۳۱ من مایو وبعد توقیع اتفاقية الدفاع الشترك الصرية - الآردنية فى الیوم 
السابق تقدمت الولایات التحدة عشروع قرار إلى مجلس الأمن» حثت فيه الأطراف 
العنية على الالتزام بضبط النفس والبحث عن حلول معقولة وعادلة خلافاتها بالوسائل 
الدبلوماسية.. وكان رأى الخابرات العامة الصرية فی هذا الاجراء أنه بمثابة محاولة 
جديدة من جانب الحكومة الأمريكية لاستنفاد كافة الطرق الدبلوماسية والدولية فی حل 
مشكلة الملاحة بصورة تتوافق مع مصا ھا ومطالب إسرائيل.. وأنهت المخابرات رأيها بأن 
هذا المشروع يعد تمهيدا للعمل المشترك بين أمريكا وإسرائيل خارج نطاق الامم المتحدة. 

وفى ضوء هذه الاحداث السالفة حددت المخابرات العامة فى تقدير للموقف أصدرته 
يوم ۳۱ من مایو سنة ۷٦۱۹ء‏ بالاحتمالات التی ستقوم بها إسرائيل كمايلى: 

)١(‏ خنوع إسرائیل للضغط الغربى الذى يسعى إلى التهدئة والساومة. فى الوقت 
الذى تستمر فيه الساعدات العسكرية لإسرائيل» مع التخطيط لعمل جماعی من جانب 
الدول البحرية لفتح الملاحة فى خليج العقبة. 

(۲) ردع الدول العربية ومنعها من استغلال الظروف القائمة فى مهاجمة إسرائيل 
بتجديد الإعلان عن التزام الولایات المتحدة وبعض دول الغرب بالدفاع عنهاء وقد يقترن 
ذلك بتواجد الأسطول السادس وبعض القطع البحرية البريطانية فى الموانئ الإسرائيلية. 


۳۷۱ 


(۳) قیام الغرب بفتح جبهات جديدة آمام مصر باستمرار تأمره فى سوریا والعراق أو 
القيام بمظاهرات عسكرية فى قواعده وبخاصة فى لیبیا 

)٤(‏ قیام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية قبل استکمال الاجراءات العسكرية اللازمة 
لتعزيزهاء أو مبادرة إسرائيل بالهجوم على أى من الجبهتين السورية أو المصرية سواء 
بالاتفاق مع الغرب أو إجباراً له وللآمم التحدة على التدخل لوضع حل جذرى للتهديد 
العربى لإسرائيل. 

ولقد استبعدت الخابرات العامة الحلول الثلاثة الآولى» ورجحت ا حل الآخیر؛ فقالت 
إنه بالرغم من أن الاحتمال الأول يبدو محققاً لصالح كل من إسرائيل والغرب فى 
الظروف ا حالیة على آساس أنه قد يؤدى إلى فتح الملاحة فى الخليج دون وقوع صدام 
بين القوات العربية والاسرائيليت وقد يؤدى هذا الاحتمال من ناحية إلى التصاعد 
العسكرى فى المنطقة نتيجة ردود الفعل المتوقعة لدى الرأى العام العربى» وما قد يترتب 
عليه من التعرض للمصالح الأمريكية.. كما أنه قد يترتب عليه من ناحية أخرى فتح 
اللاحة فى الخليج مع استمرار الحشود لكلا الطرفین الامر الذى لاتستطيع إسرائيل 
الاستمرار فيه لفترة طويلة... هذا فضلا عن أن هذا الاحتمال لا يمثل حلا للمشكلة 
بكل أبعادها من وجهة نظر إسرائيل التى تتمثل ليس فى حرية الملاحة فى خليج العقبة 
فحسب. بل أيضا فى استعادة سياسة الردع الإسرائيلية فى مواجهة العمل العربى ضد 
إسرائيل. 

وكان استبعاد المخابرات للاحتمال الثانى والثالث يقوم على أساس أن الاحتمال الثانى 
لیس إلا محاولة لتجميد الموقف. وإثارة للرأى العام العربى تجاه السياسة الأمريكية. 
ولايقدم حلولا موضوعية للوضع القائم. آما الاحتمال الثالث فسوف يظهر الغرب بمظهر 
الضعف. فضلا عن أن المواجهة العربية الشاملة سوف تحد من آثاره. 

ورجحت المخابرات الاحتمال الرابع على أساس أنه أفضل الحلول من وجهة نظر 
إسرائيل نظراً لآن عامل الوقت أصبح فى غير صا حهاء و رن عله تدر سرت 
على تحمل بقاء التعبئة الشاملة لفترة طویلق كما أن هذا الاحتمال يواجه ردود الفعل 
داخل |سرائیل» وتستعید به اسرائیل عنصر البادأة. 


وهذا هو ما حدث فعلاء وأثبتته الأيام التالية. 


هف 


وزارة قومیه إسرائيلية 


وكانت واشنطن تطلب ضبط النفس من الحانبین العربی والاسرائیلی» كما كان الاتحاد 
السوفییتی يطلب آیضا ضبط النفس. ومع ذلك لم یستجب آحد لهذه الدعوة ولم يتم أى 
ضبط للنفس. 

كانت الاذاعات العربية وبخاصة إذاعات دمشق والقاهرة وعمان وبغداد تشتعل 
حماسة.. وسادت هذه العواصم روح التلویح بالحرب» وتحرير فلسطین والقضاء على 
إسرائيل.. وفی دمشق آعلن نور الدین الاتاسی أن عملیات الفدائیین سوف تستمر من 
سوریا إلى داخل إسرائيل حتی يستعيد الفلسطینیون آراضیهم.. وفی بغداد آمر 
عبدالررحمن عارف القوات العراقية کی تتجه نحو الأردن وتردع القوات الاسرائيلية وذلك 
فى خطاب حماسی ألقاه. وآلهب الشاعر حینما وجه حدیثه للقوات السلحة العراقية 
آمراً إياها بالانتقام لاخوانهم من شهداء حرب ۰۱۹4۸ وعکست کل هذه التصریحات 
وا خطابات والاذاعات فى داخل إسرائيل مزيداً من التوتر» واتخذ الجانب العارض 
لأشكول موقفا متشدداً فأرسل إنذاراً عنیفا إلى رئيس الحكومة الاسرائیلی طلب منه أن 
يعطى للجیش الإسرائيلى حرية العمل» وإلا فإنه يعرض البلاد لمخاطر انقلاب عسكرى. 

وطلب العسكريون الإسرائيليون من أشكول تعیین موشى ديان وزرا للدفاع؛ ولکنه 
اکتفی بتعیینه وزير دولة» واحتفظ لنفسه عنصب وزير الدفاع. ۱ 

0 التصرك بحن او ال كان مر کر میں چے سين 
وحدث انقسام داخل حزب !ا ابای) فقامت اللجنة التنفيذية للحزب؛ کہ و و 
آشکول باصدار قرار بتعيين دیان وزیراً للدفاع. . وفی اليوم التالی صدق مجلس الوزراء 
الاسرائیلی على قرار اللحنة.. وقد آدی ذلك إلى تشكيل حکومة قومية ضمت كثيرا من 
العناصر التطرفة والتی كان لها تأثیر على تطور الأحداث بعد ذلك. 

وأصبحت الوزارة الجديدة تضم أحزاب الماباى والأحدوت والمابام والأحرار الستقل 
والدينى القومى وعمال الآجورات وتضم هذه الأحزاب ۷۵ صوتا فى الکنیست. كما 
ضمت كتلتى «جحل» وارافی) ولهما ۳۲ صوتا فى الكنيست.. ولم ينضم للوزارة 
الجديدة كل من الشيوعيين والأجورات وهاعولام هازيه. 


۳۷۳۳ 


لقد فرضت التطورات الأخيرة فى النطقة على الأحزاب الإسرائيلية ضرورة التکتل 
فى وزارة قومية للمشاركة فى تحمل مسئولیات الفترة الصيرية التی كانت تمر بها (سرائیل. 
وتضمنت الوزارة الجديدة نخبة من العسکریین ذوی الخبرة السابقة وعلی رآسهم موشی 
ديان» ما آلقی ضوءاً على الأسلوب الذی سوف تتخذه إسرائيل فى مواجهة الوقف. 

فى ضوء هذه الظروف أصدرت الخابرات العامة تقديراً سريعا للموقف يوم ۲ من 
يونيو سنة ۱۹۲۷ حذرت فيه من قيام إسرائيل بعمل عسکری مفاجی قالت الخابرات 
فى هذا التقدير: 

تعد سرعة تجنب الأحزاب الإسرائيلية للصراع العنيف:الذى كان قائما بين اليمين 
والیسار وبين أشكول وبن جوريون. إثر انشقاق حزب «رافى» ‏ وبعد إشراك موشى ديان 
الذى يعد من أكفاً القادة العسكريين الإسرائيليين» فضلاً عما يتمتع به من شعبية لدى 
الرأى العام الإسرائيلى» ومناحم بيجين الذى يعتبر رمزا للتطرف الإرهابى ضد العرب - 
من العوامل التى ترجح أن إسرائيل فى سبيل مواجهة الموقف الحالى عسكريا. 

وقد أبدت المخابرات هذا الرأى بالشواهد التالية: 

(۱) ما صرح به السفير الأمريكى فى عمان للملك حسين بأن معلومات ا حکومة 
الأمريكية تؤكد أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكرى ضد الدول العربية. 

(۲) ما آفاد به مصدر موثوق بآن إسرائيل ستبدأ الهجوم فى أول يونيو على شرم 
الشيخ وخليج تيران. ظ 

(۳) تصریحات آبا إيبان بأن إسرائيل ليست مستعدة للانتظار أكثر من أيام وأنها 
ستضحى وتغامر بكل شئ فى سبيل فتح الملاحة فى الخليج. 

)٤(‏ تصريح اسحق رابين بأن إسرائيل مستعدة للعمل الفورى ونقل المعركة إلى رض 
العدو. 

)٥(‏ تعيين العميد حاييم بارليف ‏ وهو من الشخصيات التی كانت مرشحة لتولى 
رئاسة الأ ركان خلفا لرابین - نائبا لرئیس الأ ركان اطال الأمر الذی عد تسدعیما لرئاسة 
الأركان الاسرائيلية. 


۳۷ 


الجرء الثالث 


شريسط الد کر یسات 


دار ان ال 


۱ ۳ 2 ۱ 1 مذکرات ۱ صلاح نصر . الجزء الثالث . العام الحزین 


الدیجی 


كانت نهاية المأساة يوم الخميس الثامن من یونیو بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا 
بوقف إطلاق النار وبدأت أصو ات المدافع تسکت وندات مضر كذ ف» :ويدات الدموع 


وحينما جاء البوم التالى يوم التاسع من يونيوء حمل بداية مأساة آخری لا تقل عن 
مأساة الحرب فى بشاعتها.. 

نحن فى اليوم التاسع من يونيو.. الجبهة المصرية يسودها هدوء نسبى تنفيذا لقرار 
الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.. كان هذا اليوم بداية لإحساسنا العميق بالمرارة التتى 
سببتها الهزيمة.. كانت تراكمات الارهاق قد بدأت تحيط بى» فقد أمضيت أيام الحرب 
الستة يقظظًا بمکتبی فی عمل مرهق يزيد من إرهاقى سوء الأنباء التى تتواتر عن الأوضاع 
فى الحبهة العربية.. وبمزيج من التعب والإرهاق واليأسء تحاملت على نفسى وذهبت إلى 
منزلى لآول مرة منذ بداية العمليات العسكرية.. وكان تصورى أن ما يمكن أن ينقذنى 
هو أن أروح فى نوم عميق يستغرق أياماء لا ليخلصنى من تعبى الجسمانى فحسب» بل 
وینسینی أيضا الارهاق النفسى لبعض الوقت. 

وما كدت أصل إلى منزلى؛ وحتی قبل أن آری آولادی كلهم» دق جرس الهاتف» 
وكانة علی موعد معی.. رفنعت السماعة.. جاءنی صوت حسن عامر شقیق الشیر 
عبدا حکیم عامر یتحدث من مبنی القيادة العامة للقوات المسلحة.. كان صوت حسن عامر 
حرینا خافتاء وهو يطلب منی أن أذهب إلى مبنی القيادة العامة للقوات السلحة فى مدينة 


۲۷۷ 


نصر فورً.. لم يكن هناك وقت حتی لجرد أن أستوضحه الأمر فقد وجدت نفسی أضع 
سماعة الهاتف. وأتجه إلى باب منزلى لآستقل سیارتی إلى مبتی القيادة العامة. 

كان حسن عامر یحلس فى غرفة المشير عامر الواسعة. والغرفة تمتلئ بالضباط.. 
أغلبهم ضباط مكتبه. والمشير واقف بينهم.. وهناك فى أحد آرکان الحجرة. كان شمس 
بدران يجلس بمفرده. 

مناخ الحزن على جميع الحاضرين.. وما أن رآنی حسن عامر حتى نهض لیستقبلنی 
وطلب إلى بصوت خفيض أن أتوجه إلى عبد الناصر فورا وأقنعه بعدم التخلی عن 
موقعه. كذلك أقنع المشير الذى كان مصرا على ترك منصبه أيضاً فالبلد فى رأى حسن 
عامر يمكن أن تواجه حربا أهلية وفوضى لو تخلى ناصر وعامر. 

كنت أعلم مسبقًا بالاتفاق بين عبدالناصر وعامر على ترك موقعيهماء لذلك لم يكن 
النبأ جديدا بالنسبة لى» ونظرت إلى ساعتى وقلت لحسن عامر. 

- خلاص الوقث تأخر. ما عدش غير أقل من ساعة وعبد الناصر يلقى بيانه. 

- وعاد حسن عامر وقال: 

«(دى لعبة سياسية: من عبدالناصر للتخلص من عبد الحكيم.. الاثنان يتنحيان ثم يعود 
عبد الناصر بتمثيلية ويترك عبد ا حکیم) 

وهنا قطع صوت عبد الحكيم حدیثناء ويبدو أنه فهم مضمون ال حوار بينى وبين شقيقه 
فقال: 

(فات الوقت يا حسن. واللی اتفقنا علیه هو من مصلحة مصر..» 

ومضت دقائق من الصمت الرهیب الحزين» قطعها صوت الشیر وهو یدعونا 
للانصراف. فالرئیس سیدلی الآن ببيانه. 

ولم آعرف على وجه التحدید ما دعانی لأن أتوجه فور إلى مبنی الخابرات ولا آعود 
إلى منزلی.. وفی الطریق آدرت مفتاح رادیو السیارة» وجاء‌نی صوت عبد الناصر وهو 
بدلی ببیانه» ووصل إلى سمعی الکلمات التی یقول فیها: 

«وآقول بکل صدق. وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت علیها موقفی من الازمة فاننی 
على استعداد لتحمل السئولية کلها.. ولقد اتخذت قرارا آرید کم جمیعا آن تساعدونی 
عليه.. لقد قررت أن أتنحى ماما ونهائیا عن أى منصب رسمی وآی دور سیاسی وآن 
أعود إلى صفوف الجماهير أؤدى واجبى كمواطن حر» 


۲۷۸ 


حینما سمعت هذه الکلمات أصبت بصدمة آفحعتنی.. لقد كنت آعرف أنه سیتنحی 
ولکن نبرات صوته الحزين والناخ الذى عشته كله. صور لی الامر على أنه جدید.. لم 
أتحمله.. 

لم أكن أعى طريقى جیدا.. تجسدت فی ذاكرتى صور كثيرة قديمة.. صور متلاحقة 
تمر آمامی كأنها شريط سينمائى سریع. لا تقف واحدة إلا لتفسح الطريق للصورة التالية.. 
كان يدور آمامی شريط ثورة ۲۳ يوليو منذ بدایته..اشتراکی فی تنظيم الضباط الاحراں 
ولقاءاتى التعددة مع عبد الناصر وعبد الحكيم» والثورة مازالت جنينا حتى ليلة الولادة.. 
والاجتماع فى منزلی» وعبد الناصرشاب یجلس وسط مجموعة من الشب‌اب الضباط 
يمتلئون أملا وحماسا.. حتی ولدت الثورة وغت وكبرت.. وصادفتنا مشكلات وعقبات. 
ولکننا عشنا ساعات حلوة. وآیاما مرة.. لقد أمضينا كل السنوات فی معارك متصلة فیها 
كثير من الانتصارات وفیها هزائم» ولكننا لم نصب بثل هذه الضربة القاضية التى وجهت 
إلى مصر الثورة.. ومن بين هذا الشريط السينمائى السریع التلاحق للحظات الراحة 
وساعات التعب طوال سنوات الثورة» وقفت أمامى صورة واحدة.. صورة علاقتی بعبد 
الناصر وعبد الحكيم» فلم يكونا بالنسبة لی رفاق سلاح ولا زملاء عمل ولا شركاء 
ثورة. ولا أصدقاء ولكنهما كانا أخوين لى.. اختلفنا كأخوة» وتخاصمنا كأخوة. ولكننا 
أبداً لم نفقد هذه الأخوة التى حرص ثلاثتنا عليهاء ولو بشكل متفاوت» وهذا أمر لا 
يعلمه إلا الله. 


۹و لونيو 


كان عبد الناصر قد اتفق مع المشير عبد الحكيم بعد أن تبينا هول الكارثة يوم ٦‏ من 
يونيو على التنحى من منصبيهماء وآن يستمر حكم الثورة من خلف ستار. 

وفى خضم ظروف الکارثة رشح عبد الناصر شمس بدران ليكون رئيس الجمهورية 
الذى يقوم بهذا الدور.. ووافق عبد الحكيم عامر توا دون أن يفكر. 

ولكن ظهر صوت معارض يقول: 

«ومن ذا الذى يقبل من رجال الثورة أن يعمل مع شمس بدران؟ 


۳۷۹ 


وهنا فکر عبد الناصر فى زکریا محیی الدیین» فهو من وجهة نظره شخصية معتدلة 
وقد ترضی واشنطن, فضلاً عن آقدمیته واتزانه.. ومن ثم فکر عبد الناصر فى تعیین 
زکریا محيى الدین رئيس للحمهورية وآعلن ذلك فى بیان تنحيه؛ دون أن یخبر زکریا 
محبی الدیین... والواقع أنه حتی لو كان قد تم تعيين شمس بدران رئيس للحمهوريق 
فان مهمته ما كانت تتعدی أن يعمل واجهة قام بتمشیلها من قبل فوزی سلو فى عهد 
الشیشکلی فى سوریا. 

كان موجز اللعبة السياسية أن يقوم عبد الناصر بالتنحی» ویعین شخصا ما مکانه.ثم 
يتحرك اهاز السياسى» وخلفه الشعب مطالبا بعودة الزعيم باسم الشعب.. وبعد ترشیح 
اسم زکریا محیی الدينء كان عبد الناصر یخشی أن تفلت منه الفرصة فا مح إلى رئاسة 
الاحاد الاشتراکی کی تقود التظاهر وتحرك الجماهير.. ولیس آدل على تنظیم التظاهر» من 
تلك المظاهرات المنظمة التى تحرکت إلى بيت زکربا محيى الدین فور إلقاء بیان 
عبدالناصر تهتف بسقوط زكريا محيى الدين» والإمبريالية الأمريكية. 

والواقع أن هناك جموعاً غفيرة من الناس خرجت من تلقاء نفسها بعد سماع بیان 
تنحى عبد الناصر» ولكن الامر الذى لا جدال فيه أن التنظيم السياسى كان لديه فى اليوم 
التالى تعليمات من رئاسته بالخروج والناداة بعودة عبد الناصر. 

ومن الأمور المضحكة المبكية أن بعض وحدات الاتحاد الاشتراكى التابعة للأقاليم 
أخطآت التقدير فى الوقت. فوصلت إلى مشارف القاهرة قبل إعلان التنحى مساء التاسع 
من يونيو بساعة أو أقل. فتحمعت بعرباتها ولافتاتها فى مداخل القاهرة. 

وكان أول من وصل إلى القاهرة فوج الاتحاد الاشتراكى التابع لبنی سویف. الذى 
وصل قبل إعلان البيان ما يقرب من الساعة. فانتظر فى الجيزة حتى سمع البيان فى 
الإذاعة وتحرك إلى منشية البكرى.. أما أمانة القاهرة فكانت لديها التعليمات بالتحرك 
قبل إذاعة البيان» وسرعان ما كانت وحذاتها متراضة حول منزل عبد الناصر مع الجموع 
التى خرجت من تلقاء نفسها وأخذت الوفود تأتى من خارج القاهرة تطالب بعودة 
الزعيم.. ونجحت اللعبة وحققت التمثيلية أهدافها. 

وفى اليوم السابق للتنحى كان عبد الناصر قد اتصل هاتفیا بحسنین هيكل ودار 
الحديث التالى: 


الرئیس: خلاص يا حسنين زى ما اتفقنا. 


۳/۸۰ 


هیکل: يا خبر.. آنا خایف لتفلت. 

كان هیکل یعلم بموضوع التنحی بعد أن كان قد اتفق بين عبد الناصر وعبد الحكيم 
على ذلك. 

ودعم زحف الجماهير» مطالبة نوابهم فی مجلس الامة بعودة الرئيسء وقرارهم 
بالمسيرة إلى منزله حشه على العدول عن قرار التنحية ولكن عدل عن ذلك لصعوية 
وصولهم إلى منزل الرئيس نتيجة انسداد الطرق المؤدية إلى منزل عبد الناصر بالکتل 
البشرية المتراصة فى الطرق. 


فى ييتى عامر وعبدالناصر 


كان عبد الناصر قد انتهى من إلقاء بيانه» عندما طلبنى المشير عامر هاتفيًا فی مكتبى 
ليخبرنى أنه سمع البيان فى سيارته» وآنه وصل توا إلى منزله داخل معسكرات الحلمية 
وطلب منى أن أمر عليه فورا 

كان الطابق الأسفل من منزل عبد الحكيم عامر يغص بالضباط.. كبار القادة وصغار 
الضباط. وما أن رأونى حتى تجمعوا حولى يطلبون أن أعمل على عودة ناصر وعامر حتى 
لا تتعرض البلاد لأزمات ومعارك ضارية.. وكانوا قد تعودوا على ذلك حينما كانت 
تنشب أزمات بين رجال الثورة. 

آحسست بالقلق والحسرة فى عيون كل الضباط.. الكبار والصغار.. وفکرت للحظة 
أن هؤلاء الضباط المشحونين بمزيج من العواطف والانفعالات يمكن أن يتحركوا الآن فى 
أى اتجاہ.. ومن المضحكات المبكيات أن بعضا من طغت مشاعرهم نحو ا مشیر عامر, 
كانوا أشد الناس طعنات له حينما قضى عبد الناصر على عبد الحكيم عامر. 

ولم أجد ما أقوله لهم. سوى كلمات تطلب إليهم الهدوء والسكينة» حتى أبلغ عبد 
الناصر رأيهم.. وصعدت إلى المشير فى غرفة نومه.. وكان معه أخوته وكان يرقد على 
فراشه. 

ولم أكد أجلس حتى دق الهاتف. وكان المتحدث هو عبد الناصرء وفهمت من الحوار 

۳۸ 


۱ 


القصير السریع الذی دار بینه وبين عامر أن لديه زكريا محيى الدین» وآنور السادات 
وحسین الشافعى» فطلبت من ا مشیر أن یعطنی السماعة لأكلم عبد الناصر .. 

وحینما آمسکت بسماعة التلیفون كانت فظات قاسية على وآنا آذکر کلمات 
محددة لعبد الناصر : 

- آنا مستقیل يا ریس.. لأننى لا آستطیع أن أعمل مع آحد غيرك 

وبصوت هادی حزین جاءتنی کلمات عبد الناصر : 

تعال يا صلاح.. آنا منتظرك فى البیت. 

لقد طغت عاطفتی حینئذ على کل شیء.. فقد كنت أحب عبد الناصر.. ونسیت کل 
إرهاق الأيام الاضیت وعشت مناخ جو جدید مزیج من الحزن والالم. . مشتتا بين العاطفة 
والواجب. ممزقًا بین واجب الأخوة ومستقبل الوطن. 

اخترقت شارع الخليفة الآمون بسیارتتی فى طریقی إلى بيت عبد الناصر بمنشیة . 
البكرى.. ولكننى وجدت فى الشارع أمواجا من البشر تتلاطی وأيقنت أنه من العسیر أن 
أخترق هذه ا حموع؛ فتوجهت إلى ناحية مطار مصر الجديدة» وت ركت سيارتى قرب 
المطار. لأننى وجدت أن الجماهير المحتشدة قد سدت ذلك الطريق آیضاء وسرت على 
قدمى وسط طوفان من البشرء الناس فقدوا السيطرة على أنفسهم. يبكون ویهتفون 
صامتين صائحين. 

وبصعوبة استطعت أن أصل إلى بيت عبد الناصر. حديقة النزل الآمامية كأنها سرادق 
کبیر» جمع أشخاصا كثيرين.. مسئولین وغير مسئولين» مدنيين وعسكريين. 

فى البهو كان يجلس عدد من الوزراء وصحبنى محمد أحمد إلى الصالون الكبير.. 
هناك كان عبد الناصر مجهد. بادى التعب والإعياء» ومعه آنور السادات وزكريا محيى 
الدين وحسين الشافعى» وثروت عكاشة وعلی صبری.. ۰ 

الصمت يخيم على الجلسة كلها حتى قطعه صوت آنور السادات وهو يقول: 

الا يمكن أن يحدث هذا» 

وعلق حسين الشافعى بكلمات ثلاث: 

اده مش معقول» 

كان زكريا محيى الدين قد طلب مندوب الاذاعة لتسجیل حديث له يعلن فيه رفضه 
لرئاسة الجمهورية. 

TAY 


وفی هذه الأثناء دخل سامی شرف. وصاح من على باب الحجرة موجها حدیثه لز کریا 

(سيادتك موافق ؟) 

آشار إليه زکریا بيده فجاءه على الفور انحنی إلى جانبه فأسر إليه زکریا ببضع 

وواصل زکریا حدیثه موجها إلى عبد الناصر فقال: 

ایا ریس أنت من حقك تتنحی. ولکن مش من حقك أن تعين رئیسا للحمهورية 
بدلك. وآنا لن آقبل» 

وجاء محمد فائق وزير الإعلام وجلس رقد بدا آنه خارج من معرکت فقد لمحته 
الجماهير يركب سيارته فى طريقه إلى بيت عبد الناصرء فتصوره البعض أنه زكريا محيى 
الدين الذى یشبهه. فأمسكوا بتلابيبه وكادوا يعتدون عليه بالضرب لجرد وهم بأنه سيحل 
مكان عبد الناصر. 

بعد قليل ترك عبد الناصر الصالون إلى مكتبه.. وجاءنى محمد أحمد يدعونى لقابلة 
عبد الناصر.. وفى الطريق إلى غرفة المكتب تحدث معى محمد أحمد وكان يلوم سامى 
شرف لأنه لم يبلغه بشىء عن قرار عبد الناصر بالتنحية.. 

قال لى محمد أحمد: 

(یصح سامى ینکر عنى نية الرئيس فى التنحی؟) 

طيبت خاطر محمد أحمد وقلت له: 

(الریس ماكانش عاوز حد يعرف.. وربا آصدر أوامره لسامى شرف بذلك» 

وفى مكتبه» كان عبد الناصر پذرع الحجرة كالطير الجريح ا حبیس فى القفص» وكان 
على أن أقول له شيئًا ما فى هذه الحنة. محاولاً التخفيف عنه فقلت له: 

(إن هذه ليست أول هزيمة فی التاريخ. والدول تھزم عبت کی یا ولكنها تستطيع أن 
تستعید نفسها) 

وبصوت ملیء بالاسیی والالم جاءتنی کلمات عبد الناصر : 

- دی حکایة محمد على بتتکرر یا ضلاح.. 


- والله يا ریس آنت آحسن تطلع تستريح الوقت دہ. 


TAT 


وقبل أن آنهی کلماتی کان جرس الهاتف یرن.. رنین الهاتف مزعح.. إنه یلاحقنی 
فى کل مکان آذهب إليه.. وکان التحدث الرئیس عبد الرحمن عارف من بغداد.. كان 
حديئًا عاطفيًا مقتضبا. عبدالناصر يحاول أن ينهيه سريعاً وهو یقول أشكرك يا أخ 
عبدالرحمن. 

صعد عبدالناصر كسيرا جريحا إلى غرفة نومه فى الطابق العلوی من بيته» وتركت 
النزل وهويموج بمجموعات متباينة ومتناقضة من الناس» وخيل إلى أن آغلبهم جاء ليتبين 
موقفه» وليعرف الرئیس الحديد. 

وأخيرا أجد نفسى أقود سيارتى فى اتجاه مبنى المخابرات العامة حيث مكتبى.. الشوارع 
مظلمة والناس تتجمع من كل مكان.. وأحاول أن آجتاز طرقات ضيقة بعيدة وتتركز 
أمام عينى صورة أخرى من صور أيام ثورتنا وفى فحرها.. أحداث مارس ۱۹١‏ التى 
تحدثت عنها فى الحزء الأول بالتفصيل. 
لقد كان هناك حشد كبير من الضباط فى مبنى القيادة العامة بكوبرى القبة ینتظرون 
قرارات مجلس الشورة. بعد وصول أزمة مارس إلى ذروتها.. وعندما خرج صلاح سالم 
من غرفة الاجتماع إلى الحشد من الضباط الذى كان مجتمعا خارجهاء ليعلن أن الحلس 
قرر عودة ا حیش إلى الثکنات وتسليم السلطة إلى محمد نجيب وخالد محيى الدين» وأنه 
سيبلغ محمد حماد مدير الإذاعة بذلك» انفض الجمع كله عن عشرة. 

لقد ذكرتنى الجموع المحتشدة فى منزل عبد الناصر بهذه الصورة وابتسمت بمرارة وأنا 
آتذکر أن كلمات صلاح سالم لم تنفذ» ولم يعد مجلس الثورة إلى الثكنات» وعادث 
الجموع الحتشدة من الضباط تؤيد النتصر وتباركه. 


بدورالمننه 


العمليات العسكرية لحرب الایام الستة. وربض على صدر الامة العربية كابوس رهيب» 
کتم آنفاس أبنائهاء ونقلهم إلى بحر من الظلمات. 


وفقد زعيم القومية العربية ورائدها هیبتف. وآحس بآن نجمه يآفل» وبآن آسطورة قوة 


۲۸۰ 


مصر تبددت.. وبدت آمام أعين عبد الناصر فداحة ا حسائر المادية» وضخامة آعداد 
الضحایا الذین استشهدوا فى ا حرب. 

کانالوقف بب اک سیواجه عبد تھے شعبهبعد جاح لية 4 و ۱۰ 
یونیو؟ وهل سیستقبل شعبه بسهولة ما صاب البلاد من بلاء ؟ وبأى السبل سیتصدی 
عبد الناصر للحرب النفسية التی سوف يشنها خصومه عليه فى الخارج وفی الداخل؟ هل 
فى استطاعته أن یمتص نقمة الجماهير دون أن یتآثر مقعد ا حکم أو تشوب زعامته 


هذه تساؤلات من أسئلة عديدة لا حصر لها راودت ذهن عبد الناصر؛ منذ أن عاد 
بعد إعلان تنحيته. 

كان شاغله الاکبر منذ اول وهلة موضوعین رئیسیین: 

آولهما: الخوف على الحبهة الداخلية من التمزق واحتمال التمرد على نظامه. 
وآبعادها التی كانت خافية عليه یومی ٩و‏ ۱۰ یونیو. 

وفی مساء یوم ۱۰ یونیو اتصل بى عبد الناصر هاتفیا فی ساعة متأخرة من اللیل 
وطلب منی أن آولی اهتماما بالوقف الداخلی.. وألمحت له أن هذا من مستولية وزارة 
الداخلية» والباحث العامق فضلاً عن أن هذا سوف يؤثر على عملنا فى الخارج. 

قال عبد الناصر لى : 
الخارج.. أريد أن أعرف کل ما يدور فى الداخل..آرید تقارير مستمرة على الرأى العام 
الداخلی) 

قلت له: 

(إن هذا من صميم مهام المماحث العامة وسوف یخلق هذا الا جراء نوعا من المنافسة 
الدمرة بين الأجهزة) 

أجاب عبد الناصر: 

«إننى لا أثق فى المباحث العام وأحملك مسئولية أمن البلاد الداخلى فى تلك 
الظروف.. آریدك أن تنتشر فى اجميع المحافظات وتحمى البلاد من أى تخريب معنوى أو 
مادی. 

۲۸۵ 


کان عبد الناصر حازما فى تعليماته» وأحسست بحسامة السئولية فى تلك الظروف 
وما تتعرض له البلاد من وبلات. فقبلت الهمة العسيرة» وحولت الخابرات من جهاز 
معلومات إلى جهاز آمن. 

وجمعت نوابی فى مور استعرضنا الوقف وآصدرت آوامری بتدریب جمیع آفراد 
الجهاز على حمل السلاح. فقد یتطلب الامر أن نساهم فی القاومة الشعبية.. وبدأت 
عملية التدریب. وانضم ابنی محمد الذی كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى هذا 
التدريب» وآصیب فى يده إذ انطلقت رصاصة کاذبة من إحدى الطبنجات آصابت يده 
ولکن الله سلم. 

كنت سعیدا أن آری اهاز يعمل بروح عالية» وآن آحس أن کل فرد كان مستعدا أن 
يهب حياته. ودمه فى سبیل وطنه. كنت لا آغادر مکتبی طوال الأسبوع إلا مرة أو اثنتين» 
وكان الجميع يعمل بنشاط وحماس لا حد لهما. 

والطريف أن المدعى العام فى محاكمات سنة ۱۹٦۷‏ آمام ما أطلق عليها «محکمة 
الثورة» آخذ يندد بهذا الإجراء الذى كلفنى به عبد الناصرء وقال إننى اهتممت بالداخل 
وأهملت الخارج» وهذا افتراء؛ لأن نشاطنا فى الخارج لم يتأثر بالإجراءات التى اتخذت 
فى الداخل» إذ استمر رجال الخدمة السرية فى الخارج فى عملهم کالعتاد. 

وفى مساء ٠١‏ يونيو.. تلك الليلة التى حدثنى فيها عبد الناصر للاهتمام بالنواحى 
الداخلية» كان قد تجمھر عدد غفير من ضباط القوات المسلحة بمختلف رتبهم بمنزل المشير 
فى شارع الطحاوية بالجيزة» وذلك بعد أن سمعوا بعودة عبد الناصر إلى الحكم. وطالبوا 
بعودة المشير عامر إلى مناصبه. .و کان المشير عامر قد غادر منزله صباح هذا اليوم إلى منزل 
یقع فى شارع آحمد حشمت بالزمالك كان معداً لزواج ابنة الطیار عصام خلیل» حتى 
یبتعد الشیر عامر عن مقابلة أى اٍنسان» وبخاصة الضباط. کی لا تأول هذه القابلات فى 
ضور ةنا ۱ 

ساد الهرج والمرج منزل عبد الحكيم عامر فى الجيزة» وبدا الضباط وكآنهم فى شبه 
مظاهرة تطالب بعودة قائدهم: وعلا صخيب وضجيج» ولم يستطع أحد إقناعهم فاتصل 
بى هاتفياً تابع للمشير يدعى متولى السید. ورجانى أن أحضر إلى المنزل لأطيب خاطر 
الضباط وأصرفهم بالحسنى» وسألت متولى عن ا مشیر فذكر لی عنوانه فى شارع أحمد 
حشمت وأعطانى رقم هاتف المنزل الذى يقيم فيه. 


۲۸٦ 


ولم أشأ أن آندخل فى هذا الأمر بنفسى» ذلك آننی كنت قد آلیت على نفسى منذ 
عدة سنين ألا أتدخل فى شئون الجيش» وذلك بعد أن حاول بعض المحيطين بعبد الناصر 
الدس لی لدیه. وآوهموه بآننی أتقابل مع بعض ضباط ا حیش لأدبر ثورة عليه.. 

اتصلت بعبد الحكيم عامر هاتفیا؛ ورجوته أن يعود إلى المنزل ليصرف الضباط ولكنه 
ذكر لی أنه سيرسل لهم من یصرفهم. وكلف ضباط مكتبه بهذه المهمة ولكن الضباط 
رفضوا الانصراف إلى أن خرج لهم الفريق صدقى محمود قائد الطيران وأبلغهم أن 
المشير سيتوجه إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة فى صباح اليوم التالى. 

لم يكن هذا يمت إلى الحقيقة بشیءء فلم تكن فى نية الشیر عامر أن يذهب إلى 
القيادة» ولكنه اتخذ هذا السبیل حتى يصرف الضباط من منزله ولا يأول تجمعهم بأى 

وفى صباح اليوم التالى أى يوم ۱۱ من يونيو توجه لفيف من القادة وعدد كبير من 
الضباط من مختلفی الرتب إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة. ووجدوا الفريق أول 
محمد فوزى يجلس على مكتب المشير عامر.. وثار بعض الضباط على مسلك محمد 
فوزی» وصاح اللواء عبد الرحمن فهمى غاضبًا وقال أن فوزى يريد اغتصاب منصب 
المشيرء وآثار ذلك سخط آغلب الضباط الذين كانوا فى المكتب» ووجهوا إلى فوزى 

وفى صباح هذا اليوم كان قادة الأسلحة الثلاثة ‏ الجيش» البحرية» الطیران - وبعض 
كبار القادة قد اجتمعوا فى مقر القيادة العامة للقوات السلحة وقدموا استقالاتهم إلى 
رئيس ا حمھوریة 

وعلم عبد الناصر ما حدث فی مقر القيادة العامةء فقبل علی الفور استقالة القادة 
الکبار وأحال إلى التقاعد الرتب الآخری؛ وكانت هذه بمثابة أول حر كة تطھیر للتخلص 
من الضباط الذين تعاطفوا مع ا مشیر عامر. 

وآثار الضباط المحتشدون فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة مناقشات ومحادلات. 
وطالب أغلبهم بضرورة عودة المشير عامر إلى منصبه مادام عبد الناصر قد عاد إلى الحكم 
ووقف بعض الضباط موقف الشاهد بینما تطوعت قلة منهم مدعية بأنها عليمة ببواطن 
الامور لإقناع الحاضرين بأن ما جرى فى اليومين السابقين متفق عليه بين عبد الناصر 
وعبد ا حکیم عامر لغرض سیاسی: وآن الأمور سترجع إلى ما كانت علیه وتعود ا میاہ 
إلى مجاریها. 


TAY 


وتعقد الوقف نتيجة حماس سرية حراسة الشیر عبد الحكيم عامر العسکرة داخل 
كنات الحلمية» واستقل آفرادها العربات برئاسة الرائد آحمد آبو نار وتر كوا إلى خارج 
مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة مرددين الهتاف: ناصر.. عامر .. ونقل العقید سعد 
زغلول عبد الكريم قائدالشرطة العسكرية هذه الصورة مشوهة إلى عبد الناصرء وأفهمه 
أن هناك مظاهرة عسكرية قامت بها سرية خرس الشیر اقتتحمت مبنى القيادة العامة 
للقوات المسلحة كنوع من الضغط على عبد الناصر لعودة المشير عامر ما أغضب عبد 

اتصل بی عبد الناصر فی صباح اليوم الثالى» وطلب منی أن أبحث هذا الأمر 
وأبلغنى أنه سيرسل لى العقيد سعد زغلول عبدالكريم الذى لديه كل المعلومات عن هذا 
الأمر وحضر زغلول لی فى مکتبی؛ واتضح لى من مناقشته أن الأمر لا يتعدى مظاهرة 
سلمية أراد بها الضباط والجنود أن يعبروا عن مشاعرهم إزاء إحساساتهم بالعلاقة التى 
كانت تربط عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. كما أن العربات التى كانت تنقل الجنود لم 
تقتحم مقر القيادة كما قيل» بل بقی الجنود خارج البنی. ۱ 
من آراد الفتنة للوقيعة بين عبد الناصر وعامر إذ کانوا يأملون أن یخلو الجو لهم بعد 
التخلص من عبد الحكيم عامرء ولنا فى ذلك عودة. 


تعیین محمدفوزى قاندا عاما للقوات المسلحة 


ولاعد إلى صباح يوم الأحد الحخادی عشر من یونیو سنة ۱۹٦۷‏ لاوضح كيف تم 
تعيين الفريق آول محمد فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة. 

كنت فى ذاك اليوم آحس بإرهاق شديد نتيجة العمل المضتى التواصل فى الأيام 
السابقة» وحاولت أن أحصل على قسط من الراحة» فاعتكفت بالمنزل.. وقرانة الساعة 
الثانية عشرة ظهراً اتصل بی عبد الناصر-هاتفیا» وسألنى عن ال مشیر عامر فأخبرته بأننى 
الذين كانوا قد جمعوا فى منزله بشارع الطحاوية بالجيزة:. وتعرج بالحديث فذكر لى أنه 
قرر أن يعين قائدا عاما للقوات السلحة وطلب منى المشورة. 


A۸ 


سألته: 

اهل تريد قائداً عسكرياً محترفا أم قائدا سیاسیا؟» 

أجاب عبد الناصر: 

(آریدقائدا محترفًا لا يشترك فی العمل السیاسی» 

رجوته أن يشرك المشير عامر فی الأمر» وبخاصة أننى أعلم أن المشير عامر قرر 
الاعتزال» فطلب منى أن أحضره له فى منزله بمنشية البكرى. 

وخلال الحديث رشحت لعبد الناصر الفريق آول عبد المحسن مرتجى» ولكن يبدو أن 
عبد الناصر كان قد استقر على تعيين محمد فوزى إذ قال لى: 

(مرنجی خارج من معركة خاسرة ما رأيك فى محمدفوزی) 

قلت: 

«کلنا خارجون من معركة خاسرة» وفى رأيى أن عبد الحسن مرتجی أكفاً عسكريًا من 
محمد فوزى» وأفضل فى قيادة القوات) 

وأحسست من هذا الترشيح بداية تکتل الشلل» ففوزی قريب لسامى شرف ويستطيع 
سامى شرف أن يحركه كيفما يشاء لتحقيق أهداف مجموعة معينة فى القوات المسلحة. 

ولم أكتم هواجسى عن عبد الناصر فأبديت له بصراحة وجهة نظرىء وذكرته أنه 
كان يريد التخلص من محمد فوزی فى صيف عام ۱۹۲٦‏ ولكن المشير عامر سانده 
وبقى فى منصبه. 

قال عبد الناصر: 

«إنك تحمل الأمور أكثر من اللازم.: إن سامى شترف“ليس سوى سکرتیر لى.. ولن 
یجرؤ أن يقوم بعمل أى شىء من خلفی» كما أن محمد فوزى سيعمل تحت إمرتى 
مباشرة. 2 

لم اق بوجهة نظرم وأحسست ان شیشا ما يديرو وطلپ مني عبدالناصر آن احضر 
له الشیر. . توجهت إلى الزمالك ووصلت إلى منزل عصام خلیل حوالی الثانية. . فوجی 
الشیر عامر بحضوری» کان یجلس معه شمس بدران +7 زعصام 
خلیل واثنان من آفراد آسرته. ۱ 

وما أن جلست بجانب المشيرٌ لأطلب منه آن آنتحی به جانا لأبلغه رسالة عبدالناصی 
ج دی ترش مات وجه شمس بدزان إلى الھائف وبعد حدیت قصير اسندعی 
عبد الحكيم عامر على الهاتف ليتحدث مع عبد الناصر.. 0 ۱ 


3 
1 


۲۸۵ ش 


(علی خيرة الله..» 
وبعد قليل عاد عبد الحكيم وقال للحاضرین: 


(لقد تم تعیین محمد فوزی قائدا عام وسيذاع الا فى رة اجان انیم ونصف 


مساء) 
وعلق الشیر على هذا التعیین بقوله: 
«(اختیا ر غير موفق». 


ومع أن عبد الحكيم قد بدت على وجهه سعادة ظاهرية بأنه ألقى من على كاهله 
7 وأسقط فى يدى. وأصبحت مهمتى لا قيمة لهاء فلم أتحدث فی الامر الذى حضرت 

كان محور حدیث عبد الحكيم يندور حول أن الرژية آصیحت واصحه آمامف وآن 
لعبة التنحی قد ظهرت معالمها. وكان هم عبد الحكيم عامر بعد تعيين فوزى ينحصر فى 
أن يمنع عبدالناصر من أن يستغل الوقف. فينكل بالضباط الأحرارء والضباط 
الذین تعاطفوا معه فی هذه الأزمة. 


تشكيل وزارة ما بعد النكسه 


فی صيف عام 5 كان الحديث يدور بين عبد الناصر وبينى فى استراحته 
بالعمورة حول الوزارة» وكان قد فكر فى تغيير الوزارة منذ ربيع هذا العام» وأصبح اسم 
صدقی سليمان من المرشحين لرئاسة الوزارة. وكان من رأیی أن مصر تمر بظروف صعبت 
وأن على عبد الناصر أن يتولئ بنفسه رئاسة الوزارة» ولکن عبد الناصر كان يرى أن 
رئيس الوزارة ينبغى أن يحضر جلسات مجلس الامق ویکون مسئولا آمام البرلان.. وهو 
لا يمكن أن يفعل ذلك.. ولذلك قرر اختيار صدقى سليمان رئیسا للوزارة التى أطلق 
عليها اسم وزارة الإنجاز. 


۲۹۰ 


تذکرت هذه الواقعة حینما اتصل بی عبد الناصر بعد وقف إطلاق النار لیخبرنی أنه 
سیعید تشکیل الوزارة وأنه سیر آسها بنفسه وأن نوابه جمیعا سیتولون مناصب وزارية .. 

وحبذت الفکرة» ولکننی صدمت عندما قرأ لى عبد الناصر آسماء الوزراء ولم آجد 
تعدیلاً یذ کر. 

ولا آبدیت هذه اللاحظة قال عبد الناصر لی: 

اطیب رشح لى آنت.. عندك لغاية بکرة» 

وأجبت أن المسألة تحتاج إلى فترة مناسبة.. 

وأثناء حدیته قال لی إن زكريا محبی الدين طلب أن يتولى وزارة الداخلية» ولكن 
عبد الناصر رفض وقال له :«بعينك». 

وطلب منى عبد الناصر أن أرشح له وزیرا للحربية» فسألته مهلة يوم کی أفكر 
وأبحث» ولکن عبد الناصر سألنى عن رأبي فى عبد المحسن آبو النور كمرشح لوزير 
الحربية.. وأيدت هذا الترشيح.. ولكنه فى اليوم التالی» عاد وقال أنه يفكر فى أمين 
هويدى . 

وفى اليوم الثالث » وكانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» دق جرس الهاتف فى 
مکتبی. وكان المتحدث هو عبد الناصرء وكان معتادا أن يطلبنى فى مثل ذلك ١‏ لوقت من 
غرفة نومه. قبل أن يأوى إلى فراشه. 

قال لى: 

«أنا دورت على وزير حربیق مالقيتش غير واحد ینفع» 

ونظراً لفهمى العميق لشخصية عبد الناصر أدركت على الفور ما يعنيه» ولكننى 
شالت : 

امن هوه) 

وكما توقعت قال: 

اصلاح نصر..) 

. واعتذرت قائلاً: 

«والله يا ریس أى مكان آنا مستعد آخدم فيه إلا النصب ده. لان هذا الأمر بالنسبة لی 
يمثل آمورا معنوية ونفسية لا أستطيع التغلب علیها..» 


۳۹۱ 


كنت أعلم أنه يريد آن یجری تطهيرا ذ فی ا حیش اعوان عبد الحكيم والذین تعاطفوا 
معه فی الأزمة» وکان فی نيته أن یشرکنی فى هذه العملیة ليبين للقوات المسلحة أن 
صلاخ نص رصيق یز عامر نوم بتطهیر ضباطه E‏ 
سان فنما نعد.. 

وأذيع تشكيل الوزارة. . وبعد آسبوع من تشکیلھاء a‏ اضر وسالنی عن 
رآيي فى أن أنضم إلى الوزارة كوزير دولة لشتون الخابرات ختی يكون لى الحق فى 
0ص ال 

قلت له: 

«ليسن هنناك فى آی دولة فى العالم وزير لشتون المخابرات» ويمكن آن ی صدر قرار 
جمهوری بحضوری جلسات مجلس الوزراءء أسوة بالقرار الذی صدر للدکتور مخمود 
فوزی مساعد رئیس ا حمھوریة للشئون الجخارجیة حینئذ..): 


زبارتى لنطقة القنال 


. بعد وقف القتال بحوالی أسبوعين» طلب عبد الناضرامتی آن آقوم بنزيارة لمنطقة قناة 
لسویس إذ وصلته - على حد قوله - معلوسات من حلمن التسعيل”بآن الوقفت سیي» 
للغاية. وآن صلاح محسن القائد العسکری مهزوز ومبارك رفاعی محافظ الاسفاعیلیق 
كاد يفقد آعصابه.. فترکت القاهرة, وهی وج بالشائعات وتتلی شوارعها بنکات بذيئة 
يرددها الناس دون وعیء استجاية حرب نفسية مدمرة. آعلنتِ على القوات الببلحة: . 

وکان یحز فى نفسی أن نواجه آبناء الشهداء أو الذين عادوا بعد آهوال بهذه ا حملة 
الظالة من السخریة.. 

قررت أن آبداً زیارتی لنطقة القنال بمدينة الإسماعيلية .. واصطحبت معنی.حامد 
مهابة أحد نوایی وأثناء ركوبى السيارة وجدت (محمد نسيم)- أحد ضياط الخابرات 
العامة وكان يعمل لحساب سامى شرف - يقف بجوار السيارة ويرجونى أن يذهب معى 
فى هذه الزيارة .ومع أننى أعرف أنه .كان واحدا من یستھوون الصيد فى الماء العكر. 
فقد سمحت له أن يأتى معى فى هذه الرحلة؛ إمعائًا فى أن أي له عدم اكترائى به 


بعد 


وصلت الاسماعيلية حوالی التاسعة صباحا فوجدت صورة مهلهلة للقوات السلحت 
الجنود يملأون المقاهى. والشوارع وهم فى حالة رشة وضیاع كامل.. فلول هنا وهناك ما 
ذكرنى بثورة عرابي» وكيف أطلق البعض عليها «هوجة عرابی». 

والواقع أننى لم أكن زرت الإسماعيلية منذ العدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى 
عام ۱۹۰۲ء ولذا وجدت صعوبة فى الوصول إلى مقر القيادق والجنود لاا يعرفون شيئا 

حتی الشرطة العسكرية» حینما سألت بعض آفرادها عن مقر القيادة آرشتلوتا إلى اماک 

خاطفة .۰ 

وآخیرا وصلت إلى مقر القيادة» واستقبلنی اللواء الدکتور البشری وقادنی إلى مکتب 
اللو اء صلاخ محسن فوجدت به اللواء الصوان واللواء على صادق شنرف.. 

ولا سآلت عن صلاح محسن قیل لی إن صهره توفی فى هذا اليوم ونزل إلى القاهرة 
لیشترك فی تشییع حناز.ته . ۱ 

وجلست مع ضباط القيادة وأخذنا نتشاور فی الأمر.. كان لخص الوقف آن القوات 
المسلحة تحتاج إلى تدعيم سواء من ناحية التسليح أو من ناحية رفع الروح المغنوية . 

ولكن ما طمأننى أننى لاحظت أن الضباط كان لديهم العزيمة فى الاستمرار فى مداومة 
التضال. فأخذت آشجعهم. . وأذكر أن مو ضوع عودة المشير طرح. ولكننى أجبت بأن 
المعركة معركة مصيرء وبلد. ولیست معركة أشخاص فوافق الضباط.. وبینما كنت 
أتحدث مع ضباط القيادة الشرقية فى الاسماعيلية » إذ دخل اللواء مصطفی الجمل 
و بصحبته اللواء عبد الغنی الجمسي» وعرفت انها قادمان من القاهرة وموفدان من 
القيادة العامة للقوات السلحة لبحث حالة الضباط والاستقصاء عن الضباط الذین ترگوا 
مواقعهم فى الحرب. ۱ 

ولقد استغربت من هذا الأخرات 4٤‏ د د التذعيم قبل الذخول فى 
مثل هذه الأمور» فالعدو يقف على الضفة الشرقية متأهبا لما تأتى به الأيام. . ومررت على 
اللواء سعدى نجیب وكان قائداً لمجموعة لواء وهو من الضباظ الأكفاء. فوجدته منهمکا 
فى عبمله. ثم انفردت به لأقف منه. على الموقف. لأن ججرة مکتبه كانت تغص 
بالضباط.. 

قال سعدى جیب . 


لان ننى أحتاج ٍلی تدعیم فى الافراد بنسبة ۷۰ وفی التسلیح بنسبة 5 . 
۳ 


واشتکی لی بأن البعض بدآوا یدسون لەء ویقولون إنه يحب المشير ثم علق على ذلك 


بقوله: 
حقًا إننى أحب المشير. ولکننا نؤدی واجبنا.. 
وعلة علقت على ذلك بقولى: 


«هكذا يكون الرجال فى الواقف الحرجة» 

ومن الطريف أن السلطة استغلت هذه الزيارة بعد ذلك فحاولت إدخال سعدى نجيب 
فيما أطلق عليه مؤامرة سنة ۱۹۲۷ والتى سأتحدث عنها تفصيلاً فى الجزء القادم. 

كان محمد نسيم قد آبلغ سامى شرف بأننى انفردت باللواء سعدى نجيب وكأنتى 
انفردت ببن جوريون أو موشى ديان. 

وبعد قيام الفتنة سنة ۰۱۹۲۷ وإيداعى السجن الحربي. حضر لی حلمى السعيد إلى 
السجن وبرفقته محمد نسيم مساء ١١‏ من أكتوبر سنة ۱۹٦۷‏ وسألنى الأول: 

في ماذا تحدثت مع سعدى نجيب فى الإسماعيلية؟ 

وأحسست بتقزز فأجبته بعدم اكتراث وبسخرية: 


وفى اليوم التالی توجهت إلى السویس» يصحبنى مدير مكتبى وجيه عبد الله وكان 
حامد محمود محافظ السويس یشتظرنی؛ وجمع لى القادة : اللواء عبد القادر حسن» 
واللواء فائق البورينى واللواء يسرى قنصوة .. وكانت السويس كالإسماعيلية مليئة 
بالجنود. وما يزال بعضهم يتدفق من الضفة الشرقية .. وجلست مع القادة جلسة طويلة 
ذكرتنى» بالأيام الخوالى التی أمضيتها مدير لمكتب القائد العام فى السنوات الأولى من 
الثورة» وكيف كنت ألتقى بالضباط والجنود فى وحداتهم. نحل معا الشکلات. وننظر فى - 
الطالب. ونتبادل الرأى فى المواقف السياسية . 

طوال هذه الزيارة كنت أسمع قصصا مريرة.. جنود الاحتنلال الاسرائیلی یتهکمون 
على جنودنا.. كيف ينهالون عليهم بالأذى والشتائم.. وكيف يطلبون منهم بطيخة أو 
بضع علب من السجائر مقابل أسير! وحينما يحصلون على البطيخة أو السجائر لا يجد 
المصريون أسرى بل یسمعون سبابا مقزعاء وتهکما ساخرا.. سمعت كيف اصطاد 


۳۹1 


الاسرائیلیون الأسرى الصریین» وكيف حطموا آدميتهم .. فرقوا بین الضباط و ابنود من 
ملابسهم الداخلية .. یترکون الجنود ويأسرون الضباط. 

فى مکتبی كنت قد رأيت صورا وحشية للحرب فی الصحف والطبوعات الأجنبیة 
جثنث آبناء‌نا الشهداء ملقاة فى الصحراءتنهشها الکلاب الضالة .. سياراتنا الصفحة 
متناثرة فى الوديان بعد ضربها بالقنابل الحارقة .. إن كل واحد من الضحايا هو أحد 
أبنائى وآخوتی .. من المسئول عن ذلك كله؟ كلنا مسئولون.. النظام بأكمله مسئول. 

كانت هذه الخواطر السريعة تتردد فى ذهنى وأنا أقدم لعبد الناصر تقريرا أميئًا با موقتف 
على ا حبھة من خمس نقاط: 

أولآ: أن الروح المعنوية لدى الضباط والجنود مرتفعة وعالية ولبکن ينقصهم الأفراد 
والعدات وهذا ما يشغل بالهم بالدرجة الآولى. 

انيًا: لابد من خطة شاملة وعاجلة وسريعة لإعادة تنظيم الخط الدفاعى على امتداد 
القناة وتعزيزه بالآفراد. 

الا: هناك سخط عام من تصرفات الفريق محمد فوزی القائد العامء ويسود الضباط 
الاعتقاد بسيطرة سلاح المدفعية نتيجة للتعيينات التى آجراها فوزی بعد تعيينه فی منصب 
القائد العام. 

رایعا: هناك إحساس بين الضباط بعدم الاطمتنان نتيجة الدس لهم. 

خامسًا: هناك شعور حماسی من الضباط بالرغبة فى الانتقام من إسرائيل بمحاولة 
القیام بعمل آی شيء. ۱ 

وحینما كنت فى السويسء وبعد الغداء اقترح على الحافظ حامد محمود أن نقوم 
بجولة فى الدينة وعند کوبری العدية وقفت على امتداد الکوبری. فرآیت العلم 
الاسرائیلی على الضفة الشرقية لقناة السویس مرفوعا لأول مرة تضیئه الشاعل.. 

لم أتمالك نفسی۔ وکدت ألقى بنفسی فى القناة لولا بقية من إيمان. 

عدت إلى القاهرة وأنا أحمل شحنة من الآلام أكبر من أن آتحملها.. لابد أن یکون 
هناك خطأ ما.. خطأ فى الحكم .. خطأ فنا آدی إلى ذلك.. لم أستطع النوم لأيام متتالیة 
وكل الصور التى رأيتها وسمعتها عن الحرب تر أمام عينى كل دقيقة وقررت أن أعمل 
حتی يزول العدوان. فآنا أحد:شركاء النظام.. النظام كله مسئول ولابد أن آسبتمر فى 


/ 
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العمل حتی يزول العدوان» وبعدها أطلق السياسة إلى الأبد .. هکذا كنت آفکر وآمامی 
الصور المليئة بالالام والدموع.. صور شهدائنا على الضفة الشرقية» والزوجات الثكلى 
والابناء على الضفة الغربية ینتظرون.. 

مصر کلها تتوجع کس . إنها الحرب أبشع ما تقوم به البشرية. . فکم هی بشعة 
بالنسبة للمهزوم والنتصر آیضا .. اننی کضابط درس ذ فن الحرب وعاشها. آقر أن الحرب 

هی آکبر جرية یرنکبها الساسة ضرکھم إليها آطماع ویدفع الشعب السکین الثمن 
ذائما. . وتحت شعارات عديدة أغلبها زائفة تساق الشعوب إلى هذه الحازر الدامية .. 
لست داعیة استسلام فالحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى. .. ولو نظر ساسة العالم إلى 
بشاعة ما سرتکبونه بالاقدام على الحرب. لانتصرت السياسة وسقطت ا حرب.. وعاش 
الناس فی سلام قائم علی العدل. 

لقد کان ما يخبئه القدر لا يقل إيلامًا عما رأيته على الجبهة.. لقد بدأت مأساة آشبه 
بالمأسى الإغريقية .. تلك هی نهاية علاقة عبد الناصر بالمشير عامر.. كيف بدأت هذه 
العلاقة؟ وكيف استمرت؟ وما الخلافات بينهما؟ ثم كيف انتهت؟.. هذه مأساة آخری. 


أراد المشير عامر أن يبتعد عن القاهرة بعد تعيين الفريق محمد فوزى قائدا عاما 
للقوات السلحة» حتى يترك لعبد الناصر حرية العمل؛ فغادر القاهرة مساء ۱۱ من يونيو 
سنة ۰۱۹۲۷ إلى قريته أسطال من أعمال محافظة المنيا. . وفى الطریق طلبنی المشير عامر 
من سيازته بواسطة الهاتف اللاسلكي؛ وطلب نى أن آخبرالرئیس عبدالناصر بأنه سیقیم 
فى سطال» وأعطانى رقم تليفونه.. 

وأبلغت عبد آلاصر بذك فطلب الشیر هتفه وطلب منه العودة إلى القأهرة حتى 
واه لوا یی د لاه انم . واستجاب المشير وحضر إلى 
القاهرة. ہے ری ی وت 
القوات المسلحة حتی عاد مرة ثانية إلى أسطال لیبعد عن هذا ا جو . 
۱ وكان آلخیظون بعبد الناضر قد بثوا الشائعات بأن ما يجرى فى اليش مق عليه بين 
ها وان اس اش رد ا ا ا :: ولد ارف بت ذه 


ج بو 


۳۹۹ 


الشائعات الشیر عامر بدرجة کبیرة» لأنها سوف تظهره آمام الضباط فى موقف الرجل 
الضعیف الذی يعمل من وراء ستار.. ومن ثم كانت هذه الشائعات عملا حاسم لاثارة 
عبد الحكيم عامر» والحذر من نوایا عبد الناصر. 

على أن ثمة نقطة هنا حتاج إلى تفسير وتوضیح .. فى القضية رقم السنة ۱۹٦۷‏ 
(محكمة الثورة) التى نسجت خيوطها بعد ارب لإيهام الرأى العام بآن هناك مؤامرة 
لقلب نظام الحكم» آثارت السلطة فى المحكمة أن عبد الناصر عرض على المشير عامر 
مركز النائب الأول مكرما معززا ولكنه رفض. وأرادت السلطة حينئذ أن توهم الشعب 
بأن المشير عامر كان يمثل مركز قوى يضغط على عبد الناصرء مع أن الواقع عکس لك 
إذ كان یؤخذ على ال مشیر أنه كان أداة طيعة فی يد عبد الناصر أساسها اعتبارات عاطفية 
ومعنوية إذ كانت للصداقة التى تربط بينهما أثرا كبيرا فى تحقيق كثير من أهداف عبد 

حقيقة أن عبد الناصر عرض على المشير عامر منصب النائب الأول. ولكن کان يغلب 
على عبد الحكيم عامر - منذ آول وهلة إحساسا بآن هذا العرض لم يكن إلا محاولة 
للقضاء غلیه. وبخاصة أن نائب الرئيس فى مصر بالتعیین وليس بالانتخات. 

كان يسيطر على ذهن عبد الحكيم عامر بعد أن صعد الخلاف فكرة أن عبدالناصر 
يريد أن یجعل منه دمية » وتوقع أن يقوم عبد الناضر بالتنكيل بالضباط فيصبح موقفت 
عبدا حکیم عامر آشبه بموقف التفرج من الأحداث . 

ولقد عبر لى عبدالحكيم عامر عن مکنون نفسه بقوله: 

(إنه يريد أن يفعل بی مثل ما فعله مع الآخرين .. أتقبل أن أصبح ت تشريفاتى لاستقبال 
القادمین من الخارج وتوديع المغادرين من الضيوف أو هل أرضى لنفسی أن أقف مكتوف 
الیدین وهو یبطش بالضباط الذين بذلوا الدم والعرق. فأكون بمثابة المبارك لهذه الأفعال؟) 

وتذکر عبد الحكيم آزمة سنة ۲٦۱۹ء‏ التی أطلقوا علیها اسم الانقلاب السلمى» 
والتی حدنت عنها فى الباب الأول من هذا الحزء» وهی قصة مريرة طويلة شوهت 
صورتها وحقیقتها. . 

وبعد مرور عدة أيام من سفر الشیر عامر إلى آسطال. عاد شمس بدران إلى القاهرة. 
وكان قد رافقه طوال إقامته فى أسطال باون و سے یٹ 
عبداللاصر هاتفيًا ء وكان يبدو فى صوته مزيج من الغضب والقلق. 


۳۹۷ 


قال عبد الناصر لی : 


(شمس رجع النهاردة من أسطال. وکلمٹی بالتلیفون. وکان بحالة هياج شدید. 
وبیقول إن الباحث العامة بتراقب بیته ‏ 

وشکا عبد الناصر لی من آسلوب حدیث شمس بدران معه إذ قال لعبد الناصر: 

«آنا مش خائن علشان آعامل العاملة دی.. آنا لو عاوز أعمل انقلاب آعمله وأنا فى 
بيتي». 

وطلب منی عبد الناصر أن آذهب لشمس بدران فى بيته وتهدئته واقناعه بان هذه 
التصورات محرد أوهام ودهبت إلى شمس بدران محاولا إقناعه بأنه لا يستطيع أحد آن 
يراقبه بدون أوامر عبد الناصر ولكنه لم يقتنع. 

حقا كان ما يدور فى رأس شمس بدران مجرد أوهام ولكنه أصر على أنه رأى بعض 
مخبرى المباحث يحومون حول منزله.. وأخفقت فى أن أقنع شمس بدران بالتخلى عما 
يدور فى رأسه.. ومن المفارقات العجيبة أن هذه المهمة أخذت على عام ۱۹٦۷‏ بعد 


نشوب الفتنة» فمع أن عبد الناصر هو الذى أرسلنى لتهدئة شمس بدران وإخراج ما فى 
ذهنه من أوهام. ومع أن عبد الناصر مدح لى خلال حديثه معى طبيعة شمس بدران 
ووصفه بأنه «رجل» وأن المسألة لا تتعدى غضبًا عابراء فقد وجهت لی محكمة الثورة 
الاتهام بأننى آهملت فى مراقبة تحرکات شمس بدران. 

قال حسين الشافعى رئيس المحكمة: 

الأما كان ينبغى عليك مراقبة شمس بدران؟» 

قلت له: «أولاً هذا ليس من اختصاصيء وثانيًا لا مکن مراقبة وزير دون أمر من رئيس 
الدولة » 

وعاد الشافعى وكأنه يمثل دور الذئب والحمل فقال: 

«علی الاقل کان ینبغی عليك أن تنصح الرئيس بمراقبة شمس بدران » 

قلت له: ۱ 

«أتحب أن آفعل ذلك معك؟ قلت لك إننى لا أستطيع أن آراقب أحدا .. من الوزراء 
أو نوات رئيس الجمهورية دون آمر من رئيس الحمهورية» ۱ 

۲۹۸ 


لقد ترك هذا الحادث الوهمی آثرا سيئًا فى نفس کل من عبد الناصر وشمس بدران.. 
وأخذت الأحداث تتوالی لتصعید الوقف وتثیر الفتنة . 

كان شمس بدران مدللاً من عبد التاصر وکان یعتمد عليه اعتمادا کبیرا فى تأمين 
القوات المسلحة. و کانت علاقة شمس بدران بعبد الناصر حتی قبل وقف اطلاق النار 
متینة بدرجة أن شمس بدران أنهم یوماً بأنه عين لعبد الناصر على الشیر عامر كما 
نوهت سلفّا » ولکن هذه العلاقة تدهورت فحاة بعد الهزيمة منذ أن أرسل شمس بدران 
إلى الاذاعة والتلیفزیون بعد تنحية عبد الناصر قرارا بتنحیته هو والمشير عامر» وآرغم 
موظفی الاذاعة والتلیفزیون بالقوة لاذاعة هذا البیان.. ثم آخذت العلاقة تتدهور مع الأيام 
حتی قدم شمس بدران للمحاکمة بتهمة قلب نظام الحكم كما سیجی فیما بعد..! 


التنظيم السری للاتحاد الاشتراکی 


كان عبد الناصر یهوی آسلوب تألیب آجهزة الدولة بعضها على بعض. لتعیش فى 
تنافس غالبًا ما يكون مخربا ومدمرا.. ومع أنه كان هناك الختضاضات لكل نيان 
بمسئوليات محددة» فکثیر] ما كان يكلف عبد الناصر بعض الأجهزة للقيام بأعمال خارج 
اختصاصانها.. فعلى سبيل المثال لم يكن الأمن الداخلى للبلاد من اختصاصی. ولم 
أتحمل مسئولياته ولم أتدخل فى آعماله طوال مدة خدمتى حتى نشوب حرب يونيو 
۷ ولکن - كما ذكرت سلفا- حملنى عبد الناصر مسئولية الأمن الداخلی بعد 
وقف إطلاق النار» وفى الوقت ذاته استخدم التنظيم السرى الخاص بالاتحاد الاشتراكى 
كجهاز أمن ودعاية له يعمل فى اتجاه اخر. 

كان هذا التنظيم يعمل بمبدأ أطلقوا عليه اسم «الالتزام الحزبى» أى أن كل عضو فى 
التنظيم يمكن أن يكلف من التنظيم بأية مهمة بلا أدنى جدال أو نقاش» أو حتى حق 
التحقيق من صحة ما يتداولونه من آخبار.. وكان يقاس ولاء العضو بمدى استحابته 
لتعليمات رئاسة التنظیم. وبمدى التزامه با يريده التنظيم.. ولقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح 
فى جلسات نة الرقابة العليا التئ شكلت فى عهد وزارة صدقى سليمان لإعادة تنظيم 
المؤسسات والهيئات الحكومية:. 


۳۹۹ 


كانت آولی الحملات التی شارك فیها بعص آفراد من هذا التنظیم تلك ال حملة التی 
وجهت للهجوم على القوات المسلحة بعد وقف إطلاق ا ا 
النكات البذيئة التی كانت تحط من كرامة الضباظ والجنود والقيادات» وانتشرت بين أفراد 
'الشعب انتشار النار فى الهشيم. 1 

وتدخلت فى هذا الأمرء وأبديت لعبد الناصر مخاطر تشنجیع هذا الاتجاه:وبخاصة أن 
المعركة من المحتمل استئنافها فى آی وقت؛ وضربت له مثلاً ما خدث فى ا حزب العالمية 
الثانية حینما تعرضت بريطانيا لضربات قاصمة متتالية وهزائم منكرة» ومع ذلك كانت 
حكومتها وشعبها ینجدان قواتها الباسلة القهورة.. ونصحت عبد التاصر آلا يشجع هذا 
الاتجاه. ولكن الحملة استمرت لفترة عدة أشهرء. نما حطت من معنويات رجال القوات 
المسلحة . 1 

وفی رآیی أن تلك الحملة من الشائعات كان هدفها.سياسيًاء لامتصاص نقمة الشعب 
نتیحة ما حدث فى حرب يونيو سنة ۷٦۱۹ء‏ وبخاصة بعد أن تبين للناس صورة الخسائر 
الفادحة» وما منيت به القوات المسلحة من بلاء سواء فى الأرواح» أو العدات. ولذلك قدم 
رجال القوات المسلحة كقربان على مذبح الأهواء والنزوات. 


شك وقاق 


على أن ثمة حادثا آخر يحتاج إلى تسجيل.. فما أن نشبت ا حرب حتى قامت المباحث 
العامة التابعة لوزارة الذاخلية بحركة اعتقالات واسعة الننطاق شملت كل من كان له 
سجل سياسى فى أرشيفها .. وتم اعتقال عدد كبير من آقطاب الأخرزاب السياسية القديمة 
.. وعلمت بهذا الآمرء فأبلغت عبد الناصر وجهة نظری العارضة لهذا الاجراء الذى لا 
مبرر له؛ لأنه - من رآیی ب كان سيؤدى إلى بلبلة الجماهير وإثارة الناس..وبخاصة أن 
هؤلاء الناس لا يشكلون خطرا على آمن البلاد.. كما أبلغته أن هناك کثیر من المعتقلين 
ی الکبار قد تعرضوا لامانات وشتائم فى مبنى الباحث العامة . والواقع أن 
عدالناصر استجاب فور وقال لی : إن هذا الاجراء تم بدون علمه وآنه سيأمر وزير 
الداخلنية فور بالافراج عن جميع المعتقلين الذین اعتقلوا فئ آعقاب نشوت ا حرب.. 
ولكن ما أن أفرج عن هؤلاء الناس. حتى قامت الباحنث العاسة بعد:ذلك بحركة 


۳۰ ۰ 


اعتقالات آخری .. وتطورت الأحداث فشنملت الاعتقالات ضباط امیش الذین آودعوا 
السخن الحربى.. لقند انتابت عبد الناصر بعد حرب يونيو حالة من القلق والشك فى كل 
قورع ركان ا كيرة از الاک الذالتلنه وكان مضق نیع ننه 
قد صوروا له أن هناك حر كات تعمل للقضاء عليه. ما جعله يسرع إلى استدعاء الحرس 
الجمهورى من الجبهة إلى ثکنات الحرس المجاورة لنزله استعدادا لأى طارئ .. وسادت 
البلاد موجة من الشائعات السياسية الخربق وكانت تقاریر الرأى العام التی توزع على 
نوابه ووزرائه وكبار المسئولين تحمل صورة قاتمة للموقف الداخلى . 

وفى يوم ما اتصل بی عبد الناصر هاتفياء وأصدر تعليماته لى بأن أوقف توزيع تقارير 
الرأى العام على نواب رئيس الجمهورية» وعلى الوزراء وأن يقصر التوزيع على نسخة 
واحدة ترسل إليه. 


(أنت بتوزع عليهم هذه التقارير فيقوموا بنشر ما جاء بها من معلومات وشائعات» 
وأصبحت فی موقف حرج فقد سأل بعض نوابه ووزرائه عن هذه التقارير» فذكرت لهم 
أن الرئیس أصدر آمرا بوقفها. 

وكان آول شاغل لعبد الناصر بعد الحرب وبعد عودته أن يسيطر سيطرة كاملة على 
القوات المسلحة ویخضعها لسنلطانه. كان لعبد الناصر بعض العیون من الضباط داخل 
القوات السلحة تأتى له بالأخبار والعلومات وکان سامی شرف یتصل بهوّلاء الضباط 
تی بعض الاحیان كال عبد درمز الضباط لرفع مراي 

وقد أدى هذا الأمر إلى وقوع احتکاکات بين عبد الناصر وعامر وإلى زینادة التوتر 
بينهما.. كما كان شمس بدران مسئولا عن تأمين القوات المسلحة عن طريق وضع أعين 
له من الضباط داخل القوات السلحة ولذا نشا صراع خفى بين رئاسة احمهورية والقيادة 
العامة للقوات المسلحة حول هذا الآمره شعر به كثير من الضباط وكان له أثر سيىء على 
الروح المعنوية داخل القوات السلحة. وقد تحدثت من قبل عن هذا الموضوع تفصيلاً. 

انف ا لاف می جس وبخاصة بعد أن تجمع عدد 
ضخم من الضباط فی سنزل الشیر مطالبین بعودته وبعد أن ذهب لفيف من الضباط إلى 
عبدالناصر یطالبونه بعودة الشیر عامر إلى مناصبه:. ولذا كان آول عمل قام به فى القوات 
السلحة هو قبول استقالة قادة الأسلحة الثلائة واحالة عدد من القادة إلى التقاعد . 


۳۰ 


وبداً عبد الناصر یفکر يعد ذلك فى تطهیر القوات السلحة من جمیع الضباط الأحرار 
آو الضباط الذین آظهروا تعاطشًا مع عبد الحكيم عامر .. وأسند هذه الهمة إلى زکریا 
محیی الدین والفریق محمد فوزی وسامی شرف. 

اتصل محمد فوزی بوجیه عبد الله مدير مکتبی وأبلغه أن الرئیس قد شکل لجنة 
برئاسة زكريا محبی الدين لتطهير القوات المسلحة من بعض الضباط ۰ وأن الرئیس يهمه 
أن يحضر السيد رئيس المخابرات هذه اللجنة التی ستعقد فى مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة . 

وأبلغنى وجيه عبد الله بالرسالة» ولكننى لم أذهب إلى القيادة العامة ولم أشترك فى 
هذه اللحنة فقد كنت أحس بأن هناك كثيراً من الضباط سیظلنون فى هذه العملیة 
وكنت قد علمت أنه أعدت كشوف بهم فعلاً لإحالتهم إلى التقاعد . 

وخرج عدد ضخم من ضباط الجيش» ولم يكتف بذلك. إذ تشكلت لحنة أخرى 
برئاسة عبد الناصر فى منزله حضرها کل من زكريا محيى الدين ومحمد فوزى قائد 
القوات المسلحة ومدكور أبو العز قائد الطيران واللواء أبوذكرى قائد القوات البحرية 
ومنیر عبد الرحيم كاتم أسرار حربية وآنا. 

كان عبد الناصر قد اتصل بی قبيل انعقاد المؤتمر بساعات قليلة هاتفيًا ودعانی حضور 
هذا المؤتمر.. وأسقط فى يدى فتوجهت إلى منزل عبد الناصر؛ وأحسست من المناقشة أن 
هناك کثیرا من الضباط e‏ إلى التقاعد.. ومع أن عبد الناصر قال فى بداية المؤتمر ما 
يفيد بأن اللجنة ینبغی أن تكون محايدة بعيدة عن روح الانتقام» فقد قاد الفريق محمد 
فوزى حملة عنيفة للتخلص من كل من أبدى تعاطفا مع المشير عامر ولتصفية خلافات 
قديمة . 

قال عبد الناصر: 

(إننا يجب أن نراعى المصلحة العامة .. ولا يعنى أن اتصال ضباط بشمس بدران 
يجلب إليهم أى شبهة» فشمس بدران کان مسئولاً عن تأمين القوات المسلحة وكان واجبه 
أن يتصل بالضباط.. ودارت المناقشات واتخذت جانبا مع مدكور أبو العز قائد الطيران 
الذى قاوم اتجاه فوزي» ونجحنا فى منع تصفية كثير من الضباط الأکفاء وخرج الکشف 
الثانی للتطهير من منزل عبد الناصر بإحالة عدد صغير من الضباط إلى التقاعد. 


۰۰۲ 


وحدث خلاف بين الفریق محمد فوزی والفریق مدکور آبو العز كان فوزی یری أن 

يرأس القوات الثلاثة ولکن مدکور آبو العز عارض هذا الرأي» ولم یتخذ قرار حاسم فى 
۰ 3 24 2 

هذه الجلسة بخصوص هذا الامر بل ترك الوضوع معلقا. 

على أن حالة القانق والشك التی كانت تسيطر على عبد الناصر تظهر واضحة فى 
قرار اتخذه إزاء ضابطین فى القوات السلحت.. ففی آحد الأيام بعد وقف القتال» جاءنی 
النقیب رمزی کاظم وهو قریبی ویعمل فى الحرس الخاص بعبد الناصر وأبلغنى أن 
العقید على غزی - وهو من دفعة شمس بدران - قد قابله وذکر له أنه يريد أن یکتب 
لعبد الناصر عن بعض الأمور التی تخص القوات السلحتة بشرط ألا یقع ما یکتبه فى 
آی ید غير أمينة. 

وطلبت منه أن يكتب ما يريد» ووعدته أن أسلم رسالته لعبد الناصر بالید..وفعلا 
قمت بتسلیم الرسالة بنفسی لعبد الناصرء وکنت آظن أن الرسالة سوف تلقی رضاء من 
عبد الناصر. فإن ما کتبه على غزی لا یتعدی شرحا لبعض الواقف ونصحا باتخاذ بعض 
التدابیر ولکننی فوجئت باحالة الذکور إلى التقاعد ثم القبض علیه. 

قصة آخری تخص اللواء صدقی عوض الغول قائد الفرقة الرابعة الدرعة فى حرب 
یونیو .. حضر لى بعد العدوان وشرح لی موقفه» وذکر لی أن هناك من دس لب 
واستمعت له. فوجدت أن موقفه يتطلب أن آرفعه لعبد الناصر حتی آمنع الدس له لدی 
عبد الناصر.. وطلبت من صدقی الغول أن یکتب تقریرا بموقفه وسلمته لعبد الناصن 
وبعد حوالی آسبوع طلب صدقی الغول سکرتیری لیبلغنی شکره إذ أن القيادة العامة 
استدعته من |جازته الإجبارية.. ولکن الضابط سبیء الطالع فوجئ بآنه كان مستدعیا 
للتحقیق معه ومحاکمته. ولکنهم آطلقوا سراحه . 

ومرة آخری يتم القبض على صدقی عوض الغول لحاکمته . 

كانت هناك آمثلة عديدة لهذه الأحداث التی تعکس صورة الشك والارتیاب فی صدر 
عبد الناصر لقد آصبح يشك فى کل انسان.. ولا يريد أن يستمع إلى آحد. وآذکر أنه 
بعد النكسة قال لی شاکیا من زملائه: 

«آنا معدتش عاوز حد یتفلسف ویقول رأيه .. آنا عاوز کل واحد یسمع وینفذ) 


۳۰۲ 


اقتراحی بام شمل مجلس الثورة الفديم 


كنت آشعر بعد النکسة بضروزة لم الشملء وآهمية الشوری فى هذه الظروف 
العصيية. ولذا.اقترحت على. عبد الناصر.. وکت لذیه فی زيارة عمل کنر له . . آن یجمع 
الفکرة: وآخذ یسالنی أسئلة يبرر بها عدم قبوله هذه الفكرة. 


سألتى عبد الناصر : 
«ماذا يقول الناس وحسن إبراهيم متزوج من سيدة لا يقبلها الجتمع فى ا حکم؟) 
قلت لعبد الناصر: 


«الاجدی أن ننظر إلى الأمور ونفرق بین قيمة الإنسان وجوهره. وبين حياته الشخصية 
طالا كانت بعيدة عن العدوان على حقوق الناس» فحسن إبراهيم ثاء قز اف 0ق ارت 
الوطنى الشرف؛ 

ها سای گر تا کال الس خن رل ف کی وتن فى تس 

«آترید أن أحضر بغدادى وكمال الدين حسين علشان 57 وهل تتصور إذا جاء 
بغدادی وعینته بہت ألا یتصرف كرئيس دولة؟ تصور صحف الصباح وبها 
عمودین الأول لرئیس الجمهورية وبجواره عمود لرئیس الحكومة إن الحكم فى مصر لا 
یتحمل وجود رئیسین!» 

قال عبد الناصر: 

«لقد آرسلت لكمال الدين حسين بعد الهزيمة» وظلبت منه المشاركة فى الحكم. بان 
يتولى الإشراف على القاومة الشعبية» ولكن كمال اشترط شروطًا مصینة منها الإفراج عن 
جميع المعتقلين السياسيين» وإعادة النظر فى قوانين الطوارئ وأسلوب الحكم ١‏ 
ظ وأخفقت فى إقناع عبد الناصر بفكرتي.. لققد كان ذهنه مشبعا برواسب الاضی 
وبا خلافات القديمة ال کات تة قافن عك اللطیف بغدادى وكمال الدين حسين. 

ولا آزال أتذكر قصة وان كانت بسيطة فى مظهرها. فانها تحمل دلالة معينة» ومظھرا 


< 


من ت7 العلاقات التی كانت تربط عبد الناصر وبغدادى» و کمال الدين حسین بعد أن 
دب ا جلاف بین الأول والأخيرين» وانتهی هذا الخلاف إلى ابتعاد بغدادى وکمال الدین 
حسين عن الحكم.. ففى خضم ا جرب النفسية التی كانت تشنها أجهزة الدول المعادية 
لصر وبخاصة إسرائيل» وصل إلى المخابرات العامة تقرير من آحد عملائها الموثوق بهم 
فى الخارج» يفيد بآن إسرائيل تحاول تدبير خطة اغتيال لكل من عبد اللطيف بغدادى 
وكمال الدين حسین. وذلك فى عام ۰۱۹۹۵ حتى يسند هذا التدبير لعبد الناصر نتيجة 
الخلاف القائم بينه وبين بغدادى وكمال الدين حسين. 

ولقد عرضت الموضوع على عبد الناصر بوصفی مدير للمخابرات» واقترحت عليه 
أن نبلغهما با جاء بهذا التقریر» وآن نتخذ بعض احتياطات الأمن لحمايتهما من أى 
اعتداء محتمل» فوافق عبد الناصر وکلفنی أن أذهب الیهما ہت وأشرح لهما 
الوقف. 

وفعلا اتجهت إلى كمال الدین حسین آولاً فى منزله بالدقی؛ و کنت قد ترددت عليه 
مرار تارة وحدی وتارة برفقة الشیر عامرء ومرات أخرى برفقة عباس رضوان للتوفیق 
بينه وبين عبد الناصر . 

وحينما قابلت كمال الدين حسين فى غرفة مكتبه بمنزله تریشت قليلاً حتى أفتح له 
الوضوع وإذا به یفاجئنی بقوله: 

- إذا كنت مجرجا وجاى تقبض على فأنا تحت أمرك. 

ولفت كمال الدین حسين كزميل وقلت له: «إن هذا الأمر لیس مهمتی» ولم آقم به 
قط.. فكيف تتصور هذا وقد كنت حمامة السلام بينك وبين عبدالناصر) 

وشرحت لكمال الدين حسين مهمتى ولكنه قال: 

-.هل معنى ذلك أننى لا أخرج وآنکم تريدون تقييد حريتى . 

قلت له: 

«یوسفنی أن يكون هذا ردك وقد قدمت بنفسى لاحذرك من احتمال عدوان عليك؛ 
فلتخرج كما تشاءء ولتتعل ما تشاء.. وكان من الممكن أن أزسل لك هذا ابر مع أحد 
أعوانى» ولكن لاعتبار الزمالة قدمت لك بنفسى لأضعك فى الصورة خوقًا عنلى 
حاتك) 


۰۵ 


واقتنع كمال الدين حسین آخیرا؛ ثم دخل معی فی حوار عن الحكم وأخذ یقول إن 
الحل الوحید هو الحکم بالشريعة الإسلامية» وآخذ یتلو على آیات اقتبسها من الصحف 
لشریف وكتبها فى کشکول بختفظ به.. ۱ 

وحينما استأذنت فی ا خروج آعطانی کتاب «معالم فى الطریق» لسيد قطب وقال 
لى: 

- إننى لا أريد أن أبلشفك 

قلت له: 


- لیس هناك من يستطيع أن يبلشفنى ولا التآثير على تفکیری. 

وانصرفت. ثم اجهت إلى منزل عبد اللطيف بغدادى عصر الحديدة. وذكرت له 
موصوع احتمال العدوان عليه فبدا على وجهه الشك» وظن أنها عملية حدید اقامف 
ولكننى فسرت له الآمرء فاقتنع» ثم أخذنا نتبادل الحديث فى أمور لا علاقة لھا بالسياسة 
ثم انصرفت. 

على أن ما قيل فى بعض الكتب الصفراء التى خرجت مع موجة هوجة العملاء عام 
۱۹۷۵ حول هذا الآمر غير صحيحتة فقد قال سامى جوهر على لسان البغدادى فى 
كتاب «الصامتون يتكلمون»: إن هذا الوضوع كان مفتعلاً لتحدید إقامة كل من كمال 
حسين والبغدادی. وأن بغدادى قال لی فی مقابلتی معه أنه إذا كان الغرض من تشديد 
ا حراسة ومنع الزوار هو منعه من الكلام مع الناس» فانه لن يقفل فمه بسوستة : على حد 
تعبیره وهایفضل يتكلم طول ما هو شايف حاجات غلط. 

وبالطبع كان هذا التصور الذى رسب فى دهن بغدادى غير صحیح» فاجراءات آمن 
تتخذ إجراءات أمن إزاء الشخصیات ذات الكيان السياسى للمحافظة عليهم من أى 
عدوان محتمل.. وفى حاله بغذادی وكمال الدين حسین. لم یکن هناك تدبير من 
مخابرات إسرائيل لاغتيالهما وحدهما فحسب. بل كان الهدف أيضا الاعتداء على 
شخصيات كثيرة. 

وأظن أن المخابرات الإسرائيلية قد علمت بعلمنا با لخطة فعدلت عن تنفيذها. 


۳۰۹ 


لقد قامت إسرائيل بتدبیر آکثر من موّامرة لاغتیال عبد الناصر وقام الاستعمار فى 
مراحل معينة بالشیء ذاته» بل إن بعض الدول العربية انغمست فى اللعبة نفسهاء ناهيك 
عن المؤامرات الداخلية. التی كانت تهدف إلى القيام بعملیات اغتیالات لرجال الثورة. 
على أننى آود أن آوضح أن ترتیبات الأمن التی تقوم بها الخابرات العامة ليست ترتیبات 
إدارية كما هو فى المفهوم البوليسى» كأن یوضع حرس لحراسة المنزل أو يرافق الطلوب 
حمايته أحد الحراسء وإنما ما أعنيه هو متابعة التدبير والتنسيق مع المطلوب حمایته 
بإبلاغه تطورات المخطط. على أن تقوم أجهزة الأمن الأخرى بتنفيذ النواحى الإدارية. 

على أن عقدة المراقبة كانت ترسخ فى عقول جميع من خرجوا من الحكم.. كانوا 
يشكون دائماً أن تحر كاتهم مراقبة» وتليفوناتهم مراقبة» وکثیر] ما شكا بعض آعضاء 
مجلس الثورة الذين خرجوا من الجكم لعبد الناصر بأن بيوتهم مراقبة لمجرد الشك فی 
رؤية فرد أو أكثر يقفون بجوار منازلهم. 

هذه العقدة آعنی عقدة الراقبة شىء طبیعی فی أى نظام غير دیموقراطی فالدین 
مستفحلاً ازدادت الريبة» واتسعت الفجوة ویصبح الحاكم فى شك مما يقوم به زملاژه 
المنشقون عليهء ويصبح النشقون فی ريبة ما يقوم به الحاكم من إجراءات... 

لقد كان أعضاء مجلس الثورة الذين يتركون الحكم لديهم حساسية واضحة إزاء 
الکشك أقامته المخابرات لمراقبته» فاتصل بی بخصوص هذا الام وأفهمته أنه لا علاقة 
لنا به» وقلت له إذا كان يشك فیه فعليه أن يطلب من وزير الداخلية إبعاد هذا الکشك 
عن النزل. 

كانت عقدة الشك والريبة ترسخ فى ذهن أى عضو مجلس ثورة يبعد عن الحكم.. 
وكم من مرة شكا هؤلاء لعبد الناصر من وجود رقابة على حركاتهم. 

وكان عبد الناصر يقص ذلك على كل من يقابله ویقول: 

ج (ھاعمل یه دول شکاکین دایم ( 


كان الخلاف بين عبد الناصر وبين حسن إبراهيم وبغدادی وكمال الدين حسين قد 


۳۰۷ 


فى لم الشمل» » بل كان هدقه آن يفتت الرابطة التی كانت تربط بین كمال ا 
وبغدادی وحسن إبراهيم» والتی كان يظن عبد الناضر آنها تشكل محوراً لشل تحركه 
ومناوئته ولذلك فکر فى أن یعید كمال الدین حسین للمشاركة فی احکم. ولکن هذه 
المحاولة باءت بالإخفاق كما تحدثت عنها من قبل. 


خرانه خاویه 


كان الوقف الاقتصادی فی مصر یعانی منذ ۱۹٦١٦‏ من النقص فی العملات الصعبة 
وثقلت الدیون اخارجية علی مصر. ونشأت آزمة سياسية بين مصر ودول الغسرب نتيجة 
عدم تسدید فوائد الدیون فاضطر عبد الناصر أن یعلن فی شهر مارس أن الخطة الخمسية 
لا مفو من تعديلها إلى خطة سبعيق ثم عدلت بعد ذلك إلى خطة إنجاز فلاثية. 

هذا یوضح صورة للموقف الاقتصادی الصعب الذی كانت تمر به اللبلاده ما حدا 
بعبد الناصر أن يرسلنى فى مهمة إلى روما عام ۱۹٦۷‏ لعقد قرض. واستطعت أن آمهد 
لعقد قرض قدره عشرة ملایین من النیهات.. ومن الفارقات التی تدعو للسخرية أن 
الإعلان عن التصدیق غلی هذا القرض نشر فى الأهرام بعددها الصادر فى ٦‏ من 
سبتمبز سنة ۱۹۲۷ فی آول صفحة فى عمود محاور للعمود الذی نشر فيه نبأ إحالتى 
إلى العاش فی ۲۷ ه ن آغسطس سنة ۱۹٦۷‏ بعد تقدیم استقالتی السببة إلى عبد الناصر 
فى ٦٢‏ من آغسطس سنة ۰۱۹۲۷ ولی فى ذلك حدیث آخر سیجیء فيما بعد. 

وجاءت حرب یونیی وزاد الطین بلة تة الات ر الفادحة فى العدات ووسائل 
الإنتاج» لقد فقدت مصر معظم قواتها الجوية ومدرعاتها. .. كما أغلقت قناة السويس التى 
كانت تندر دخلاً سنوی قدره مائة ملیون جنیه كما فقدت مصر ما يقرب من نصف 
إنتاجها من البترول نتيجة فقد سيناء وضرب السویس.. أما بالنسبة لدخل السياحة فقد 
أصبح صفراً. 

ولم يكن هناك بخزانة الدولة أكثر من بضعةٴ ذولازات.. اتضل بى عبد الناصر 
وطلب منی أن آذهب الن اللك سنعود و اطلي منه فرض لانقاذ ال تت + رکا اللك 
تعود قد تبرع قبل ذلك بخمتة:ملایین من الدولارات للمجنهود ا حربی وثلائة آخزی 
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لقطاع غزة» بینتما كان هناك شيك باسمی قدره ملیونان من الجنيهات كان قد خصص 
لاعمال سياسية تتعلق سعود كنا شرحنها سلفا. 

كان الوقف الاقتصادی حرجا إلى الحد الذی جعل عبد الناصر يتصل بی هاتفيًا فى 
قصر سعود عصر الحديدة کی نظمئن إلى ما وصلت إليه مع سعود. 

توجهت إلى الك سعود فی قصره. وشرحت له الموقف الاقتصادی. ولا أبلغته 
رسالة عبد الناصر بطلب قرض. سألنى سعود عن قدره. كان الوقف بالنسبة لی حرجا 
للغاية» ولكننى نظرت إلى مصلحة مصر فوق کل اعتبار. 


(آیکفی عشرة ملایین من الدولارات؟ 
قلت : 


«آظن أن هذا البلغ یکفی لانقاذ الوقف» 

استحاب سعود ووافق على منح مصر قرضا قدره عشرة ملایین من الدولارات لمدة 
سنة وبدون فوائد... واتفق على أن بتوجه الأمير خالد بن اللك سعود. وأحمد غنيمة 
سکرتیره الخاص إلى حسن عباس زکی وزير الاقتصاد فى البوم التالی لتوقیع بروتوکول 
القرض.. وبعد انصرافی من لدی سعود أبلغت عبد الناصر بالنتيحة... كان سعیدا 
للغاية بهذا البلغ الذی مکنه من انقاد اقتصاد مصر من هاوية سحيقة. 

وأصدر عبد الناصر تعليماتنة إلى حسن عباس زکی بتجمیع کل العملات الصعبة 
التيسرة.. وظنهرنا لوزیر الاقتصاد الشیکات سالفة الذ کر وقامت لحنة من وزارة الخزانة 
والبنك الرکزی بالسفر إلى هولندا لصرف هذه العملات من البنك الهولندی العام الذی 
كان یحتفظ برصيد الملك سعود. 

: آما ما نشر من مهاترات وأباطيل حول اتهام عبد الناصر بأنه أخذ لنفسه منها أموالاً 

فلم يكن سوی إفك وکذب. فذمة عبد الناصر من هذه البالغ بريئة» وإننی آتحدی أى 
مخلوق لو كان هناك مليم واحد أخذه عبد الناصر من هذه الأرصدة. 

هذه شهادة للتاريخ» رغم خصؤمتى لعبد التاضر الشديدة.. "إن ما أعنيه فى هذه 
الشهادة تلك الأرصدة التى قام حسن عباس زكى بتجميعها بصفته وزيراً للاقتصاد وهی 
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تتکون من قرضص اللك سعود. ونبرع اللك سعود للمحهود الحربى. وقيمة الشيك الذی 
كان مخصصا للأعمال السياسية الخاصة بسعود. 


اتصالات على مستوی عال 


بعد أن منیت مصر بالهزيمة فى یونیو سنة ۷٦۱۹ء‏ اتهم عبد الناصر الولایات التحدة 
بتقدیمها الساندة الجوية لاسرائیل.. وبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن» 
وأخذت السفارة الأمريكية تصفی آعمالها.. وتم الاتفاق على استبقاء ثلاثة آفراد فى 
السفارة الأمريكية لباشرة مصالح الرعایا الأمريكيين تحت إشراف السفارة الاسبانية التی 
آصبحت تشرف على رعاية الصالح الأمريكية فى القاهرة. 

طلب منی عبد الناصر ألا آقطع علاقاتی مع واشنطن» حتی تکون هناك حلقة اتصال 
غير دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن, ومن ثم تقرر استبقاء وليم برومل ضابط الخابرات 
الأمریکی فی السفارة الأمريكية؛ لأنه كان حلقة اتصال بینی وبين مدير الخایرات 
الأمريكية... و کان مستر برجس قد تعين لیکون رئيس للبعثة الأمريكية فى القاهرة بعد 
فطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وواشنطن» و کانت تربطه مع بعض السئولین عصر 
مثل زکریا محبی الدین وحسن صبری الخولى علاقات طيبة. 

كان عبد الناصر لا يريد قطع ال حبل مع واشنطن. ولذا سمح للسفارة باستمرار 
الاتصال اللاسلكى بين القاهرة وواشنطن عن طريق هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكية.. وفى منتصف يونيو سنة ۷٦۱۹ء‏ طلب منی عبد الناصر أن آواصل 
اتصالاتى مع الأمريكيين وأجس نبضهم إزاء مسلكهم لتسوية الوقف. وتحسين العلاقات 
المتدهورة بين القاهرة وواشنطن. 

وجحت عن طريق وليم برومل وعن طريق المخابرات الإيطالية فى حث الولايات 
المتحدة على عرض اقتراح أظن أنه كان فرصة طيبة لتسوية مرضية لو نحققت. كما أثبتت 
الأيام فيما بعد. 

جاء لى وليم برومل بعد آسبوع يحمل رسالة لاسلكية من الرئیس جونسون هذا 
نصها: 
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من الرئیس جونسون 

إلى السید صلاح نصر: 

(بالرغم من العلاقات التدهورة بين البلدین فان الولایات المتحدة على استعداد أن 
تدخل فى مفاوضات لإزالة حدة التوتر القائم فإذا ما وافقت مصر فان سفیرنا فى روما 
على استعداد لقابلة مندوب مصر لوضع الخطوط الرئيسية لحادثات على مستوی آکبر 
فى واشنطن» 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری كان هناك سبیل آخر تقوم به الخابرات الايطالية فى 
الخط ذاته» إذا كانت تسعی لدی واشنطن لایحاد تسوية عادلة لمشكلة الشرق الا"وسط.. 

ففی يوم 4 ۲ یونیو سنة ۱۹٦۷‏ وصلتنی الرسالة التالية من الخابرات الايطالية نصها 
كما يلى: 

رسالة رقم 181/391053/3 بتاريخ ٤‏ يونيو سنة ۱۹٦۷‏ مرسلة من واشنطن عن 
طريق المخابرات الإيطالية إلى صلاح نصر: 

سوف يكون السفير رينهاردت مستعدا للقاء فی روما بغرض مناقشة الاقتراحات 
المرفقة بالرسالة أو أى مواضيع أخرى يثيرها المدير أو يرغب فى إثارتها ‏ المدير هنا يعنى 
صلاح نصر إن المقابلة تهدف إلى توضيح النقاط التى يرغب کل طرف إثارتها متضمنًا 
النقاط التى لا توافق عليها الولايات المتحدة. 

إذا ما تمت الموافقة على ذلك» سوف ترسل واشنطن ضباطًا متخصصين لمعاونة السفير 
رينهاردت فى محادثاته.. ولا كانت الولايات المتحدة لم تتشاور مع الآخرين فى هذه 
الواضیع. فانها بالطبع تتحدث باسمهاء نرجو إفادتنا فور بموعد وصول المدير إلى روما. 
انتهت. 

وكان مرفقا مع كل من رسالة جونسون:ورسالة الإيطاليين مشروع حل وسط نذكره 
بالنص فيما يلى: 

نقاط المشروع: 

۱- أن يستبعد نھائیاً إجراء أية مفاوضات مباشرة للصلح بين العرب وإسرائيل. 

۲- الاعتراف بكيان إسرائيل اعتراّا «فى الواقع» ۳۵6۱0 12<6. 
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۳- انسحاب القوات الاسرائيلية فورا على جمیع احبهات وعودتها إلى ما وراء 
ا حدود التی كانت قائمة حتی یوم ٤‏ يونيو سنة ۱۹٦۷‏ 

٤‏ - تضمن قوات الطواری الدولية تلك الحدود على جمیع ال حبھاتِ التی كانت قائمة 

۵ - حرية الرور عضایق تیران. 

-٦‏ تعویض البلاد العربية عن الأضرار التی لحقتها نتيحة العدوان. 

.۷- تعويض اللیون لاجئ فلسطینی الذین لا یزالون ینتظرون منذ عشرین عاما حدید 
مصیرهم مع تسویه وصعهم نهائیا. 

۸- تعهد من جانب الولایات التحدة الأمريكية والدول الغربية بتنفيذ برنامج 
اقتصادی ومالی وصناعی لدة لائین عامًا بهدف لرفع مستوی العيشة فى جمیع الیادین 
بين شعوب النطقة العربية وفی مقدمتها الجمهورية العربية التحدة مقابل استعادة وتدعیم 
العلاقات والتعاون الشامل فى الیدان السیاسی والاقتصادی بين دول الغالم العربی 
والدول الغربية. 

ملحوظة: فیما یتعلق بتسوية وضع اللاجئین نهائيًا.. إلى جانب بذل جمیع 
المحاولاات الممكنة 7 سبیل عوذة اکن جانب شک من أولئك. اللاجئين إلى و طنهم مع 
تحقيق: نوع من التعايش بينهم وبين الإسرائيليين بضمان الغرب. فإنه يمكن فى إطار 
تتفل البرنامج الاقتصادی المالى الصناعی (المشار. إليه فی السند (A‏ استيعاب وتوطين 
جانب كبير منهم فى البلاد العربية التی ستستفید من ذلك البرنامج والتی لدیها من 
المساحات الشاسعة الصالحة للاستصلاح والتعمير ما يكفى لتوطينهم ومنحهم الحياة 
الكريمة (مثل مشروع الجزيرة فى سوريا والمناطق بين دجلة والفرات فى العراق: 
وصحراء سيناء والمناطق الساخلية فى الصحراء الغربية باحمهورية العربية 
المتحدة...إلخ). 

وقد وافق عبد الناصر فى نادئ الأمر على إيفاد السيد أحمد خسن الفقى نائب وزير 
الخارجية للتباحث مع رينهاردت | ايتن الأمريكى فى روماء ولكن بعد وصول بودجورنى 
وزخاروف إلى القاهرة تغير الموقف. وطلب منى عبد الناصر الكف عن هذا الاتصال. 


لقد كان عبد الناصر لا يثق فى واشنطن» وخشی أن يكون العرض مجرد. خدعة هذا 
فضلاً عن الجرح العميق الذى أدمى روح عبد الناصر لإحساسه بدور أمريكا فى التامر 
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عليه فى حرب يونيو للقضاء علیه.. ومن ناحية آخری كان عبد الناصر قد قرر الانحیاز 

نهائيًا إلى موسکو بعد أن تبين أن سياسة عدم الانحیاز أصبحت لا فائدة منها. ۰ ففی 
لقاء بين بودجورنى وعبد الناصر فى القاهرة قال الأخير: 

«لقد أثبتت نبتت الایام عدم حدوی سباسة عدم الانصاز» وصعف قوی العالم الثالث» 
ونحن على استعداد للانحياز إليكم ( 

رد عليه بودجورنى بفتور بقوله: 

«هذا كلام طيب ولكن ینب ينبغى أن أعود للحزب لأعرض عليه هذا الامر». ومن هذه 
سک التطلق سد لسياسة السوفییت میں فقامت موسکو بالضفط علی 


عبد الناصر لتحقیق ما لم تستطع تحقیقه من قبل. 
ندهور صداقه العمر 


مثل المآسى الاغريقيتة انتهت علاقة جمال عبد الناصر بعبد الحكيم عامر.. کانا 
صدیقین حمیمین وکانا زمیلی ٹورہ ورفسقی سلاح.. كان يبدوان كأنهما توآمان.. 
وتوطدت صداقتهما التى بدأت قبل ميلاد الثورة بسنوات عديدة إلى أن تصاهرا.. 
وأطلق عبد الناصر اسم صديقه الحميم على أصغر أبنائه عبدالحكيم» كما أطلق عبد 
الحكيم علی ابنه الاکبر اسم صديقه جمال.. وعندما كان أولاد عبد الناصر يحتاجون 
شيئًا كانوا لا يطلبونه من أبيهم الذى يخجلون منه فيلجأون إلى عمهم عبد الحكيم 
عامر. : 

ولم يكن مقذراً على أية حال أن تنتهى هذه الصداقة نهاية فأساوية كما حدث.. لقد 
اختلف عبد الناصر وعامر کثیرا» وکانت الخلافات تضل بینهما.فی بعض الاحیان إلى 
ذرجة كبيرة من الحدة» ولکنه سرعان ما تلتنئم الجراح السطحية ویعودان ف الصورة كما 
کانا. 

ان کوالیش الشرخ يك أن تقع فيها مفارقات كثيرة ة لا یراها افج الذی يرى 
المئلین فى آدوارهم کاملة وفی آنم زينة وفی ن آفخز اللابش التی تائم آدوازهم.. 
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یضحکون وینحنون للتصفیق بینما قد یختزنون بداخلهم جراحا لا حصر لها.. وهذا 
تقريبًا ما بحدث على مسرح السياسة» فالکوالیس فى السياسة تضم آیضا متناقضات 
كثيرة» لا براها الواطن العادی الذى لا يعرف كيف صنع القرار السیاسی الذی ابتهج به 

كانت العلاقات بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر متينة» مع ما آصابها من شروخ 
منذ العدوان الثلائی إلى آحداث الانفصال إلى استقالة الشیر عامر سنة ۱۹۲۲ . 

فى الیوم الشانی لنشوب حرب یونیو آحسست بفتور هذه العلاقة» وبآن عبد الناصر 
وعامر لم تعد تربطهما تلك الوشائج القوية التی كانت مضرب الامنال.. كنت أتحدث 
مع عبد الناصر هاتفیا يوم ۷ یونیو فشكا لى فى مرارة من أن عبد الحكيم عامر وشمس 
بدران لم یرحبا بوجوده فى القيادة العامة للقوات السلحت وآحس باهمالهما له عندما 
تر كاه یغادر مبتی القيادة العامة عفرده دون أن یودعه آحد منهما.. وقال عبد الناصر انه 
استقل سیارته فى الظلام بصحبة سکرتیره محمد أحمذ فقط. لذا فقد قرر عدم الذهاب 
ثانية إلى مقر القيادة العامة للقوات السلحة.. والواقع آنتی وجدت فى ذلك خطاً فتحدثت 
مع عبد الحكيم عامر محاولاً اصلاح الأمور بين الصدیقین. 

قلت لعبد ا لحكيم عامر: 

لم يكن من اللائق أن يحدث ذلك. 


. وشعرت من الأحاديث مع عبد الناصر وعامر أن شيئًا ما فى نفسيهماء وأن الصفاء 
الذى كان يربطهما قد خیم علیه النفور والاستياء..وربما بدأت تظهر على السطح 
رواسب الخلاف الذى وقع بينهما عام ۰۱1۹7۲ والذى لم تتلاش آثازه ماما رغم تسوية 
الخلافات وظهورهما أمام,الناس كأن شيئًا لم يقع وقد تحدثت عن هذا الموضوع تفصيلاً 
فى آول هذا الجزء: 

واستفحل ا جلاف بين عبد الناصر والمشيرء وأصبح الوصول إلى اتفاق بينهما أمرا. 


عسیر).. بل بلغ التفور بينهما إلى قمته. 5-8 
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كان الشیر عامر قد قام بعد النکسة بتوزیع استقالته التی قدمها عام ۱۹۲۲ على 
الصحافة وبعض أعضاء مجلس الشعب وكثير من السشولین» كما اتصل بالسفیر 
السوفبیتی بعد مهاجمة السوفییت للقوات السلحة الصرية وهدده بأنه سیفضح الروس 
ویبین تآمرهم فى ا حربء وکان یتردد على بيت عبد ا حکیم کثیر من السشولین.. كل 
هذا أغاظ عبد الناصر إلى الحد الذى جعله ينفجر يوم ما فى حديث له معى. 


قال: «يظهر الحكاية مش نافعة.. أنا ها حولها إلى ستالينية وسأقضى على البورجوازية 


العامرية » 

قلت لعبد الناصر: 

ایا ریس ميصحش تقول کده.. لا يمكن أن تكون ستالينيًا متخليش حد يدخل 
بینکما» . 

قال عبد الناصر 


«عبد الحكيم لازم يبعد.. روح قول له يسافر یوغوسلافیا» 

قلت: «عبد الحكيم لن يوافق على ترك البلاد فى هذه الظروف. كما أننى لا أستطيع 
أن آقترح ذلك على..عبد ا حکیم...) 

وقال عبد الناصر أنه سيكلف غیری. ولكنه عاد ليتصل بی بعد يومين ويطلب منى 
أن أبلغ المشير هذا الاقتراح لأننى الوحيد ‏ على حد قوله ‏ الذى يستطيع التأثير على 
عبد الحكيم.. كان يتسلط على ذهن عبد الناصر ضرورة سفر المشير عامر إلى 
يوغسلافيا بالذات.. اقترحت على عبد الناصر أن يترك للمشير عامر اختيار الدولة التى 
سيسافر إليها. 

كانت العلاقات بين عبد الناصر وعامر قد وصلت إلى ذروة التوترء وكادت تؤدى 
أوروبا الغربية لفترة. ولكن الشیر عامر قال لى عندما عرضت عليه الاقتراح: 

« لقد أرسل لى جمال أن أسافر إلى يوغسلافيا.. إنه يريد أن يحبسنى عند تيتوا 
وحاولت أن أعرف اسم الشخص الذى أرسله إليه عبد الناصر ولكن المشير امتنع وسألته 
عن رده لرسول عبد الناصر..ذكر لى أنه قال له إنه لا یستطیع أن يترك مصر فى هذه 


۳۵ 


الظروف لان مغادرتهالبلاد ستکون محالا للاقاویل وسوف يقال عنه انه هرب أو نفی 


بعد آسبوع من عودة شمس بدران إلى القاهرة غادر الشیر عامر قريته إلى القاهرق 
وما أن علم عبد الناصر بذلك حتی غضب. فاتصل بى وسالنی عن سبب حضور الشیر 
الفاجی» وطلب منی أن آتوجه إلى منزله فوراً منشبة البکری. 

غادرت مکتبی وتو جهت إلى منزل عبد الناصر حیث استقبلنی فى غرفة الاستقبال 
الرئيسية» وكان يجلس معه محمد حستين هيكل رئيس تحرير الاهرام وما أن جلست. 
حتى بدأ عبد الناصر يشكو لى من تردد ضباط الجيش على منزل ا مشیر ما قد يؤدى.إلى 
خلل وانقسام بين صفوف القوات السلحة. وكلفنى أن آعرض على المشير ما أن يقبل 
منصب النائب الأول لرئيس ا حمھوریة وإما أن يغادر القاهرة إلى قريته ويبقى بها فى 
تلك الظروّف. ۱ 

كنت أعلم مقدمًا أن المشير عامر سوف يرفض هذا الأسلوب» وخرجت مع حسنين 
هيكل الذي قال لى قبل أن نفترق: 

(کان الله فى عونك فى تلك ابأمورية الشباقة» 

وتوجهت إلى منزل المشير عامر فى الجيزة وقد اعتملت فى نفسی نوازع وأحاسيس 
لم أستطع أن أقدر كنهها.. أحسست أن السلطة: فوق كل شیء.. تهدم الصّداقة: 
وتكتسح آمامها أى قيم.. والله وحده يعلم كم كنت مخلصا فى مهمتى إذ كنت آومن 
بآن الصداقة درع يستطيع أن يجابه أشد الطعنات؛ وبأن الانشقاق لن يؤدى. إلا للخراب 
زاس 

كنت أقدس. ناذا قروا زو فاع و كدت امس اس اھ اط والوئام» ولکن القاییس 
بدأت تنقلب أمام عينى» والمعايير تختلط فى وجدانی؛ ورأيت النهازين وأهل الِنفاق 
يشوهون لوحة الأخلاق» ويهدمون منبع القیم؛ ورأيت درع الصداقة یتحطم على صخرة. 
السلطة والسلطان. 


2۳1 


غامت الدنيا أمام عينى» وآحسست بدوار كاد يقتلع روحى من صدرى. . تساءلت مع 
نفسی: ماذا يريد عبد الناصر؟ ولاذا اختارنی بالذات فى هذه المهمة الشاقة؟ ولادا لم 
اع پور سر رر شس بد جو کر پت ہو کا 

ولکنتی تذکرت مآسی الحكم عبر التاريخ» وكيف کان المکام یضربون عرض ا حائط 

بكل القیم الانسانية محافظة على عروشهم» وکیف کانوا یقتلون آقرب الناس إل 
E.‏ أن عروشهم مهددة قاتل الله السياست ولعن خداعها وغشهاء غدرها 
و کذبها؛ جحودها وقلبها المتحجرء زياءها ونفاقها. . وراودتنى فكرة الاستقالة لأبعد عن 
هذا الخو الکتیب. ولکٹنی آحسست أن هناك فتنة کبری سوف یشتعل أوارهاء ومن ثم 
كان التنحی يعد بمثابة فرار من المعركة. 

عرضت على المشير فكرة عبد الناصر بأسلوب رقيق, بيارلا أ آهدی من روعه 
وغضبه الذى بدا عاتى وجهه عد آن عرق مهمتی» وإذا بعبد الحكيم عاسر فى ثورة 
غضب: 

0 «هو فاکرنی موظف آجری ورا الناصب والراکز. بلغه آنتی لا أقبل أن أكون 
تشريفاتى رئاسة الجمهورية. . هل سأقبل أن ببطش بالضباط وأنا أعمل کنائبه؟ إننى 
سأترك له القاهرة حتى أترك له حرية العمل وحتى لا أعطى للانتهازيين فرصة الدس 
وإشعال الفتنة.» 

ونصحت عنبد الحكيم عامر أن يسافر إلى آسطال» حتى يفوت الفرصة على أهل 
الوقيعة والدس؛ وكنت أعتقد أن الأمور لو سارت هادئة فان الزمن كفيل بأن يصفى ما 

فى النقوؤس كما حدث من قبل مراراء ولكن يبدو أن الشرخ فى هذه المرة بين عبد 
الناصر وعامر كان عميقًا من الصعب التثامه؛ فضلاً عن أن الكثيزين من المحيظين 
بكليهما عمل على تعمیق' الصدع بدلاً من العمل على رآبه..: 

وقد ظهر "ذلك آثناء زيار ة تیتو لمضر بعذ اخرت. ۱ 

كان قد تقرر أن يسافر عبد الناصر وتيتو إلى الإسكندرية بالقطار واقترح عباس 
رضوان علی عبد الناصز أن بضطحب الشیٰز معه فی هذه الرحلة لیصفی النفوس 
وليهدئ من توتر الموقف.. ولکن عبد الناضر كان قند قرر التخلص من صدیق 
عمره..:إذ رد على عباس رضوان بقوله: 


کت 


رحلتى إلى أسطال 


وفى الأسبوع الأخير من شهر يونيو ۷٦۱۹ء‏ زارنى فى مکتبی حسين عبد الناصر 
شقيق جمال عبد الناصر وزوج «آمال» كريمة المشير عبد الحكيم عامر وبصحبته الرحوم 
محمد أيوب مدير مكتب المشير عامر لششون الطيران.. كانت زيارتهما لى بمثابة محاولة 
منهما لحشى على مزيد من التدخل لحسم الخلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. 
وخلال هذه الزيارة شرحت لهما كل المحاولات التی قمت بها من قبل ولكنهما طلبا منی 
أن أستمر فى بذل جهودى» واقترحا أن أتصل بجمال عبد الناصر هاتفياء وأطلب منه 
مقابلتهما معی کی یساهما فی إزالة الخلاف. ۱ 

واتصلت بعبد الناصر هاتفیا» فرحب بهذه الزیارة» وطلب منی ألا آناتش معه أى 
تفاصیل فى الوضوع آمامهما؛ وآن آنتظر حتی تنتهی زیارتهما. 

وفی هذه الجلسة طرحت مسائل متعددة تحيط بغلاقة عبد الناصر وعامر.. مصلحة 
البلاد.. الصداقة التی تربطهما.. الذین یحاولون الصید فى الاء العکر والذین وجدوا فى 
هذا ا خلاف فرصة لتدعیم مصالحهم الخاصة.. وطلبنا من عبد الناصر أن يفوت على 
هؤلاء هذه الفرصة. 

واقترح حسين عبد الناصر على شقيقه أن أذهب إلى أسطال قرية عبد الحكيم 
لأحضره لعبد الناصر وفض الخلافات بينهما.. وافق عبد الناصر. 

وبعد انتهاء احلسة انفرد بى عبد الناصر فى غرفة الصالون وقال لى: «عليك أن 
تذكره بالشروط التى سبق أن طرحتها کی یعود» 

وذكرت لعبد الناصر أن من الأفضل أن أحضر له عبد الحكيم. ثم كالعادة یمکن أن 
يتصافياء ويطرح عبد الناصر كل ما لديه وكذلك المشير.. ولكن عبد الناصر أصر على 
موقفه وقال: 

الا مناقشة فى هذين الشرطين: أن يقبل منصب نائب رئيس الجمهورية ويبعد عن 
القوات السلحة أو يبقى فى قريته أسطال بعیدا عن القاهرة. 

ونقلتنى طائرة حربية خاصة من مطار ألماظة إلى مطار المنيا فى زيارة مفاجئة لم يعرف 
بها أحد.. ركبت إحدى سيارات المطار الحربى بصحبة محمد أيوب واتجهنا إلى بيت 
محافظ المنيا.. وقد رافقنا المحافظ إلى أسطال قرية المشير عامر. 


۳۱۸ 


كان عبد الحكيم عامر یجلس مع عدد من آشقائه وآقاربه ومعه شمس بدران.. وفی 
غرفه محاورة» أمضيت مع المشير عامر آکثر من ساعتین وحدنا» أحاول إقناعه بان 
يصحبنى فى الطائرة التی تنتظر بمطار النیا. 

سألنى عبد ا حکیم: 

«علی أى أساس أعود معك ؟ الوضوع مبدئى» وليس خلافًا شخصياً بينى وبين 
حمال) 

کانت کلماته تعید إلی ذهنی کلمات عبد الناصر ذاتھا خلال آزمة سابقة حینما قال 
لی عبد الناصر أنه ليس هناك خلافًا شخصياً بینه وبين عبد الحكيم» وأنه يدرك أن 

الله وحده يعلم كم بذلت من الجهد مخلصًا کی آسوی الخلاف وتکلل هم 
بالنجاح.. كانت آمامی صورة قاتمة مظلمة لا يمكن أن يحدث لو صعد هذا ا خلاف . 
وكنت آری بالنظار الآيادى الخفية التى تستميت لتصعیده.. ومع كل الجهود التى بذلتهاء 
لم أنجح فى مهمتی وعدت فى اللیل الأسود مع مجمد آیوپ. وأنا آحس بکابة متوجسا 

کان را یی أن يترك كل الذين شاركوا ذ فى الحكم قبل الهزيمة العسکرية با فيهم آنا 
مرافعهم. ویتر کون لعبد الناصر حرية اعادة اختیار معاونیه بالشکل الذی یری آنه بساعده 
على مواجهة مهمته الشاقة.. وقد أبديت هذا الرأى لعبد الناصر وعرضت عليه أن أترك 
موقعی» ولكنه رفض . 

أما بالنسبة لعبد الناصر وعبد الحكيم فقد كان رأيى أن يلتقياء ويتصافيا بغض النظر 
عن اث e‏ فى الحكم آم عدم اٹ شتراکه. وقد عرضت هذا الأمر على 

«فلتصفوا النفوس. فا ا "0" 

واستطردت قائلا: 1 1 

«لا تعطی الفرصة لأن يتداخل بینکما أحد فتزداد الهوة» 

۱ : 
وأجاب عبد الحكيم فى مرارة: 
۳۹ 


الو سس "وو اوس اج ل . وادا 
۳ 

وعدت من المنيا وقد أحسست أن الوقف على وشك الانفجار. 4 إن ق: قبلة زمنية تنتظر 
الوقت الحدد کی ینفحر منها البارود.. وفی صباح الیوم التالى 5 عبد الناصر 


إخفاقى مع عبد ا حکیے, ولم أذكر لعبد الناصر ما قاله الشیر حتی لا آزید الوقف 
اشتعالاً. 


احداث فى منزل المشير بالجيرة 


ومضت أيام محدودة قبل أن تتطور الأمور إثر عودة المشير من قريته وإقامته فى منزله 
بشارع الطحاوية بالجيزة.. كانت عودة المشير عامر بداية لتأزم الأمور» فبعض الضباط 
الذين أحيلوا إلى التقاعد أقاموا فى منزله.. وتحدنت مع المشير فى أن يصرفهم حتی لا 
يزيد من حدة الوقف ولكنه بطبيعته كرجل صعيدى كان يجد حرجا فى طردهم من 


سته. 


كان على هؤلاء الضباط أن يقدروا الوقف. وينصرفوا من تلقاء أنفسهم حتی لو کانوا 
سيتعر ضون للاعتقال. 

فى هذا المناخ وقع حادث صغير ترك آثرا بالغا فى نفس المشيرء فقذ كانت إحدى 
سیارات الخابرات العامة تراقت-عمیلا أجنبيًا فق منزل بقع بالنطقة التق یقیم فيها المشير. 

٠‏ وکانت سيارة الخابرات تقف على مقربة من بیت اللشیر عامر فمن الغتاد ألا تقف 

سيارة الراقبة بحوار منزل الشخص الذی تراقبه» بل بعید عنه لذلك کان هدف السیارة 
ک لا تعد ول نول ا 

أمسك أحد الضباط المقيمين فى منزل 5 المراقبة وأدخله إلى التزل ' وآوهم 
عبد الحكيم عامر آن هذا الطاقم يراقب بیته. . اتصل بى الشیر عامر هاتفیا ووجدته لول 
مرة منذ عرفته زمیلا فى الكلية أحربية عام ۱۹۳۸ 7م وفرے 70 ۱ 

اإنت بتراقبنى يا صلاح» 0 


۳۲۰ 


وجهت لوم إلى عبد الحكيم لأنه تصور أننى آراقبه.. إننى لا آقول ذلك الآن ففی 
محكمة الثورة سألنى حسين الشافعى - رئيس المحكمة - بقوله: 

«إنت قلت فى التحقيق لو طلبوا منى مراقبة عبد الحكيم لرفضت. 

أجبت بقولى: 

- لم أقل هذا بل قلت لو طلبوا منى مراقبة عبد الحكيم لاستقلت.. وهناك فرق بين 
الرفض والاستقالة» ففى حالة الاستقالة هناك غيرى يمكن أن يقوم بهذه المهمة. 

من أجل هذا أحزننى جدا أن يشك عبد الحكيم عامر فى عملية الراقبة.. والواقع أن 
عقدة المراقبة. كانت موجودة لدى كل مسئول يخرج من الحكم فجمیع النواب وأعضاء 
مجلس الثورة والذين خرجوا على امتداد سنين الثورة كانوا یعانون من هذه العقدة وفى 
كثير من الأحیان كانت العقدة مجرد آوهام. ۱ 

كنت فى ذاك الیوم على موعد لاستقبال السيد سحاد حيدر سفیر الباکستان فى 
القاهرة فى مکتبی فأجلت الوعد. وتوجهت فورا إلى منزل المشير عامر بصحبة» رئيس" 
هيئة الأمن القومى. 

وآجزمت له أن هذه مجرد آوهام وليس هناك من يراقبه. بل لا يستطيع أحد أن 
يراقبه دون تعليمات شخصية من عبد الناصرء كما آفهمته أن عمليات المراقبة فى قضایا 
التجسس توضع لها خطة يشترك فيها فروع عديدة من هيئة الأمن القومى التابعة 
للمخابرات العامةء ولذا ليست العملية يسيرة كما يتصور. 

لم يقتنع عبد الحكيم» إذ كان الجو الذى يعيش فيه يساعد على أن يشك فی كل 
8 

وحدث حادث آخر فى منزل الشیر عمل على إشعال الفتنة.. إذ كلف سامی شرف 
الو سمل طلاق مان رای رات اون باعل سا هرای قاقد ر ات 
لصاعقة الذی كان يقيم بعد الهزيمة فى منزل الشیر عامر بصفة داثمة. 

ونصبت الخابرات الحربية کمینا بالقرب من منزل عبد الحكيم عامر» وحاولوا القبض 
علی جلال هريدق, ولکنه نادی بأعلى صوته على زمیل له فی الداخل هو الضابط 
التقاعد مختار حسین الذی كان مقیما آیضا فى منزل الشین فأسرع إليه الأخير مسلحا: 
لینحده.. وحینما آحست سيارة الخابرات الخربية بذلك آسرعت بالفرار تطاردها 
طلقات نارية منمعها کل من كان بالنطقة التی تطل. على النیل.. وظن ا مشیر عامز أن 
هناك هجوما على منزله فخرج وقد تسلح بعدة قنابل يدوية. 


۳۳۱ 


من الشیر إلا أن استدعی حرسا خاصا مسلحا من قریته» ولکن الأمور سويت فعادت إليه 
بت لس کف 

و کلف عبد الناصر الباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية والخابرات اربية باجراء 
مراقبة لتحر کات الشیر عام ولکنه کشف هله الراقبة . 

كان الذین سعوا إلى تخریب العلاقة بين عبدالناصر وعامر یظنون أن التخلص من 
عبدا حکیم عامر سیفتح البات أمامهم واسعا.. كانت کل هذه الأحداث تدوں وآنا بعید 
عنها فی فراش مرض خطیر فاجأنى بلا مقدمات. 


سقوطی فى الکتب مصابا بجاظة دموية 


ففى خضم هذه الظروف القاسية ء ونتيجة الجهود الضخمة التى بذلتها. والصورة 
القاتمة التى كانت تتراقص آمام عينى» والسئولیات الضخمة التى ألقاها عبدالناصرعلی 
بعد النكسة » سقطت فى مكتبى فى صباح الثالث عشر من يوليو عام ۱۹۲۷ مصابا 
بجلطة دموية شديدة فى الشريان التاجى كادت تودى بحياتى. 

كنت فى الليلة السابقة أتمتع بكامل صحتى أباشر عملى فى مكتبى وقد سهرت فيه 
حتى منتصف الليل.. وأثناء وجودى بالمكتب رن جرس الهاتف وإذا بالمتحدث الفريق 
أول محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة.. وأبلغنى أن الرئيس عبدالناصر قرر 
محاكمة كل من الفريق أول صدقى محمود قائد القوات الحویة والفريق طبار جمال 
عفيفى واللواء طيار إسماعيل لبيب بتهمة الإهمال الجسيم فى القوات الجوية. 

كما آخبرنی الفریق فوزى بأن الرئیس عبدالناصر قد أمر بأن تخلى المخابرات ثلاث 
فيلات من تلك التى تستخدم كمنازل أمينة فى أعمالهاء والمنزل الأمين فى علم 
الخابرات هو مكان سرى يخصص لقابلة السملاء وتدريبهم وإقامتهم. كان الطلوب أن 
تسلم هذه الفيلات إلى القوات المسلحة كى تجهزها للتحفظ فيها على قادة الطيران الذين 
سوف يتم اعتقالهم. 


۳۳ 


ولکن لم يكن یتوافر لدی الخابرات آکثر من مبنی واحد. فأصدرت تعلیماتی لدیر 
مکتبی بأن یسلم هذا البنی للقوات السلحة. 

والغریب أن الفریق آول محمد فوزی حینما حدثنى فى هذا الأمر بين لی أن الفریق 

(إن الاثنين الآخرين سوف يعتقلان کی يشهدا على صدقى محمود) 

وتعجبت من هذا القول . وقررت أن أتحدث مع عبدالناصر فى اليوم التالى فى هذا 
صدقى محمود ظهر هذا اليوم بناء على طلبه. وحينما هممت بمغادرة المنزل شعرت بالم 
شدید فى صدری» وبأن شیئاً یکتم أنفاسى, ولكننى تحاملت على نفسی. وتوجهت إلى 


التقاعد. 
وخف الألم قليلاء واستقبلت صدقى محمود فى مكتبى الساعة الثانية عشر ظهراء وما 
أن جلسنا حتى قال لى: 


القد علمت بالأمس أن الشرطة العسكرية ستقبض على اليوم» ولذا آثرت بل فضلت 
أن أجىء إليك وأقدم نفسى بدلا من محاصرتى فى المنزل بالشرطة العسكرية.. إن حقيبة 
ملابسى فى عربتى الواقفة أسفل البنی» 

قلت له: 

«آنت تعلم أننى لست مختصا بهذا العمل. كما أن الشرطة العسكرية لا علاقة لی بها 
وتتبع قائد عام القوات السلحة. ولكننى علمت بهذا الأمر آمس من الفريق محمد 
فوزی»: ۱ 

ونصحت الفریق آول صدقی محمود أن بعود إلى منزله وینتظر به حتی يحضر له من 
سیقوم باعتقاله. 

كان صدقی محمود يحس بالرارة والالم وهو یسر لی مکنون نفسه بقوله: 

«آبعد هذا العمر الطویل وبعد هذه الخدمة الطويلة التى أفنيت فیها عمرى للثورة 


۳۳ 


أعامل مثل هذه العاملة غير الکریمة؟ إننى على استعداد لآن آحاکم ولکن ما آطلبه هو 
محاكمة عادلة» 

وآشار صدقی محمود فى حدیثه إلى موضوع الضربة الأولى وکیف أنه عارض 
عبدالناصر حینما آمر بتلقی الضربة الأولی.. كان صدقی محمود یتحدث وقد آحس بأنه 
يواجه غدرا نتيجة تردده على منزل الشیر بعد النكسة.. لقد ذکر لی أن شخصا یرتبط 
بإبراهيم الطحاوی نصحه بألا يتردد على منزل المشير وإلا فإنه سيتعرض للمخاطر 
والمصاعب. . ولكنه لم یستمع إلى هذه النصيحة؛ فقد أصر على التردد على منزل المشير 
عامر كنوع من الوفاء وإبداء مشاعره نحوه. 

وفى أثناء حديثنا داهمتنى آزمة قلبیة شديدة » إذا أحسسبت فجاة بأن شيئاً يشق 
صدری ؛ وتصبب من جسدی عرق غزیر وآخذت أتحامل على نفسى محاولا آلا يشعر 
صدقی محمود بحالتی» فقد تأول فى هذه الظروف و وہر سس 

ولکن صذقى محمود شعر بأننى آعانی آلاه فسألنى عما ألم بى» فقلت له إننى آحس 
بألم شدید فی صدری. واستآذن صدقی محمود » وطلب منی أن آعود لنزلی لانال قسطا 

من الراحة. فقد تكون هذه الآلام نتيجة إرهاق متواصل. 

ولكن ما أن غادر الفريق صدقى محمود مكتبى 2 حتى ازدادت شدة الالام فى 
صدری» واحسست أن آنفاسی تکاد تکتم قلبی فاستدعینت آحد آطباء الخابرات الذى 
سرعان ما حضر وأجری فحصه الطبی › ولذا آری فى وجهه قلقا ملحوظاء فسرته توا 
على أننى آعانی آزمة صحية خطيرة.. وطلب منی الطبیب وهو الدکتور عبد العطی 
القیعی أن آرقد على سریری الذی كان موجودا بالکتب منذ نشوب آزمة الشرق الاوسط 
فى منتصف مایو وألا آبذل آی جهد. وترکنی لیعود بعد بضع دقائق وفی يده حقنة 
سرعان ما غرسها فى جسدی؛ وکان يسير خلفه مرضا يحمل آنبوبة أكسجين للتنفس. 

وما هى إلا دقاتق . حتی أحسست بان الألم بدأ یزول قليلاً » ولکن سرعان ما 
E‏ فوضعوا كمامة الا کسحین على وجهی. ولکن الالام ازدادت حدة. وإذا بی آری 
شبح الوت آمامی. 

كنت آشعر كأن روحی ترید أن تنطلق من جسدی » وکأن شيئا یصارع لقصل جزء 


TYE 


آعرفهم جمیعا من الااساتذة الدکتور منصور فایز والدکتور رفاعی کامل » والدکتور 
ناصح أمين وانضم إليهم من آطباء الخابرات الدكتوران عبد العطی القیعی. وابراهیم 
شعراوی. 

وبالرغم من أن هوّلاء جمیعا حاولوا أن بخففوا عنی وطأة المرض» فقد أحسست بأن 
مرضی یتعلق بالقلب. وآحسست آننی فى طریقی إلى رحلة بعيدة لا عودة منها. 

كان آول شیء قلته لمن حولی: 

(هاتولی جمال عبد الناصر.. إننى آرید أن آقول له آشیاء کثیرة» 

لم آفکر فى هذه اللحظة فى آولادی ولا فى زوجتی ولا فى آسرتی ولا فى أى آحد 
آخر سوی مصر.. وطلب الأطباء منی أن أهدأ فالمسألة من وجهة نظرهم بسيطة وسرعان 
ما غرسوا فى جسدی عدداً من الحقن لم أستطع بعدئذ أن أعى ما يدور.. كل ما آذکره 
آننی ذهبت فى سبات عميق ولم أفق من نومى إلا فى العاشرة مساء وإذا بى أجد الأطباء 
بجوارى .. وكنت حسبت آنهم ذهبوا إلى عياداتهم وعادوا إلى ولكننى اكتشفت أنهم لم 
.ينصرفوا منذ سقطت فى المكتب وقت الظهيرة. 

وجدت نفسى قد نقلت إلى غرفة ملحقة بمكتبى » أعدت كأنها حجرة فى مستشفى 
لقد قرر الأطباء خطورة نقلى إلى المستشفى .. مكثت راقدا فى الغرفة الملحقة بمکتبی لمدة 
ستة أسابيع.. هدتنى الحقن.. كنت وكأننى فی غيبوبة صاحية.. ومنع الأطباء الزيارة 
عنی. وأصدروا تعليمات بآن آرقد على ظهرى بلا حراك. 

وفى هذه الفترة اشتعلت نيران الفتنة وظهر كثير من الأمور على السطح» جرفت 
آمامها كل المحاولات التى قمت بها من قبل لتصفية الازمة وتسويتها ومنع الفتنة. 

وفى الليلة السابقة لإصابتى؛ كنت أجلس فى مكتبى مع عباس رضوان» وكانت 

/ تعتمل فى نفسى صراعات عديدة» وتجيش فى نفسى انفعالات لم أميز كنهها أو 

طبيعتها.. ولكننى أذكر أننى قلت لعباس رضوان إن الحل الوحيد هو أن نستقیلء فالأمر 
فى نظرى آصبح صراع آشخاص على السلطة» ولیس صراع مبادی . 

ولقد ذكر عباس رضوان هذا الحديْثْ أمام محكمة الثورة التى شكلها عبدالناصر سنة 
۷ برئاسة حسين الشافعی لاستکمال مخطط التصفية. 


۳۲۵ 


عبدالناصرییکی 


او 


على أثر كمية من الحقن والآدوية الخدرة نصح بها الأطباء فى المساء لتخفيف الالام 
رحت فى نوم عمیق» لا أحس بأى شئ حولى حتى اليوم التالی» وکان الاطباء قد منعوا 
الزيارة عنی لخطورة حالتى الصحیة ولكننى عندما فتحت عينى وجدت جمال 
عبدالناصر يجلس بجوارى وأنا طريح الفراش ويشد على يدى وهو يقول: 


(معلش نا صلاح شد حيلك» 

ونظرت إلى عبدالناصر... كانت الدموع فى عينيه» وشعرت إنى مشدود إليه. 
ودمعت عيناى أيضا.. 

قال عبدالناصر: 


- اهتم بصحتك وما تفکرش فى حاجة. 

ويبدو أن الأطباء كانوا قد نبهوه إلى خطورة حالتى الصحية. فجلس دقائق معدودات 
وانصرف وبقيت راقدا فى فراشى فى المكتب خمسة عشر يوما لايسمح لأحد حتى 
لأسرتى یزیارتی.. 

كانت هذه الفترة من أقصى الأيام التى مرت بی فتعليمات الأطباء تصر على ألا 
أقوم بأدنى حركة.. أمدد على فراشی لا أتحدث مغ آحد. ولا أبذل أى جهد. 

وسرح خیالی وأنا أحس بوطأة الرض, فوجدت الدنيا أمامى آشبه بالشرنقة التى 
تتحول فيها الدودة إلى فراشة فى مرحلة من مراحل تطورها.. وتهياً لی أن هذه الأرض 
ليست سوى هذه الشرنقة التى سندفن فيها حينما تخرج آرواحنا إلى بارئها. 

وفی سرعة مذهلة تخيلت آهل النفاق» ورأيت قصة الصراع الدامى على السلطة › 
هذا الصراع الذى يجرف أمامه كل القيم التى يعيش بها الإنسان. 


أولادى لا يعرفون 


وكنت معتاداً أن أتصل بمنزلى حینما أتغيب عنه لأطمئن على أولادى» وأعرف 


۳۳۹ 


واستیقظت زوجتی فجر الجمعة لتجد آننی لم أحضر ولم أتصل بهاء فأحست بالقلق 
وازداد قلقها بعد أن اتصلت بمكتبى فوجدت سکرتیری بالکتب. وحینما سألته عنی قال 
لها: 

«الرئيس كلفه بمهمة عاجلة فى منطقة القنال» 

آحست زوجتى بأن ثمة شيئاً غريبا ومريباء وطلبت من أحد أبنائى أن يتوجه إلى مبنى 
المخابرات لمعرفة الأمر.. ما أن وصل ابنى إلى مبنى الجهاز حتى استقبله ا حراس؛ وكانوا 
يعرفونه. وقالوا له: 

حمد الله على سلامة سيادة المدير. 

حينما صعد ابنى إلى غرفة مكتبى قال له سكرتيرى إننى مجهد وأن الأطباء نصحونى 
بالراحة. 

وقرر عباس رضوان بعد ذلك أن يتجه إلى منزلى ليخبر زوجتى» وصحب معه 
الدكتور رفاعى کامل. وأبلغا زوجتى النباً بصورة مخففة ولكنها لم تقتنع بحديثهما وما 
أن قال لها إنى مجهد حتى قالت لهما: 

«دى حالة قلب.. ربنا معاہ) 

ظللت خمسة عشر یوما راقدا فى فراشى منوعا من الزيارة حتی مرت مرحلة ا خطر 
فسمحوا بالزيارة لأولادى وآصدقائی. 

كان عبدالناصر يطلبنى تليفونيا باستمرار ویقول إنه متتبع لأخباری الصحية.. كنا 
نتحدث يوميا فى مسائل عامة وخاصف حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. 


عشاء عبد الحكيم مع عبد الناصر 


وكان عبدالحكيم عامردائم الاستفسار عن صحتى من سكرتيرى ومدير مکستبی 
وحينما سمح الأطباء لى باستقبال الزوار كان عبدالحكيم يحدثنى بالهاتف.. ولقد طلبت 
من عبدالحکیم ألا يزورنى فى مكتبى فإننى كنت آقدر مشاعره. وكنت لا أريد زيادة 
الحساسيات بينه وبين عبدالناصر ولكن عبدالحكيم آصر على أن يزورنى. 


۳۳۷ 


وذات مساء جاءنی بصحبة عباس رضوان وأمضيا بعضص الوقت... وعند انصر افهما 
افترح عباس رضوان علی عبدا لحكيم عامر آن یفاجٹا عبدالناصر بالزيارة.. ووافق 
عبدالحكيم» وذهبا معا إلى منزل عبدالناصر وتناولا العشاء معه وعلمت منهما آنهما 
صفيا ما فى نه نفسيهماء وآن هذه الزيارة كانت لها آثر طيب فى نفس عبدالناصر الذی قال 
لی بعد هذه الزيارة: 

«خلاص احنا اتصا نا وما تشلش هم» 

قلت لعبدالناصر: 

«الحمد لله.. ربنا يوفقكما إلى الخير» 


وفى تلك الفترة زارنى كثير من السئولین» وحضر جميع نواب رئيس الجهورية 
لزيارتى أكثر من مرة. 

وعاد عبدالحكيم لزيارتى مرة ثانية.. ومن الغريب أن زيارة عبدالحكيم فسرت ضدى 
على أننى كنت ضالعا فى المؤامرة بل والرأس الدبر لها. 

وسمح لى الأطباء بمغادرة مكتبى يوم ۲۳ أغسطس على أن أقضى فترة نقاهة لمدة 
خمسة عشر يوما.. وكان عبدالناصر طوال هذه الفترة قريبا منى» يزودنى بنصائحه 
بالاهتمام بصحتى حتى آستطیع مواصلة رسالتى.. ولقد أعربت لعبدالناصر أكثر من مرة 
أن صحتى قد لاتمكننى من مواصلة عملى بعد إصابتى بهذا المرض الخطيرء فقد لا أتمكن 
من تحمل الجهود الشاق الذى يتطلبه منصبى» ورجوته أن يفكر فى إسناد مهمة رئيس 
الخابرات العامة إلى شخص خر ولكنه رفض بإصرار وقال لی: 


بی کش 


«ما تقولش کده.. إن شاء الله یکره تستعید صحتك.وتبقی کویس وتواصل عملك..» 
التفصیلی الذی قام به الخربون فترة مرضى» حتی هبت العاصفة وانفجر الب رکان.. 

كيف حدث ذلك؟ أو كيف انتهت العلاقة بين.الأخوين عبدالناصر وعامر؟ وما 
تطورات الموقف بينهما؟.. ذلك موضوع آخر ستجیب عنه الأوراق التالية. 


۳۳۸ 


العشاء الآخیر 


كان عبدالناصر یداوم الاتصال بی یومیا بعد مرور مرحلة الخطر التى استغرفت 
أسبوعين عن طریق الهاتف. وفی بعض الأحيان كنا نتحدث عدة مرات.. وکنت آحس 
با حرج والقلق من رقادی فى الکتب. فالححت على الاطباء أن يسمحوا لی بفادرة 
مکتبی حتی آترك لعبدالناصر حرية التصرف. فجهاز الخابرات یحتاج إلى رئيس يديره. 

وفی مكالمة تليفونية مع عبدالناصر أبديت له رغبتی فى التنحی عن منصبی لظروف 
حالتی الصحية» وطلبت منه أن يبحث عن رئيس آخر للمخابرات.. 

ولکن عبدالناصر رفض هذه الرغبة بشكل قاطع كما ذکرت سلفا. 

واستجاب الأطباء لرغبتی» وسمحوا لی بمغادرة مکتبی على أن أقيم فى مکان هادی» 
وألا آستقبل زواراً فى فترة النقاهة... واقترحت أن آسافر إلى الاسک‌ندرية» ولکنهم 
حذرونی من أن حالتی الصحية لا تسمح بالسفر.. واخترت إحدى الاستراحات الحكومية 
فى الزمالك لأقضى بها فترة النقاهة. 

وفی یوم ۲۳ من آفسطس سنة ۱۹٦۷‏ غادرت مکتبی إلى الاستراحة حيث آنشد 
الراحة والاستقرار ولکن يبدو آنها كانت مکمن الزوابع والعواصف. 

وکنت قبل مغادرتی الکتب قد آبلغت عبدالناصر بمكان إقامتى احدید. واقترح على 
أن أقضى فترة النقاهة فی استراحته بالقناطر الخيرية» ولکن الأطباء عارضوا فى ذلك على 
أساس آنها بعيدة علیهم. وأن حالتى تحتاج إلى إشراف یومی منهم.. وفى اليوم التالى أى 


الرابع والعشرین من أغسطس زارنى فى الاستراحة المشير عامر وبصحبته شمس بدران 
وكان آول لقاء لی مع شمس منذ مر صی . 


.وما أن جلس ا مشیر معی؛ حتى دق جرس الهاتف. وكان المتحدت جلال هریدی من 
منزل المشير عامر فى الحيزة» ليبلغه آن الرئیس عبدالناصر يطلب أن يتصل ا مشیر عامر به 
تليفونيا.. وحاول عبدا حکیم عامر أن یتصل بعبدالناصر من تلیفون الاستراحت ولكنه 
أخفق فى الاتصال.. وغادر المشير عامر الاستراحة قائلا إنه سوف يتصل بعبد الناصر من 
الخلاقات.وظن بأنه من الحتمل أن يصحبه عبدالناصر إلى موّغر القمة العربى الذى كان 
سیعقد يوم ۲۸ من آغسطس. 
۳۳۹ 


انتهاء العشاء مع عبدالناصر. حتى أعرف مادار بينهما. 

كان يخيم على الجلسة بينى وبين المشيرجو قاتم یجنم على صدرى ء إذ استيقظت من 
ویصعد بها إلى السماء وحده بينما ینتقل المشهد فى ا حلم إلى صورة آخری عبد الناصر 
يستقل طائرة أخرى وآنا بجانبه وأضع يدى على كتف عبد الناصر فإذا به يبعدها عنه 
دعنف» والطاك ة حلق فى اضطراب. وتواجه آسلاکا إلى آن حاء الشهد الثالث من الحلم 
سنة ۷٦۱۹ء‏ فقد كان المكان نفسه الذى رآیته فی الحلم ولم آکن قد شاهدته من قبل . 

كان حلما مفزعاً تذکرته وأنا آودع عبدالحكيم عامر..إحساس غامض ینتابنی بأن 

شردت وأنا آودع المشيرء وكنت متعجلا اللقاء فى اليوم التالى لأقف على تفاصيل 
ماحدث فى بيت عبدالناصر. ولكن هذا اللقاء لم یتم وكانت زيارة عبدالحكيم لى فى 
استراحة الزمالك آخر لقاء لی معه على الأرض. 


تقدیم اسنفا لنی 


الیوم هو السادس والعشرون من شهر آغسطس سنة ۱۹۲۷ .. استیقظت مبکرا وکنت 
لا آزال أقيم فى استراحة الزمالك» ولم يمض على بها سوی یومین من فترة النقاهة التی 
قررها الأطباء لی.. 

كنت آحس فى هذا الیوم بنشاط غير عادی.. وبالرغم من أن الأطباء نبهوا على بألا 
آبذل آدنی حهد. فقد فمت من فراشی وجذبت حبال النافذة» فأأحسست بن هذا اخهد 
البسيط آرهسقنی. وآلقیت نظرة من النافذة على النيل الخالد... الشمس مشرقة ساطعة 
ومیاه النیل تجری نحو الشمال وکلی آمل نحو یوم باسم لم آکن آدری أن هذا اليوم 


۳۳۰ 


سیکون بداية التاعب.. لم آکن آعلم با يخبئه القدر ولم آکن آتصور أن الأمور ستتطور 
إلى هذه الصورة الكريهة التی ختمها العام الحزين. 

حضر لى فى الصباح الطبيب إبراهيم شعراوى لیعودنی. وبعدآن فحصنى دعوته 
ليشرب قهوته. وإذا برنین جرس الهاتف يجذب الدکتور شعراوی إليه.. كان وجيه 
عبدالله مدير مكتبى هوالمتحدث. فامسکت السماعة. وعلمت منه أن سامى شرف اتصل 
به وأخبره بان عبدالناصر أمر أن يقوم أمين هويدى بالاشراف على جهاز المخابرات فترة 
نقاهتی» وأنه فی طريقه الآن إلى الخابرات. 

وأصدرت تعليماتى إلى وجيه عبدالله بأن يفتح له مكتبى ويجمع له نوابى کی تسیر 
القافلة. 

ولكن بعد فترة وجيزة لاتنعدى عشر دقائق اتصل بى وجيه عبدالله مرة أخرى عن 
طریق الهاتف. وآخبرنی أن أمين هویدی حضر فعلا للمخابرات ومعه کشفان: الکشف 
الأول بأسماء بعض ضباط الخابرات مطلوب إعطاؤهم آجازة إجبارية» والکشف الثانی 
بأسماء بعض ضباط مخابرات مطلوب اعتقالهم.. كما آخبرنی وجیه عبدالله بأنه 
مطلوب القبض على حسن علیش رئيس هيئة الأمن القومی» ویسری الحزار نائبه 
وحلمی القاضی رئيس هيئة البحوث الفنية بالخابرات» وحمدی الشامی من آفراد مکتبی. 

وتعجبت من هذا التصرف فالاشراف على جهاز الخابرات لایعنی اتسخاذ مثل هذه 
الإجراءات دون الرجوع إلى. وأنا لا آزال مسئولا عنه.. وجاء لی حمدی الشامی من آفراد 
مكتبى فى الاستراحة بعد فترة وجيزة من انتهاء مكالمتى مع وجيه عبدالله وأبلغنى أن 
المشير اعتقل ليلا فى بيت عبدالناصر وقطعت حرارة التليفون عن منزله فى الجيزة» وتم 
وبعد أن تمت هذه الاجراءات أعيد المشير إلى منزله و حددت إقامته. 

وحاولت الاتصال بعبدالناصر کی آستوضحه الامر بعد أن أحسست أن هناك موّامرة 
تدبر لحھاز الخابرات. وآن فتنة کبری سوف تعصف بثورة ۲۳من یولیو.. ولأول مرة فى 
تاريخى مع عبدالناصر أخفق فی الاتصال به.. كنت آحدثه هاتفياً فی أى وقت من 
آطراف النهار وآناء اللیل.. وکنت آقابله فى أى وقت من الأوقات» ولکننی فى هذه الرة 
آیقنت بعد محاولات عدة أنه لايريد أن یتحدث معى. 


۳۳۱ 


. ووجدت نفسی فى موقفب غریب. فإننى کمستول ریت آمامی رجالا ضحوا بالکثیر 
من أجل وطنهم.. لقد استشهد زملاء لهم أثناء تأديتهم آعمالهم... هولاء بدأت السلطة 

لم يكن آمامی فى هذه الظروف الصعبة سوی خیارین: 

اما آن آصمت فأرى هؤلاء یواجهون الظلم وا حور وحدهم. وإما أن آقدم استقالتی 
حتی أكون حرا فى الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم» وبخاصة أننى على يقين من آنهم 

لقد أيقنت أن آلطلوب من هذه العملية هو شخصی كما آثبتت الأيام وسوف آتحدث 
فى الجزء الرابع من هذه الأوراق عن مثيليات محكمة الثورة التی انعقدت سنة ۰۱۹۲۷ 

لقد تذ کرت البداً الشهور الذی يعمل به عبدالناصر.. «مبداً استنفاد الأغراض».. لقد 
هدنی الرض وآصبحت لا آستطیع أن آعمل بالقدر الذی كنت آبذله قبل مرضی .. 
وکان لابد من ضحایا يقدمهم عبدالناصر للشعب لو خفاء اخفاقه السياسى» وماسی 
الحرب التی هو بلاشك مسئول عنها السئولية الأولى كما وضحت من قبل. 
- كنت أدرك الأشواك التی ستواجهنی؛ والخاطر التی سأتعرض لهاء ومع ذلك لم آشعر 
إلا وآنا أمسك بالقلم وأكتب استقالة مسببة إلى عبدالناصر وأرسلها إلى محمد أحمد 
عن طريق مدير مكتبى بعد أن نسخت منها عدة صور وزعتها على الصحافة وبعض 
لقن 5 

وفیما یلی نص الاستقالة: 

القاهرة فی ۱۹۲۷/۸/۲۲ 

السید الرئیس جمال عبدالناصر 

(بسم الله الرحمن الرحیم.. يأيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينبأ فتبینوا أن تصیبوا 
قوما بجهالة نتصبحوا على مافعلتم نادمین». صدق الله العظیم. 

ا حمد لله التی جاءت منك ولیست منی؛ فخلصتنی من وخز الضمير لا كنت آشاهده 
من ضور أثناء مرضی. ولم اکن راضیا عنهاء فأرحتنی من عبء كان یعذبنی.. وال 
يهدى النفوس. ويكشف ا حق من الباطل إنه على كل شىء قدير. 

آما بعد فقد كان فی نیتی أن آمهد لك السبيل لتفعل ما تريد» ولکن الله سبحانه 
وتعالى شاءت إرادته أن أرقد فى مكتبى لمدة ستة أسابيع» وكان هذا يقلقنى بسبب ما 
اتخذته من قرارات منذ هذا الیوم.. 


۳۳۲ 


لقد كنت أعيش فى مرضی العضال مع الاحداث.. ویاحسرتاه رآیت الشرفاء ذوی 
الرآی تخمد رءوسهم. ورآیت الانتهازية من ا حبناء وأصحاب التطلعات تزحف بخسة 
بغية حقیق آمور دنيوية مصيرها الزوال. وآنت تسمع لهذا ولذاك. فآری قرارات ما كان 
لی عهدا بك أن تصدرهاء فکنت أَشَقق عليك من هوّلاء الذین یریدون السلطان وال جاه 
وحب السيطرة وأنت اعلم منی بهم. وخشیت على هذا البلد الآمين من هذه الفتنة 
الکبری التی ذكرتنى بتلك التی قامت فى صدر الاسلام والتی لازال آثرها تعانی منه آمة 
السلمین حتی الیوم. 

ولیس لی أن آقول لك شيئا الآن وأنا لا أزال على فراش الرض الا أن آدعو الله أن 
يحقق لهذا البلد ما يبتغيه آبناژه» وآن أفسح لك الطريق لتختار من تشاء. 

: إلا أن ما تعجبت له أننى سمعت بأوامر القبض على آفراد الجهاز الذين خدموا بشرف 
وإخلاصء فإن كنت تريد القبض عليهم فاقبض على آولا لأننى السئول الأول. 

وأخيراً أقدم لك استقالتی ومستعد لأى محاسبة» فصاحب ا حق لايخشى إلا الله 
سبحانه وتعالى.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الواطن صلاح نصر 


وبعد أن أرسلت استقالتی غادرت الاستراحة إلى منزلی فورا بصحبة الطبیب الدکتور 
إبراهيم شعراوی. فلم یعدلی الحق فى أن أقر فى استراحة حکومية.. وفی آثناء عودتی 
إلى منزلی» وأثناء مرور سيارتى بجوار كورنيش النيل» نظرت إلى الأفق» فاستهنت 
با حیاۃء وسخرت من تكالب الناس عليها. 

لقد تركنى عبدالحكيم عامر یوم ۲۶4 من أغسطس بعد زيارته القصيرة لی» وكله أمل 
بآن دعوة الرئيس عبدالناصر له للعشاء ستصفى ما بينهماء متفائلا بأن عبدالناصر قد 
يصحبه معه إلى مؤتر الخرطوم. 

ولكنه عبدالناصر يبدو أنه كان قد قرر شيئا ماء إذ قام بدعوة عبدالحكيم عامر إلى 
العشاء واعتقله فى منزله.. وأرسل آمین هويدى إلى المخابرات ليستكمل مخططه. وكان 
عبدالناصر قد قام قبل ذلك باجراء حركة تصفيات كبيرة فى القوات المسلحة كما بينت 
بن تل 

وشعرت أن الفتنة قد اشتعل أوارهاء وآن الثورة ستأكل نفسهاء كالنار تأكل بعضها إن 


۳۳ 


لم تجد ما تأكله.. کان عبدا حکیم آخلص الخلصاء لعبد الناصر؛ وکنت أقرب التاس 
إليه» ولکن فی ميدان السياسة لیس هنا أى اعتبار للمعايير الانسانية والعاطفية» ولیس 
هناك مكان لصداقة أو وفاء.. وتذكرت ما قاله آهل العلم عن صحبة السلطان و خطورة 
القرب منه.. فقد قالوا: 

دزن أموراً ثلاثة لا بحتریء علیهن الا أهوج ولا یسلم منهن الا قلیل: صحبة 
السلطان وائتمان النساء على الأسرار وشرب السم للتجربة». 


إحساس آخر جاش فی صدری وآنا فى طریقی إلى منزلی» إن الوفاء جزاؤہ دائما 


غاقی ناوا انار راف اه ات اقآ روصل 
وسرحت بخیالی فى شريط سینمائی طویل. آستعرض صورة موكب النفاق الذی 
سار شوطا بعیدا فى رحلة الحياة. 


ووجدت نفسی آمام منزلی فی شارع عبدالعزيز فهمی عصر الجديدة.. وتحاملت على 
نفسی) وآلقیت بنفسى على فراشی کی حصل على قسط من الراحة كنت فى حاجة 
ماسة إليهاء وآنا آمر فى دور النقاهة بعد أن سلمنی الله من مرضی الخطير. 

وفی یوم ۲۷ ظهراً آبلغنی وجیه عبدالله قبول استقالتی واحالتی إلى العاش وآرسل 
لى صورة من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم ۱4۷۲ لسنة ۱۹۲۷ بتاریخ ۲۷ من 
آغسطس سنة ۱۹٦۷‏ الوافق ۲۱ جماد آول سنة ۱۳۸۷ .. والشیء العحیب الذی يدعو 
إلى التندن ما قامت به رئاسة الجمهورية فیما بعد. فحینما ذکرت فى نحقيقات القضية 
رقم ۱ محكمة ورة سنة ۱۹۲۷ التی سمیت «بقضية الاستیلاء على القيادة العامة للقوات 
السلحة» بآننی قدمت استقالتی السببة فی 7١‏ آغسطس سنة ۷٦۱۹ء‏ قامت رئاسة 
الجمهورية ‏ وهی لا تعلم أن لدی صورة من قرار الاحالة إلى العاش بتاریخ 
۷ - بسحب قرار إحالتى إلى العاش سالف الذ کر وغیرت تاریخه لیکون 
۰ أى الیوم السابق لتقدیم استقالتی. 

آی زيف آکثر من ذلك فى آمر تافه لا يقدم ولا يؤخرء فرئیس الجمهورية له الحق فى 
إقالة أو قبول استقالة أى إنسان فى منصب سیاسی. ولکن الأمر كان يتعلق بهيبة رئيس 
الجمهورية.. إذ كيف يجرؤ أى إنسان أن يقدم له استقالته. 


۳۳ 


كان آول ما فکرت فيه عقب قبول استقالتی أن أسلم کل ما یتعلق بوظیفتی وبخاصة 
الأمانات الحكومية والاموال. طلبت إلى وجیه عبدالله مدير مکتبی أن یتسلم أمين هویدی 
الذی عين مشرفا على الخابرات حساب الصروفات السرية ویوقع عليهاء وان بحضر لی 
الدفاتر لاوقع إلى جوار توقيعه آیضا. ۱ 

والحسابات السرية فى الخابرات هی الصروفات غير العادية التى تخصص للانفاق 
على نشاط الخابرات السری خارج البلاد.. وتسلم أمين هویدی الحسابات السریة 
واحسست أن عبئا ثقیلاً آزحته من فوق عاتقى. 


محاصرة منرل الشیر 


ما أن انتهیت من تسطیر استقالتی وتوقیعها حتی حضر لی فى استراحة الزمالك عباس 
رضوان. لیحدئنی عما حدث آثناء معركة اللیل.. لقد اتصل به عبدالناصر هاتفیا فی 
منزله الذی بقع بالقرب من منزل الشیر وآبلغه أن الشیر عامر لدیه وآنه آرسل قوة بقيادة 
لفریق أول محمد فوزی لاخراج الضباط المقيمين بالمنزل. 

قال له عباس رضوان: 

«ولازمته إيه. ارسال قوات؟) 

رد عبدالناصر بقوله: 

عبدا حکیم مش عاوز یسلمهم وبیقول یخر جوا واحد واحد. 

اقترح عباس رضوان على عبدالناصر أن يعود عبدالحكيم عامر إلى منزله ویتولی 
بنفسه هذا الأمر.. ولکن عبدالناصر قال له إنهما لم ينتهيا بعد من مناقشة بعض 
الوضوعات. وطلب من عباس رضوان أن يذهب إلى منزل الشیر فى الجيزة ویقنع الضباط 
بأن یسلموا آنفسهم. 

ذهب عباس رضوان إلى منزل ا مشیر القریب منه مترجلا» ووجد أن النطقة المتدة من 
کوبری الجامعة حتی منزل ا مشیر محاطة بقوات محموعة لواء وكأن هناك معر كة حربية 


۳۳۵ 


على وشك النشوب.. وحینما وصل عباس رضوان إلى منزل الشیر عامر. وجد الفریق 
محمد فوزی ومعه قائد القوة اللواء سلیمان مظهر- وهذا كان عضو الیسار فى محكمة 
الشورة التی حاکمت الضباط الذین کانوا ییقیمون فى منزل الشیر - ووجد الضباط 
' المقيمين.. داخل منزل الشیر ولم یکونوا یتعدون آصابع اليد يتحدثون مع محمد فوزی 
من داخل سور الحديقة» ویطلبون منه أن یدخل النزل لناقشته. 

كان الضباط یرفضون التسلیم. فدخل عباس رضوان منزل ا مشیر واتصل بعبدالناصر 
عن طریق الهاتف.. كانت الساعة الحادية عشرة وخمسین دقيقة. 

قال عباس رضوان لعبدالناصر : 

«الموقف حرج والضباط يرفضون الخروج وعائلة الشیر فى حالة من الاضطراب 
وترفض الخروج» ومن الستحسن عودة المشير حسم الامر» 

ولكن عبدالناصر قال له: 

«إذا لم يخرج الضباط فاننی سأضرب المنزل بالدافع» وقد أعطيت الأوامر بذلك 
محمد فوزی وعليك أن تخرج عائلة المشير بأى وسيلة » 

ورأى عباس رضوان أن الموقف يتطور سريعاء فأقنع الضباط بالخروج وقال لهم: 

الا يمكننا أن نسمح بأن يلحق أدنى ضرر بأسرة المشير.. إن فوزى سينفذ أوامر 
عبدالناصرء ولذا ليس هنا سبيلا سوى أن تخرجوا) 

واقتنع الضباط وخرجوا وتم القبض عليهم.. وانتهت هذه المعركة غير المتكافئة فی 
السادسة صباحا.. قائد عام القوات المسلحة» وضابطان برتبة لواء هما سليمان مظهر 
وصلاح محسن على رأس قوة تقدر بلواء لاعتقال ضباط لم یتعد عددهم آصابع الید. . 

وتغير الحرس القدیم على منزل الشیر عامر بحرس جدید» وعاد الشیر عامر إلى 
رد حر سا كل سی تد تھی 1 1 

لقد آصبح سحینا داخل منزله.. 

وفی العاشرة صباحا توجه عباس رضوان إلى منزل المشير عامر وقد ظن أنه یمکنه 
الدخول. فاعتذر له ضابط الحراسة» وقال له إن الأوامر التی لدیه تنص علی تن آی زيارة 


۳۳۹ 


لیقص على مغامرة الليل . 

كان عبدالناصر متوجها إلى الخرطوم يوم ۲۸ لحضور موقر القمة العربی بها.. و آشار 
عليه الحیطون به أن ينهى العملية قبل سفره خشية أن يحدث شىء فى غيابه.. وبینما 
كان عبدالحكيم يفكر فی الصلح مع عبدالناصر واحتمال مرافقته فى رحلة الخرطوم. كان 
عبدالناصر يدبر معركة الليل فيستدرج صديق عمره بدعوته لتناول العشاء معه ثم 
يقبض عليه فى منزله.. ولكن هذه هى لعبة السياسة.. كلها غدر وخيانة ولا تنجح إلا 
بقتل القيم الأخلاقية» والمشاعر الانسانية. 


محمد أحمد یروی ماحدث فى منزل عبدالناصر 


بعد أن أبلغنى وجيه عبدالله مدير مكتبى بان أمين هويدى قد تسلم حسابات 
المصروفات السرية ووقع عليها أرسل لى الدفاتر ووقعت عليها بما يفيد إخلاء طرفى.. 

وطلبت من وجيه عبدالله أن يتصل بمحمد أحمد سكرتير الرئيس عبدالناصرء 
ليستأذنه فى اختيار مسئول أمين کی يتسلم آموالا وأوراقا تخص رئاسة الجمهورية.. 

وحضر لى محمد أحمد فى منزلى قبل سفر عبدالناصر إلى مؤتمر الخرطوم بيوم.. 

كانت مفاجأة لى حينما قال محمد أحمد: 

اکلفنی سيادة الرئيس أن أبلغ سيادتك تحياته. وأن الأمر من وجهة نظر الرئيس لا 
يعدو أن حسن عليش رئيس هيئة الآمن القومی أعطى المشير بعض أرقام السيارات 
الخاصة بالخابرات ليستخدمها هو ورجاله فى تر كاتهم» 

وكان حسن عليش من ضمن الضباط الذين ألقى القبض عليهم خلال أحداث تلك 
الليلة الحزينة.. طلبت من محمد أحمد أن يبلغ الرئيس أن ذلك غير صحيح. فربما حصل 
المشير على لوحة أو لوحتين» وهو إجراء عادى اتبع كثيرا من قبل والرئيس يعرفه» فهناك 
عدد من القادة العسكريين منحوا مثل هذه اللوحات بتعليمات من الرئيس عبدالناصر 
شخصياء وهناك أيضا بعض أعضاء مجلس الثورة لديهم مثل هذه اللوحات. 

۳۳۷ 


وطلبت من محمد آحمد آیضا أن يبلغ عبدالناصر ألا یستمع إلى الذين یحاولون 
الصید فى ا ماء العکر فى مثل تلك الظروف. 

وامتدت الجلسة بینی وبين محمد آحمد.. تسلم محمد آحمد آمانات رئاسة 
الجمهورية وحساباتهاء وامتد الحوار بينناء وروی محمد آحمد شهادته عن آحداث تلك 
الليلة الحزينة فى منرل عبدالناصر. 

لقد لاحظ محمد آحمد جوا غريبا يحيط بمنزل عبدالناصر.. كان شعراوى جمعة 
وزير الداخلية» وحسن طلعت مدير المباحث العامة ومأمور مصر الجديدة وعدد من ضباط 
الشرطة يقفون أمام بوابة بيت عبدالناصر. 

دخل محمد أحمد على عبدالناصر فزعاً ليسأله عن الأمر: 

یه اللى بيحصل ده يا افندم» 

قال له عبدالناصر: 

(النواب جايين دی الوقت دخلهم أوضة المكتب.. والمشير جاى برضه دخله فى أوضة 
الصالون الكبير.. وروح لسامى شرف يقول لك التفاصیل» 

حضر النواب والشین ونفذ محمد أحمد تعليمات عبدالناصر واتجه إلى المنزل المقابل 
لبيت عبدالناصر حيث مكتب سامى شرف. ولكنه وجد فى حديقة بيت عبدالناصر بعض 
ضباط الحرس الجمهورى بقيادة اللیٹی ناصف: ولم يكن معتاداً أن يدخلوا بيت عبدالناصر 
وهم مسلحون بالرشاشات الخفيفة. 

وسأل محمد أحمد اللیئی ناصف عن سبب حضورهم فأجاب بقوله: 

(إحنا ضيوف عندكم شوية) 

وحينما حضر ا مشیر إلى بيت عبدالناصر ترك مسدسه فى سيارته قبل أن يدخل منزل 
عبدالناصر.. وكأنه تذكر ما حدث لعبدالسلام عارف حينما دخل على عبدالكريم قاسم 
وهو يحمل مسدسه فاتهمه الثانى بأنه يريد اغتياله. 

وفى مكتب سامى شرف عرف محمد أحمد القصة» وعلم أن المشير سوف يعتقل 
وتحدد إقامته وفى منزل الرئيس انتقل الرئيس مع نوابه زكريا محيى الدين وأنور السادات 


۳۳۸ 


وحسین الشافعی إلى غرفة الصالون التی يجلس فیها عبدالحكيم عامر.. وسمع محمد 
آحمد الشیر یصیح تارة بالسباب وتارة بأنه لن یخرج من مکانه الا جثة هامدة. 

واستدعی عبدالناصر محمد آحمد وقال له: 

«لقد تقرر محدید اقامة الشیر». 

ثار محمد آحمد - على حد قوله - وقال لعبدالناصر: 

«إننى لا آحب ياريس أن يقال إنه حدث فى تاريخك ما يشبه مذبحة الماليك وطلب 
محمد آحمد فى ورة غضبه أن یعفیه الرئیس من عمله.. وعاد محمد آحمد إلى مكتبه 
الواجه مقر سکن عبدالناصر فوجد به العقید طنطاوی سکرتیر الشیر والشقیب محمد 
فتح الله من حرس الشیر.. وما هی إلا حظات حتی دخل صلاح شهیب ياور الرئیس 
وصوب نحوهما رشاشه وطلب منهما تسلیم نفسيهماء وخرج الضابطان مع سجانهما.. 
وتم القبض على باقی الضباط الرافقین للمشیر . 

كان محمد آحمد حزینا وهو یروی ما حدث. وقال لی وآنا آودعه حینما هم باروج 
من منزلی: 

«إن شاء الله كل الأمور تسوی بعد عودة الرئیس من اخرطوم» 

ولکن الأمور تعقدت. وصعد الوقف. وجاءت الأيام التالية ماس وآلام لا آدری كيف 
سیسجلها التاریخ. 

وما أن ترکنی محمد آحمد. حتی جاء لی نصر عبدالحكيم نجل الشیر عامر یحمل لی 
رسالة مکتوبة يسرد لى فیها تفاصیل ما حدث فى منزل عبدالناصر ليلة ۲۲ من یونیو.. 

قال عبدالحكيم فی رسالته 

(ذهبت فى الوعد.. رأيت تحر كات مريبة داخل النزل... آحسست بآن عملية غدر 
دبرت لی.. دخلت إلى غرفة الصالون وبعد دقائق دخل عبدالناصر ومعه آنور وزکریا 
وحسين الشافعى. 

قال جمال إنه ثبت أننى آقوم بعمل تنظيم لعمل انقلاب. 


۳۳۹ 


قلت له اعمل تحقیق.... 

قال عبدالناصر لقد قررنا حدید [قامتك.. 

قال السادات: آختر الکان الذی ترغب أن تحدد اقامتك به.. 

دخل اللیثی وصلاح شهیب مسلحین.. 

ثرث ووجهت سباباً للجالسین.. وقلت إننى لن آخرح الا جثة هامدة.. 

لن یجرآوا على محاکمتی ولکن سوف یقتلولنی... 

الهم التفت لصحتك.. ومصلحة الوطن فوق کل شیء.. 

ومرة آخری یحضر نصر نجل الشیر لی بعد يومين وهو يحمل لى رسالة شفهية من 
عبدالحكيم یوصینی بان آهداً ولا آثیر جمال عبذالناص والا فانه قد یقتلنی.. 

ولکننی لم آستمع لنصيحة عبدالحكيم» فقد كان الوقف بتطلب منی أن آتخذ القرار 
الذی آثار عبدالناصر وجعله يصب جام غضبه. ویسخر کل آجهزة السلطة للتنکیل بی 
كما سأتحدث فى الجزء الرابع من هذه الأوراق. 


ا ملك سعود حرين 


وفى يوم ۲۸ من أغسطس كانت الطائرة تحلق بعبد الناصر فى طريقه إلى الخرطوم 
لحضور موّتمر القمة العربى» بعد أن تهياً له أن الأمور قد استقرت له.. وفى هذا اليوم 
آموال وأمانات محفوظة لدى فى الخابرات. وكان لابد أن أسلمها له بنفسی وأبرأ ذمتى.. 
كانت تربطنى بالملك سعود صداقة متينة» ولم يتوقع سعود سبب زيارتى» ولذا فوجىء 
حينما أبلغته نبا استقالتى من منصبى وقبول عبدالناصر الاستقالة فی ۲۷ من آغسطس.. 
وطلبت من الملك أن يكلف أحد سكرتارية لاستلام أماناته فقال الرجل: 
عينا املك سعود بالدموع وقال: 


۳۸۰ 


١إننی‏ حزين الیوم آکثر ما حزنت على فقد ولدی) 

كان اللك سعود قد فقد آحد آبنائه فى القاهرة قبل ذلك التاریخ بشهور 
قلیلة. .وسألنی اللك سعود: 

«وما موقفنا الآن فى مصر بعد أن ذهب فخامة الرئیس لقابلة فيصل فى ا خرطوم) 

ولا آشاً أن أخوض فی آمور أصبحت غير مسئول عنها فقلت له: 

(یمکن لحلالتك أن تتصل بالرئيس بعد عودته وتتشاورا) 

وإذا بالملك يذكرنى فى مرارة بعبارة قالها عبدالناصر لسعود فى مقابلة معه» وأشرت 
إليها من قبل فى «قصة الملك المنفى»حينما قال عبدالناصر لسعود إننى رجل صعيدى 

قال سعود لى: 

أهذه وعود الصعايدة؟ 

ولم أنبس بكلمة فلم يكن لدى ما آرد به عليه. 

وقال الملك لى: 

الم يعد لنا مقام فى هذا الیلد وسأعمل على مغادرة القاهرة فالامور أصبحت 
مختلطة أمام عینی» 

وکان عبدالناصر فی إحدی اللقاءات مع سعود قد ذکر له آن لد یه معلومات مؤکدة 
من الأطباء الذين یعا حون فيصل بأنه مصاب برض السرطان وآنه لن يعيش آکثر من 
ثلاث سنوات.. كان ذلك عام ١951‏ . 

ویشاء العلی القدیر أن يموت عبدالناصر وسعود قبل انتهاء الثلاث سنوات ویعیش 
فيصل بعدهما سنوات عدة حتی اغتیل برصاصة من آحد الامراء السعودیین. 


سبحان الله العلی القدیر الذی يعرف و حده الآجال» ويحدد مصائر الاشیاء. 


۱ 


تعدید إقامة وحرب شاتعات 


فى مساء السابع من سبتمبر اتصلت بی تليفونيا زوجة صدیقی عباس رضوان 
وأبلغتنى أن حسن طلعت مدير الباحث العامة قد حضر إلى متزلهما واعتقل عباس: 
رضوان.. ولم يكن الأمر مفاجأة لی فقد كان عباس یحس أنه سيتم القبض عليه بعد 
العربی» قال عبدالناصر لعباس وهو يصافحه: 

(العیال جابو سيرتك.. ولا آرجع هاشوف الوضوع ده» 

وبعد القبض على عباس رضوان یوم ۰۹/۷ وحدید إقامة الشیر فى منزله فى 
٦‏ آحسست أن الدور آصبح دوری» وأن عبدالناصر قرر تصفية نهائية لرجال الثورق 
وآنه صمم على تنفیذ ما قاله لى من أنه سیحولها إلى ستالينية. 

وقد تحقق تنبوی ففی صباح الشالث عشر من سبتمبر سنة ۱۹٦۷‏ استیقظت مبكراً 
کعادتی منذ ألم بی المرض وتوجهت إلى الباب الخارجى للفیلا التی كنت أقيم فیها کی 
لم أجدهاء فدخلت غرفة مکتبی التی كانت تطل على السارع. کی أسأل ا حراس عن 
الصحف. وکانت السلطة قد ترکتهم بعد تقدیم استقالتی .. فلم آجد أحداً منهم. 
ووجدت وجوها جديدة تبلغ عددها ما یقرب من خمسة عشر مخبرا من الباحث العامة 
ومنهم حسن طلعت مدير الباحث العامة وضابط مباحث مصرالجديدة. وبالبديهة توقعت 
آنهم حضروا لاعتقالی. فعدت لزوجتی وأيقظتهاء وطلبت منها أن توقظ الاولاد فى 
هدوء حتی لاینزعجوا.. رفعت سماعة الهاتف فوجدت الحرارة قد قطعت عنه. وماهی 
الا حظات حتی دق جرس الباب» وفتحت الباب فوجدت آمامی محمود کرارة ضابط 
مباحث مصر الحديدة وقال: 

(سيادة الوزیر شعراوی فى الخارج ویستآذن فى القابلة» قلت لکرارة: 


۳۸۲ 


(فلیتفضل فشعراوی صاحب البیت» 

وجاء شعراوی جمعة وحده. وجلسنا فى الصالون وشرب قهوته وآردت تسهیل 
مهمته فقد ظننت فى بادی الأمر أنه جاء لیعتقلنی. 

قلت له: 

«إننى على استعداد لتنفيذ التعلیمات التی جئت بها وسارتدی ملابسی فوراً. 

ولكن سرعان ما حدث شعراوى وقال: 

«آلم تقر صحف الصباح.. المسألة لاتتعدى تحديد إقامة» 

لم أكد آعرف أن هذا اليوم الذى حددت فيه إقامتى هو اليوم الذى نقل فيه المشير 
عبدالحكيم عامر إلى استراحة المريوطية بالهرم حيث انتهت حياته بها غدراً. 

ثارث زوجتی من انتشار المخبرين داخل حديقة المنزل وتحت أسقف شرفات الدور 
الأول حيث تقع غرفة نومى. 

قالت: زوجتى لشعراوى: 

«ما هذا الذى يفعله جمال عبدالناصرء أهذا أسلوب التعامل مع الأصدقاء ومع 
زملائه الاحرار» 

أجاب شعراوى: 

« هذا اجراء مؤقت لن يتعدى يومين أو ثلاثة وستعود كل الأمور إلى مجاریها» 

وأثناء جلوس شعراوى معى» حضر الدكتور عبدالعطی القيعى لیعودنی فشاهد منظر 
المخبرين» وكان قد قرا صحف الصباح. ولم يتمالك نفسه فبکی. 

قال شعراوى جمعة له: 

احنا عاوزينك تشدآزره جای تعيط ! 

كنت حريصا ألا أعقد شعراوى جمعة فالأمر بالنسبة له ليس سوى منفذ لتعليمات 
صاحب السلطة فسألته: 

«ما تعليماتك الخاصة بتحديد الإقامة. 


۳:۳ 


جاب شعراوی: 

«أبدا الأسرة لا قيود علیها تخرج وتدخل كيفما تشاء؛ والطلوب ألا تخرج من المنزل 
ولا يدخل المنزل سوى والدك واخوتك وأزواج أخواتك! 

واستطرد شعراوی یقول: 5 

سي رکب تلیفون فى الحديقة عند الضابط الکلف ویمکنکم استخدامه تحت اشرافه 

وترکنی شعراوی جمعة فقلت له وآنا آودعه. 

اقل خمال عبدالناصر عيب اللی بیحصل ده ولنتصرف کرجال..» 

وما إن غادر شعراوی جمعة النزل حتى آصبح منزلی كقلعة عسکرية» ودخلت 
لأستریح فى فراشی» فسمعت ضجيجاً فى الخارج فنهضت آستطلع الأمر. وإذا بی آجد 
آحد آعمامی خارج النزل حضر من الزقازیق ویرید الدخول. ولکن ضابط الحراسة منعه. 
وحاول عمی أن يقنع ضابط الحراسة للدخول» وأخرج بطاقته ليثبت له قرابته لی ولکن 
جهوده باءت بالإخفاق. 

حسمت الوقف فحدثت عمی من النافذة ورجوته قائلا: 

(معلهش.. الآمر لیس بيد الضابط.. اتفضل روح بيت والدی» 

وخضع الرجل» وانصرف وآنا آشاهده یتعجب ما یحدث. 

وما أن تم تحدید إقامتى. حتی آسرعت. الاجهزة تبث الشائعات الناسفة فمن قائل 
آننی هربت إلى ا خارج ومعی أربعين ملیونا من الجنيهات» ومن قائل أن السلطات 
ضبطتنى على الحدود بعد أن حاولت الهروب. 

وابتسمت ساخرا» وآدرکت آن المفركة قد نسبت» ران لغة السياسة قذ بدأت.. وفی 
صباح الیوم التالی» سطرت خطابا إلى عبدالتاصر جعله یٹور ویقول: سآضع آنفه فی 
الطین) 3 

وفیما يلى نص اخطاب: 

القاهرة فى ۱۹۲۷/۹/۱ 

من المواطن ا حر صلاح نصر 


۳11 


إلى الرئیس جمال عبدالناصر 

سلام على من اتبع الهدی ورجع إلى الحق» سلام على من اتقی الله وخشی 
الرحمن.. آما بعد فإننى لا آکتب لك مستعطفا أو مستجدیا ولکن آکتب لك ناصحا 
ی 

آکتب لك کثائر وکزمیل لك فى الکفاح حافظ عليك بصحته.. وشبابه وعافیته فکان 
جزاؤہ جزاء سنمار 

آرجو ألا تغضب حینما آقول لك «لا» کعادتك لمن یقول لك هلاه للم فان موکب 
النفاق الذى نعيش فيه هو الذى أوصلنا إلى تلك ار 

كل ما أطلبه منك یاجمال - واسمح لی أن أناديك بهذا الاسم فقد كان عندی آحب 
بكثير من كلمة رئيس - أن تتبين ما يدور حواليك.. 

لقد حاولت أن أتصل بك مرارا بعد أن قدمت للك استقالتى المسببة بتاريخ 
۹٦‏ والتى تجاهلتهاء وكان الحاحى فى اللقاء بك لا لسبب إلا لأوضح لك 
أعداءك من أصدقائك. ولم يكن وراء هذا اللقاء غير مصلحتك ومصلحة هذا الوطن. 

أنت تعلم جيدا ياسيادة الرئيس أننى لست بصاحب مصلحة, ولا بطالب سلطة أو 
جاه. فتاريخى الوطنى والحمد لله یشرفنی ويشرف أبنائى من بعدی. 

ولقد سكت بعد أن ألححت على سكرتيرك محمد أحمد مراراً بضرورة هذا اللقای 
وكان آخر هذه الاتصالات مساء الثلاثاء الاضی ثم فوجئت با نشر عنى من افتراءات فى 
صحيفة الأهرام آمس. فتعجبت أن يصل التدهور الأخلاقى فى هذا البلد إلى هذا 
الحد. 

كل ما أطلبه منك أن تحاسشب ضميرك -.وأنت صاحب ضمير ‏ عما يدور فى هذا 
البلد. وبما يتخذ فيه من قرارات وإجراءات سيسجلها التاريخ سبة فى جبين ثورة 
۳پولیو.. 

لقد تعحبت آن تحدد اقامتی وآنا الثاثر الشریف الخلص قرط والذی عمل فی 
صمت وسکون طوال هذه الخمس عشرة سنة فى الوقت الذى یرفع آولئك الذين 
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یستحقون أن یوضعوا فى السجون بدلا منى» بل هناك من یستحق الاعدام لا اقترفه نحو 
هذا الشعب السکین.. آنا لا آدری ما انتاب هذا البلد» وماذنب هذا الشعب السکین 
الذی یحکم بالحديد والنار بواسطة أجهزة الارهاب.. 
آنا آخاطبك ومعك کل أسلحة السلطة. ولیس معی أى سلاح إلا إيمانى بالله 
وبا حق.. هل وصل بك الحد ياسيادة الرئیس أن تسمح لاهل السوء والبغى أن یقوضوا 
هذه الثورة التى شارکناك فیها على آساس من العلاقات الانسانية والأخلاقية والوفاء.. 
الواقع أننى لا آکاد آصدق نفسی با یحری ولکن لیس بغریب ماقرآنه فى کتب التاریخ 
عن أمثال هوّلاء الذین لا یستهوون إلا الصید فى الاء العکر ولکن الحق سیظهر یوما ما 
وستنتصر الفضيلة على البغی والظلم.. 
وإذا آراد الله نشر فضيلة طویت 
آتاح لسهالسسان سود 
لولا اشتعال النار فیما جاورت 
ما کان يعرف طيب عرف العود 
انا لا أطلب منك شيئاً فافعل ماشئت. وأننى أكفر الآن عن إخلاصى ووفائی الذى 
ضربت به عرض الحائط فى لمحة بصر - كل ما أطلبه منك أن تراعى الله فى تصرفاتك 
نحو رعيتك» وألا تسمع لأهل البغى والسوء واعمل بالقول المأثور: حکمت فعدلت 
فأمنت ياعمر. 
وأخيرا أعتب عليك ‏ وآنت تعلم خطورة حالتى الصحية ‏ تلك المعاملة التى يشهد 
بها الجميع أنها لاتهدف إلا لقتلى» ولكن قضاء الله نؤمن به وهو خر حافظ. 
وأخيرا أودعك وآسال الله أن. يحفظك من آهل السوء. ويكشف بصيرتك وعينيك 
نحو ا حق.. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ۱ 
صلاح نصر 
لقد كانت هذه الرسالة بداية للمتاعب التى واجهتها فى العشر سنوات التالية» وبداية 
لحملة تشهير ضدی لم تحدت فی تاريخ مصر الحديث» اشتركت فیها كل أجهزة الدولة.. 
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لقد تفحرت الفتنة وأخذت تتطور مع الأيام» حتی جاءت على الثورة فقوضتها. وقضت 
على رجالهاء واستغل الخونة والعملاء الفرصة فى غفلة من الزمان لتشویه صورة ۲۳ 
يوليو وانجازاتها. 


التمهيد لحملة ا للشهی 


ما أن قدمت استقالتى المسببة يوم ۰۱۹۷/۸/۲۲ وصدر قرار عبدالناصر بإحالتى 
إلى المعاش فى ۸/۲۷/ ۱۹٦۷‏ حتى بدأت حملة الافك والتشهير.. لقد خرجت صحيفة 
الأهرام القاهرية بعددها الصادر فى الخامس من سبتمبر بخبر فى الصفحة الأولى يقول: 

«علم مندوب الأهرام أنه قد جرت تحقيقات واسعة فى إدارة جهاز المخابرات العامة 
لأنه قد خرج فى عديد من الظروف عن حدود مهمته الأصلية. 

وقد تقرر إحالة السید صلاح نصر الذى كان مديراً للمخابرات العامة إلى العاش. 

وفى الشالث عشر من سبتمبر وهو اليوم الذى حددت فيه إقامتى» والذى نقل فيه 
الشیر عامر من منزله بشارع الطحاوية بالجيزة إلى فيلا المريوطية بالهرم حيث لقى حتفه. 
نشرت الأهرام الخبر التالی: 

(کشف تشعب التحقيقات عن تفاصيل كثيرة فى العملية ا خاصة بالاستيلاء على مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة.. كما استدعت تحديد إقامة السيد صلاح نصضر مدير 
الخابرات العامة السابق الذى تبين أنه كان ضالعا فى العملية إلى جانب مسئوليته عن 
بعض التصرفات التى خرج فيها جهاز الخابرات عن حدود وظيفته الأصلية». 

وبالطبع لم يكن وجه لى سؤال واحد» ولكن كان الطلوب التمهيد للرأى العام با 
تدبرہ السلطة لی من اتهامات. ١‏ ۱ 0 
ویزداد الافك والكذب حینما صدرت صحیفة الاهرام فی عددها الصادر فی ۱۹ من 
“سبتمبر بخبر كله كذب.. ويبدو أن رسالتی التی آرسلتها لعبدالناصر فى ١54‏ من 
سبتمبر» والتن كتبت نصها من قبل» قد جعلته يفقد اتزانه» فقرر أن يصب جام غضبه 
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قالت صحيفة الأهرام فى الصفحة الأولى: ' 

«هتاك شخص واحد حددت إقامته متنذ ٥‏ یونیو وهو السید صلاح اف مدیر 
المخابرات السابق» وكان مرضه هو السیب الوحيد الذى حال دون اعتقاله للتحقيق معه فی 
آسیاب انحراف جهاز المخابرات عن مهمته الاصلیت كما أن هناك أربعة من العاملين فی 
الجهاز قد يجرى التحقیق معهم فى :نفس هذا الوضوع ولا يدخلون فى عداد العتقلین». 

والواقع آننی آحسست بغئیان من هذا الافك ا ارات الاخلاق من 

تدهور.. وحاولت آن ارد على هذه الافتراءات. فاتصلت بحسنین هیکل رئيس تحرير 
الاهرام تلیفونیا - وکانت السلطة قد آعادت التلیفون لى - وکنت حریصا أن آسجل 
الحديث بیننا للتاریخ» وفیمایلی نص الحديث بين السید حسنین هیکل وبینی: 

آللو الأستاذ هیکل موجود 

- آیوه مين عاوزه. 

- صلاح نصر 

- ألو 

ایوہ 

- آملا وسهلا سألت عليك الصبح. قالوا لك ولا.. لا 

- آیوه قالوا لی :. وأنت ازيك وازای صحتك دلوقتی.. 

۔ الحمذلله بس آنا ليه غتاب عليك 

- بس أنااغاي آقول للف حاجد.. آنا غارف إن یکو یکون لك غلی عتاب.. 

- آنا عارف إنك رجل حر .. آسمع بس کلامی... واحد بيكلمك من العتقل 

و ای آنا عایه آقولك حاجة قبل الکلام.. آرجوك تفرق بین كتابة بر وصنع 
الخبر.. آنت راجل عشت فى الحكم فترة طويلة.. 

- طيب ما آنا عارف 1 


0 امرف ۹۰۹ اللحظه آنا )۹ ایلیا 
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- آنا يهمنى الحقيقة واخد بالك. وآنا عارف إنك رجل حر ولايهمك إلا الحقيقة.. آنا 
- راجل دلوقتی محبوس ومش قادر أتكلم ولا آدافع عن نفسی - طیب یسبونی أتكلم.. 
وهل اللی نشر کلام رسمی ولا کلام صحافة.. 

- طیب حقولك حاجت.. احنا لا نشرنا پعنی.. آنا لا عرفت آنك سالت على رحبت 
جدا.. قلت علشان أحط قدامك الفرق بين أن خبر ینکتب وان حد ينشر خبر.. آقصد 
فرق بين صنع اخبر ومصدر الخبر بغض النظر عن الحقيقة إيه وده فين وکل ده 
بس ..بالنسبة للصحافة يعنى محناش.. مش من عندنا الكلام ده.. 

- خلاص حقول إيه مادام مش من عندك.. خلاص هل لی الحق فى أن ارد عليه؛ ولا 

کر الات کات إن سيق وه انامه تا اھ وه اه سا 
حقولك وقفته.. 

- معلهش تسمحلی أبعت لك ردا على كل ما نشر عنی فى الأهرام.. 

- بالعکس بترجاك بالعکس. ریحنی.. 

- خلاص حبعته لك ولو رفضوا نشره معلهش.. 

- خلاص 

۔ آشکر له 

- العفو 

- متشكر أوى 

وقمت على الفور بتحریر خطاب إلى حسنين هیکل أرد فيه على الأباطيل التی 
جاءت فى صحيفة الأهرام وأرسلته له مع على أحمد سكرتيرى الخاص.. 

وفيما يلى نص الخطاب: 

القاهرة فى ۱۹۲۷/۹/۱۹ 

السید محمد حسنين هيكل 

رئيس تحرير جريدة الاهرام.. 

بعد التحية فإننى أكتب لك كمواطن له الحق فى حرية الكلام والنشر والدفاع عن 
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نفسه وآنا فى موقف مکتوف الیدین مکمم الفم منذ أن حددت إقامتى يوم الاربعاء ۱۳ 
من سبتمبر سنة ۱۹٦۷‏ بواسطة السید وزير الداخلية شعراوی جمعة. 

إن ما یهمنی فى الأمر أن أصحح إذا كان یسمح لی کمواطن فى مجتمع ینادی 
بالديموقراطية والحرية» إن ما نشرعنى كله افتراءات ظالمة لايبغى من ورائها غير تلطيخ 
سمعة رجل ثائر ضحى بشبابه فى سبيل هذا الوطن. 

لقد نشر فى صحيفة الأهرام فى عددها الصادر يوم ۵/ ۹/ 1۷ مايلى: 

«علم مندوب الأهرام أنه جرت تحقيقات واسعة فى جهاز إدارة المخابرات العامة لأنه 
قد خرج فى عدید من الظروف عن حدود مهمته الأصلية.. وقد تقرر إحالة السيد صلاح 
نصر الذى كان مدیرا للمخابرات العامة إلى العاش) ۶ 

وفى يوم ۱۳من سبتمبر سنة ۱۹٦۷‏ نشرت الجريدة: 

«كشف تشعب التحقيق عن تفاصيل كثيرة فی العملية... إلخ.. كما استدعت تحديد 
إقامة السيد صلاح نصر مدير المخابرات العامة السابق الذى تبين أنه كان ضالعا فى 
العملية إلى جانب مسئوليته عن بعض التصرفات التی خرج فيها جهاز المخابرات العامة 
عن حدود وظيفته الطبیعیة» 

وفى يوم الثلاثاء ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ نشرت الجريدة فى الصفحة الأولى: 

«هناك شخص واحد حددت إقامته منذ © يونيو هو السيد صلاح نصر مدير المخابرات 
السابق» وكان مرضه هو السبب الوحيد الذى حال دون اعتقاله للتحقيق معه فى أسباب 
انحراف جهاز الخابراتآعن مهت الأصلیة كما أن هناك أربعة.من العاملین فى الإدارة 
يجرى التحقيق معهم فى نفس هذا الوضوع ولا يدخلون فى عداد العتقلین» 

ولما كان لايمكننى السكوت أكثر من ذلك على هذه الافتراءات الظالمة مهما کلفتنی 
حیاتی. لذا أناشدك باسم الحق» وباسم رسالة الصحافة ا حیة الضمير جو وت 
احقائق فی مسئول عنها ا کلمة: 

١۔‏ إن الخبر الذی نشي وا خاصل ای لاش بر ۰۵ قل آذیع بعد عشرة 

ام من تقدیم استقالت السبية ینم ١440/4/5‏ لرئیس الجمهورية الذی آمر باخالتی 
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إلى العاش بتاريخ ۷ ومستعد لتقدیم صورة من کل منها إذا سمح لی 


۲- إن ما ذكر عن تجاوز جهاز المخابرات حدود اختصاصه فهذا ليس من الأمور السهل 


الاحاطة بها أو حدیدها حتى من السلطات التی تباشر الت م2 حاليا والتى لاتعرف من 
رسالة الخابرات ار ما يعرفه رجل الشارع عن اصطلاح «قلم المخابرات» أو فلم 
البوليس السياسى. 


ار لاحات منت وري تمهاد شر اسان لسعلا را إلا اش اعد 
وآذنابه..آنا لا آمانع فی التحقيق» ولکن ککل الدول الدیموقراظلية الاأصيلة. فانهذا ما 
حدث هناك انحراف فى آجهزة الخابرات فان الذی يقوم بالتحقیق فیها لجان على 
مستوی فنی عال» تضم مثلین مختلفین من البرلان أو مجلس الدفاع؛ بل فى كثير من 
الأحیان نظراً لخطورة اهاز يقوم وزير العدل بنفسه أو النائب العام بالتحقیق فى هذه 
الأمور. 

٤‏ أريد أن آوضح للرآی العام أن المهمة الآأساسية للمخابرات الحصول على 
المعلومات عن الدول الأجنبية والمحافظة على الأمن القومى للدولة. ولذا فهى ليست 
جهازا بولیسیا. وهی فى سبيل تحقيق أهدافها يكون أغلب عملها خارج البلاد إن كل 
أجهزة المخابرات فى العالم تستخدم كل السبل الميسرة وبموافقة حکوباتها لتحقيق 
الأهداف السياسية التى ترسمها الدولة.. ولذا فان عمل المخابرات ليس بالبساطة لكى 
يسمح لبعض الأشخاص أن يحددوا مهامه الاصلية.. ولى الفخرأننى الوخید الذى 
أنشأت هذا الجهاز بعرقى ودمى منذ آحد عشر عاماء وحافظ على هذه الثورة» كما يؤيد 
ذلك الوثائق المحفوظة فى داخل الجهاز. كما أود أن أشير إلى أن كل التفاصيل التی جرت 
داخل الجهاز طوال مدة خدمتى يعلم بها رئيس الجمهورية الذى أعتبر مسئولا أمامه كما 
جاء بقانون الخایرات. 

5 إن الخبر الذی نشر اليوم عن تحديد إقامتى منذ ٥‏ يوينوء وآن مرضى هو السبب 
فى عدم اعتقالى والتحقيق معى أمر غير صحیح. فتقديرات المخابرات عن ا حرب أكدت 
كل ما حدث. وصور هذه التقديرات موجودة ومحفوظة كما أن أفراد الأمن القومى قاموا 


۵۱ 


بواجبهم الوطنی» وکان آفراد امحهاز وآنا على رأسهم فى حالة عمل مستمر لایری النوم 
سبیلا إلى جفوننا؛ حتی سقطت فى مکتبی یوم ۱۳ یولیو سنة ۰۱۹۲۷ وأنا أؤدى واجبی 
مصابا بحلطة دموية شدیدة.. ونتيجة لخطورة حالتی الصحية التی لم آکن آعرفها فى ذاك 
الوقت. آجبرنی الأطباء على البقاء بالکتب حتی خرجت یوم ۲۳ آغسطس سنة ۱۹۲۷ 
لاستکمل دور النقاه وهؤلاء الاطباء هم السادة: رفاعی کامل ومنصور فایز» زکی 
سویدان ناصح آمین» عبدالعطی القیعی» وإبراهيم شعراوی» كما زارنی فى مرضی يوم 
6 ۷ رئيس الجهورية حینما علم بخطورة مرضی. 

آما الفترة حتی ۱۳ يوليو سنة ۱۹٦۷‏ فالدولة كلها جیشا وشعبا تشھد بماقمت به من 
عمل واتصالات. فکنت آحاول القیام با کلفنی به رئيس الجمهورية سواء فى القاهرة أو 
فی منطقة القنال. كما لا آخفی الدور الذی قمت به کحمامة سلام بين رئيس الجمهورية 
والغفور له الشیر عبدالحكيم عامر رحمة الله منذ ٩‏ یونیو سنة ۱۹٦۷‏ حتی سقطت فی 
مکتبی یوم ۷/۱۳ بين ا حياة والوت فاستطاع آهل السوء أن یدسوا للشرفاء وآصحاب 
البادی. 

۹ ومنذ ما تشر على من افتراء‌ات رتا احاول آن اتصل برئیس ابمهورية لأوضح له 
أن هناك يداً خفية تلعب فى هذا البلد الأمين لیس إلا مصلحتها الشسخصية وشهوة السلطة 
والحكم» ولکن صوتی ذهب هباء لأن مصلحتهم ألا تصل کلمة ا حق إلى رئيس الدولة. 

۷ كما آشهد الشعب أن کثیرا من الوثائق فى جهاز الخابرات التی إذا وقعت فى يد 
العدو أو يد غير آمينة ستضر الصلحة العلیا للدولت ولذا فإننى غير مسئول عن العبث 
الذى حدث بالجهاز منذ يوم ۱۹۲۷/۸/۲۲ نتيجة اقسحام ابلهاز وأنا طريح الفراش 
بواسطة آفراد لایقدرون السئولية التاريخية. 

وآخیرا ولیس آخرا إذا لم یسمح لی بالنشرء فأرجو أن تحفظها لديك وثيقة للتاریخ 
الذى لايسكن أن يزيفه بشر مهما نشر من افتراءات مضللة: والله يظهر الحق ویٹیر 
لقلوب.. إنه على كل شئ قدير. 0 
.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المواطن صلاح نصبر 
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والواقع أن الهجوم على القوات المسلحة والخابرات العامة بدأ منذ آواخر عام ۱۹٦٦‏ 
بخطة محكمة من الشيوعية الدولية. التی كانت تصف هاتين المؤسستين بالرجعية» 
وحاولت أن تبث كثيراً من الشائعات الهدامة على القوات المسلحة والمخابرات العامة.. 
ويرجع السبب فى هذا الهجوم إلى عدة عوامل: 

آولا: هجوم المشير عامرعلى الشيوعيين المحليين فى خطابين ألقاهما فی القوات 
البحرية والقوات المسلحة عام ۰۱۹۲۷ 

ثانیا: القضاء تعلی ال جهزة الوطضية الى کانت تحمی الشورة حتی تستطیع الشيوعية 
الحلية أن ترحف وتتحرك بحرية. ۱ 

الشا: كانت السئولیات الضخمة.. التی آسندها عبدالناصر إلى الشیر عامر فى 
السنتین الأخیرتین محل حقد زملائه من آعضاء مجلس الثورة. 

رابعا: محاربة الخابرات العامة للشيوعية بحکم مسئولياتهاء فی مراقبة أى نشاط 
أجنبى مضاد.. وقد استطاعت المخابرات العامة أن تضع يدها على ثلاث قضایا شيوعية 
إحداها القضية العروفة باسم الحزب الشيوعى العربی وأخرى کان مجالها مدينة 
الإسكندرية» وثالشة كان رئيس شبکتها أحد ضباط المخابرات الروس فى السفارة 
السوفييتية بالقاهرة» وقد أصدر عبدالناصر تعليماته بوقف أى إجراء فى هذه القضية 
محافظة على العلاقات مع السوفييت. 

خامسا: كان لابد من القضاء على القوات المسلحة والمخابرات العامة تمهيدا للاعتماد 
على الحزب ومنظمات الشباب كما هو متبع فى الانظمة الشيوعية. 

سادسا: ظهور تكتلات فى الحكم كان هدفها تقويض القوات المسلحة والمخابرات 
العامة حتى تستطيع أن تزحف هذه التكتلات.. كانت تکمن فی الاتی: تكتل برئاسة 
على صبرى فى الاتحاد الاشتراکی. تكتل برئاسة سامى شرف فى الخارجية والأجهزة 
الإدارية» تكتل برئاسة زكريا محيى الدين ويضم بعض الأجهرة التنفيذية. 

كانت هذه التکتلات واضحة سواء فی الأجهزة التنفيذية أو الإعلامية أو فى لحان 
الرقابة العليا وتصفية الإقطاع التى تحدثت عنها.. والغريب أننى حينما تحدثتِ مع 
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عبدالناصر عن اخرب النفسية التی كان یتعرض لها الشیر عامر من الشيوعيين قبل 
النكسة بشهورء أجاب بأنه نصح المشير بألايهاجم الشيوعيين لأنهم الوحيدون الذين 
موا بجانبنا. 

سابعا: نمو سلطان الاتحاد الاشتراكى ومحاولة على صبرى تسخير منظمات الشباب 
لتحقيق أهداف سياسية لصلحته إذ قام بإصدار تعليمات بتدريب منظمات الشباب 
على أعمال الانقلابات ومقاومتها لتصبح كقوة ميليشياء ولا ناقش المشير عامر هذا الامر 
الخطير مع عبدالناصر قام عبدالناصر بسؤال على صبری. فأنكر الأمر فى بادئ الأمرء 
ولكن المشير عامر آید حديثه بالوثائق» فما كان إلا أن ذهب على صبرى إلى المشير عامر 
واعتذر له. 

هذه بعض الصور التى كانت تتحكم فى الحكم قبل ٥یونیوء‏ أسطرها لأبين أن النية 
كانت مبيتة للتخلص من رجال الثورة من قبل المعركة» ولكن النكسة مهدت الطريق لعبد 
الناصر کی يلصق أخطاءه بغيره كما سأبين ذلك بالتفصيل فى الجزء الرابع من هذه 
الأوراق. 


قمة المأساة: 

فى مساء الثالث عشر من سبتمبر بدأت آفکر فى حياة جديدة بعد أن آزحت عن 
كاهلى حمل العمل السياسى الثقیل. وقررت أن مارس هوايتى القديمة التى بدآتها فی 
سن مبكرة وأنا لا أزال فى السابعة والعشرين من عمرى.. هواية تأليف الكتب. 

ما كدت آجلس على الکتب آفتح آمامی الورق الابیض والاقلام وأعد تخطيطا 
للکتب التی رید استكمالهاء بأيها أبدأ حتی دخل على زوج آختی الکبری حزينا 

نهضت من على مکتبی۔لاجلس إلى جواره.. وبعد فترة من الصمت قال لى: 

فيه خبر خايف آقوله لك علشان صحتك 
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قلت له: 

- لا آبدا مفیش حاجهة لازم تقول.. 

قال لى : 

- البقية فی حياتك فى عبداحکیم.. 

أحسست بصدمة آفحعتنی» وكدت لا أصدق» فرحت أسآله كيف علم بالنباء 
فأبلغنى أنه كان يزور أحد أصدقائه فى عمارة مجاورة لمنزل الشیر فسمع عويلا 
وصراخا يخرج من منزل المشير.. وخرجت من المنزل سيارة بها أولاد الشیر ولم يتبادر 
إلى ذهن زوج أختى أن هذا الصراخ كان من أجل وفاة المشيرء حتى عاد إلى منزله فاتصل 
به صديقه ليبلغه أن الذى توفى هو المشير نفسه. 

كانت الصدمة عنيفة بالنسبة لی ذلك أننى لم أفقد صديق العمر فحسب» بل 
أحسست أيضا بقمة المأساة» وتجسدت أمامى كل صور علاقتى مع عبدالحكيم ومع 
عبدالناصر.. ومع الثورة.. ومع المخابرات.. ومع الناس. 

صور عديدة اختلطت آمامی» وتحجرت الدموع فى عينى فلم آقدر حتى على البكاء.. 
لم أصدق أن عبدالحكيم قد انتھی ذلك الإنسان الذى جمع بين الطيبة والوفاء والشهامة 
والرجولة.. قد راح هكذا فجأة.. لقد مات الإنسان. 

أية مأساة هذه» ماذا أفعل وأنا مريض فى منزلی محدد الاقامة لا أستطيع حتى أن أودع 
صديق عمری. ورفيق رحلتى الطويلة بآيامها الحلوة والمرة» با فيها من مستاعب وآلام 
وابتسامات: من انتصارات كثيرة وهزائم قليلة.. هذا الإنسان الذى كان توأم روحی قد 
نالت منه ید الغدر.. إننى أعيش حبيس جدران منزلى لا أكاد أتبين الصورة الحقيقية لما 
جرى وسط ضباب كثيف يحيط بکل شی.. 

لقد انتهت قصة عبدالحكيم عامر نهاية مأساوية مثل الاسی الاغريقية. أو القصصر 
لمثيرة المليئة بالشجاعة.. وفجأة يسدل الستار والقصة لم تكتمل فصولها بعد ويعيش 
المتفرجون فى حيرة.. ماذا حدث بالضبط؟ ولاذا كل ذلك؟ من السئول؟ 

كل هذه الاسئلة سوف آضع لها إجابات موثقة فى الحزء الرابع من آوراقی من وسط 
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الدموع والمأساة التی عشتها فى تلك الأيام وفی الأيام التی تلت ذلك وکانت آکثر سوادا 
وأشد ظلاما بالسنبة لعلاقات الأخوة والصداقة. 

كيف بدأت العلاقات الحميمة بين الأصدقاء؟ وكيف انتهيت؟ 

إنها واحدة من ألا عيب الصراع على السلطة: والتاريخ حافل با مآسی والصراعات 
ولكن تظل هذه المأساة من أكبر ا سی وأعنفها التى شهدها تاریخ مصر الحديث. 

لقد كانت حداً فاصلا بين کشیر من الأمور التی أستطرد فى الكتابة عنها فى الجزء 
الرابع من هذه الأوراق. 

کم كان عام ۱۹٦۷‏ عاما حزینا حقا.. وسوف یظل آبداً عاما حزینا بالنسبة لصر 
وللعرت. وبالنسبة آیضا لعدد من الأشخاص الذین عاشوا المأساة عن قرت والذین آلوا 
بکل تفاصیلها الکاملة. ۱ 
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